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كله، الحمد لله الذي  الحمد لله الذي له الحمد كله، وله الفضل كله، وله الخلق والأمر

أنزل كتابه المبين، هداية للعالمين، ونوراً للمؤمنين، ومحجةً للسالكين، وحجةً على خلقه أجمعين، 
 . والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين 

 :وبعد
ائها والتفاني في خدمتها ما بلغه فإنه لم يبلغ قوم في الحفاظ على لغتهم والحرص على نق

المسلمون، إذ يسر الله عز وجل بهذه الأمة من نذر نفسه لخدمة هذه اللغة في شتى فروعها، 
إلّا دليل على ذلك ولا غرور في هذا،  تتابع ظهورها حتى اليوم وما بعده،وما كثرة المصنفات و 

إِنَّا نَحْنُ ن حزَّلْنحا الذِّكْرح وحإِنَّا لحهُ إلى يوم الدين  افهي لغة القرآن الكريم التي تكفل الله بحفظه
 (9:الحجر)   لحححافِظوُنح 

بالنظم، فهي طريقة لبدر الدين الغزي " التيسير في علوم التفسير"وقد عنيت مخطوطة 
الإحاطة و ، (القرآن)تسهل على المتعلم حفظ ما يتعلمه، فتمكنه من الإلمام بتفسير كتاب الله 

، وترجع أهميتها لقيام الحاجة إليها، فالدين الإسلامي والثقافة العربية قامت العربية اللغةبعلوم 
على أساسها الرواية، ولهذا اعتمد المسلمون على أسلوب الحفظ والاستظهار؛ لحفظ تاريخهم 

ومن هنا  وتراثهم الفكري ونقله مشافهة، وقد بقي هذا الأسلوب سائداً في نقل المعلومات،
 .وسائل ناجحة لنقل العلم وتقديمه لطلابهو جتمع فيها من أسباب ابما  .رأينا أن المنظومات

يزال دورها إلى الآن باقياً وإن كان  قامت في العصور السابقة بدور كبير في المجال العلمي ولا
ذا يجدر بنا أن نَافظ دليل على قوتها وثباتها؛ ول طويلاً  أقل مما سبق، فبقاء دورها واستمراره زمناً 
 . على هذه الوسيلة ونسعى إلى تطويرها
دخل فيه أناس كثيرون من غير العرب، فتأثرت بذلك اللغة ولكون الإسلام ديناً للناس جميعاً، 

من طرائق التأليف ليها، وذلك بأنهم أرادوا طريقة ً العربية، فهب العلماء المسلمون للمحافظة ع
تساهم في حفظ مضامين اللغة العربية، والسعي لفهم معاني القرآن الكريم والكشف عن أسرار 
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 العلوم العقلية،  إلى أرفع مستويات خطوات لإنضاج الفكر والارتقاء هبلاغته، ثم خطا علماؤ 
 .بيعر لضبط العلوم الفأخذوا ينظمون القصائد طرقاً جديدة لحفظ العلوم،  واقدّمف
التيسير في علوم "لغوية لسورتي الفاتحة والبقرة في منظومة  دراسة: بعنوان هكان بحث الدكتوراف

 بدر الدين الغزيل" التفسير
 تضمنته من حقائق لغوية،اشتملت المنظومة على لطائف متنوعة، وأساليب فنية  لما و   

جمع بين فنون مختلفة، فهو أديب،  عالمو صاحب رأي مستقل،  مرموق الغزي باحث لغويف
في  وقد برزت شخصيته اللغوية ،، عروضي، ملم بالقراءات، ورواية الحديث، ونظم الشعرنَوي

الغزي بعد الدراسة التحليلية للآيات وبيان ترتيب معانيها وتنسيقها يبين أقوال ف منظومته،
الأوجه المحتملة من خلال الكشف عن الحالة الإعرابية وبيان المسائل  يوضحو اللغويين فيها 

الصرفية والبلاغية في التعبير عن المعنى المقصود، الأمر الذي جعل بحثنا يهتم بإيضاح التفاصيل 
، نحوية، والمباحث الصرفيةفي تفسيره مباحث لغوية أساسية كالمباحث ال فنراه يقدم .الدقيقة

شتراك، والترادف، والتضاد، ومبحث الأصل اللغوي لاوما يتعلق بها كا ةالدلاليوالمباحث 
والبيانية، وذكره  البلاغية ومن ذلك المباحث أخرىوظواهر لغوية  والاشتقاقللألفاظ القرآنية، 

بشواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف  للغات العرب وما يتعلق بها، مستعيناً 
في كل  ليها هذه الرسالة يجد أثر المعنىع اشتملتومن يتأمل في الجوانب التي  .والشعر العربي

جانب من جوانب الدراسة اللغوية، ويقتضي أن يكون الباحث ملماً بكل ما يتعلق بأصول 
ذلك الجانب وأحكامه ليلتقط منه الدرر ويهمل الأصداف والشوائب التي علقت به، وقد 

 .العمل، ولله الكمال وحدهبذلت ما استطعت من جهد في هذا 
فما ورد في هذا البحث من حسنات، فمن توفيق الله وفضله، وما ورد فيه من أوهام أو هنات، 

 . فمن قصور، أو زلة قلم، وسهو فكر
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 2ـ 1
 :اختيار هذا البحث لأهمية يمكن أجمالها فيما يليوقد تعددت دوافع 

 من علماء المسلمين، وقد تنوعت م لعالمكونها مخطوطة في تفسير كتاب الله بطريقة النظ:أولا 
العلوم في تفسيره فهي في العلوم الإسلامية كالتفسير والقراءات والحديث والفقه، وهي في علوم 

عر واللغة، وأهمية هذا التفسير في بيان المسائل اللغوية العربية كالنحو والصرف والبلاغة والش
 :تظهر فيما يلي

النحو وشق معاني الكلام لتكتمل  وبيان ملامح عرابية،نها منظومة عنيت بالأوجه الإكو  . 
 .الصورة عند عرض آراء النحاة موضحاً فيها الأثر النحوي في بيان تلك المعاني

اللغوية، التي جمعت بين النحو والصرف والبلاغة والدلالة، تعدّ هذه المخطوطة، من التفاسير  .2
 .وإبراز الآراء والتوجيهات اللغوية

 :وتظهر فيما يلي" التيسير في علوم التفسير"، أي انفسه نظومةأهمية الم :ثانياا 
، فقد أورد في تهااعتماد المؤلف في منظومته على مصادر مهمة في اللغة، وعلى علماء أئم . 

 الزمخشري، و الأخفش، و الفراء، و سيبويه، ): منهم ،الكتاب آراء، وأقوال علماء كثيرينأثناء 
هؤلاء الأئمة، وكتب أخرى كثيرة لم أفاد من كما أنه ( ، وغيرهمأبو حيانو البيضاوي، والقاضي 

 .يذكر أسمائها
صية خظهور شخصية المؤلف في كثير من المسائل التي عالجها في أثناء ترجيحاته وآرائه الش .2

 .لمسائل اللغويةفي ا
الأسباب عقدت العزم  ه، ولهذغة واهتمامه بالاستشهاد والتمثيلاعتناء المؤلف بأصول الل .3

 .موضوع دراستنا ومجال بحثنالتكون هي  اختيار هذه المخطوطة على 
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 مشكلة البحث 3ـ1
العربية، تأصيلًا وتجديداً، لغةً لا ريب أن المخطوطات العربية تعد إضافة متميزة إلى المكتبة 

بالنظم في تحليل مسائل لغوية في ثنايا ( التيسير في علوم التفسير)وبياناً، وتمتاز مخطوطة 
وتشتمل مسائل لها شأن في إتمام الشرح واستيعاب  ،التي تتضمن كثيراً من الفوائد الموضوعات

في  متعددة سأشير إليهاة في تفاسير وقد انشئت دراسات لغوية خاص. أطراف المسائل
كونها مخطوطة في تفسير كتاب الله لم يعن ا جوانب للبحث  تبقى فيه االدراسات السابقة إلا أنه

 .أحد إلى تحليلها وبيان مضامينها في دراسة خاصة ومتكاملة
ون في ثنايا كتبهم لة من الدراسات اللغوية التي أدرجها المفسرون واللغويجمهي الجوانب وهذه 
 تتجه إلى عرض المسائل اللغوية_ بعون الله وتوفيقهالدراسة التي تم إعدادها  هذيرهم، فهوتفاس

تجه البحث إلى بيان المعنى يوكونها منظومة في تفسير كتاب الله ( نَواً، صرفاً، دلالة، بلاغة)
في العرض  وكذلك طريقة هذا العالم( ن الغزيلبدر الدي) تتضمنه المنظومة اللغوية ذيال المقصود

تجاهاً متميزاً اوالتحليل، وفي النقد والترجيح، فالجانب اللغوي عند الغزي بارز وواضح وأنه يعد 
بعرض صور من  يارات مع اهتمام بدر الدين الغزيفي تفسيره، إلى جانب المعارضات والاخت

 . الاجتهادات في مسائل لغوية
 
  أهداف البحث 4ـ1
 : الآتية المسائليمكن إجمال أهداف البحث في  
في منظومة بدر الدين  في سورتي الفاتحة والبقرةمعرفة الكلمات بصيغها الصرفية المختلفة  . 

 .الغزي
في منظومة بدر الدين  البقرةسورتي الفاتحة و  في القواعد النحوية التي تناولها الغزي دراسة .2

 .الغزي
 .بوصفه معجزاً في نظمهبيان جمال النسق القرآني ودلالة لفظه ومعناه للتحدي به  .3
 . في منظومة بدر الدين الغزي في سورتي الفاتحة والبقرة ةالبلاغيمعرفة الأساليب  .4
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 أسئلة البحث 5ـ1
 :يل، ويمكن إجمالها فيما يالباحث نهايجيب عثمة عدة أسئلة 

 ما هي الصيغ الصرفية في سورتي الفاتحة والبقرة في منظومة بدر الدين الغزي؟  . 
 الجوانب النحوية في سورتي الفاتحة والبقرة في منظومة بدر الدين الغزي؟ما هي  .2
البقرة في منظومة بدر و النسق القرآني في دلالة اللفظ على معناه في سورتي الفاتحة أثر ما  .3

 ن الغزي؟ الدي
 ؟في منظومة بدر الدين الغزي البقرةسورتي الفاتحة و  ساليب البلاغية عند الغزي فيالأ هي ما .4
 
 حدود البحث 6ـ1

 ة بدر الدين الغزيفي منظوم تنحصر هذه الدراسةأن كما هو واضح من عنوان الرسالة 
سورة البقرة؛  واكتفى البحث بدراسة سورة الفاتحة وثلاثين آية من، (التيسير في علوم التفسير)

المخطوطة تبدأ بمقدمة وسورة الفاتحة والبقرة كما هي في نسخة يافا، ولكثرة المسائل اللغوية لأن 
فإن قسماً من آياتها تعدُ مناراً  ،في سورة البقرة درست نماذجاً منها على سبيل الحصر

للمجالات اللغوية المختلفة بل كان القسم منها الأساس الذي انطلق منه اللغويين والنحويين 
 :النحو في جوانبها اللغوية من حيث هذه الدراسة تنحصرو  ع ضوابط النحو العربي،لوض
 :، والبلاغة(ودلالاتها الأوزان ،والتثنيالجمع  الاشتقاق،) :، والصرف(أفعال،حروف أسماء،)
فنحن نتناول هذه الجوانب اللغوية الأربعة ( اللفظ والمعنى)  :، والدلالة(البديعو البيان، و المعاني، )

 .في منظومة بدر الدين الغزي
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 منهجية البحث7ـ1
  :اتبع هذا البحث منهجين في الدراسة

 المنهج الوصفي
المادة اللغوية ودراستها والوقوف على طبيعة منهج المصنف واستقصاء عرض وذلك من خلال 

وأثره في وسائله وتحليل هذه الوسائل اجتهاداً في الوصول إلى علاقتها بملكته التفسيرية، 
 .التفسير
 التحليلي الستقرائي المنهج

شاملة تعتمد على دراسة علمية دقيقة و  تضمنيو  يتحليلال الاستقرائينهج الماتبع هذا البحث 
التى يتم  ة التى تتكون منها المادة الغويةبهدف معرفة العناصر الأساسي الاستقراء والتحليل

اللغوية ودراستها من جوانبها الأربعة وتحليلها وضع العناصر  حرص البحث على وقد ،تحليلها
 .كتب اللغويين والمفسرين تحليلًا علمياً دقيقاً مستنداً إلى المصادر العلمية اللغوية من

 جراءات البحثا
 :سرت في هذا البحث وفق الخطوات الآتية

خترتها للتحقيق والدراسة أمن المخطوط، فوجدت الجزئية التي حصر النسخ الموجودة  -أ 
 .كتبة الظاهريةبالمكتبة الإسلامية في يافا، والثانية الماللغوية في نسختين فقط، واحدة ب

المقارنة بين النسختين، وكنت أثبت الصواب من الأخرى وأشير إليه في الهامش، وكذلك  -ب 
إذا وجد سقط في إحدى النسختين، كنت أضع الساقط بين قوسين مع الإشارة إليه في 

 .الهامش
ئل اللغوية الواردة في الكتاب من الكتب المعتمدة، ونسبة الآراء إلى أصحابها، توثيق المسا -ج 

 .إن كان لم ينسبها
في منظومة التيسير في علوم التفسير وذلك بالرجوع إلى أهم تحليل المسائل اللغوية  -د 

 .المصادر والمراجع
 .غة والمعاجمكتب اللوذلك بالرجوع إلى  ذكر معاني الألفاظ الغامضة الواردة في المخطوط  -ه 
 .مع توثيق للقراءات من مصادرها عزو الآيات القرآنية إلى سورها، -و 
إلى مصادرها من كتب السنة، وتوثيق أقوال العرب والأمثال عزو الأحاديث، والآثار  -ز 
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 .العربية من مصادرها أو من الكتب المعتمدة في هذا الفنّ 
 .مصادرهانسبة الشواهد الشعرية إلى قائليها وتوثيقها من  -ح 

 
 قةالدراسات الساب 8ـ1

 لم يزل هذا التراث العلمي يشق حواجب الدهر إلى أن وصلنا في هذا العصر، فتناوله العلماء
أجد دراسة مستقلة عنيت بمخطوطة لم ف ،البحث والتنقيبوالباحثون بالدراسة والتحقيق، و 

 ولم يعن أحد إلى تحليلها وبيان مضامينها في دراسة خاصة ومتكاملة، (التيسير في علوم التفسير)
متعددة، وهذه الدراسة تكملة للدراسات اللغوية نشئت دراسات لغوية خاصة في تفاسير أوقد 

 :السابقة في مخطوطة علمية في تفسير كتاب الله ومن هذه الدراسات اللغوية مايأتي
، سامرائي، مطبعة الإرشادفاضل صالح ال: شريزمخراسات النحوية واللغوية عند الدال . 

كشف ويهدف البحث إلى  م،  99 =ه     391 ،هبغداد، أصل هذا الكتاب رسالة دكتورا
ثقافته ولغوياً كبيراً، فلا بد أن يدخل ن الزمخشري كان نَوياً منهج الزمخشري في التفسير؛ لإ

أبواب وخاتمة، تناول في التمهيد فقسم البحث إلى تمهيد وستة  في المجالين في تفسيره،
 التطور في التأليف النحوي من : لعصره وما يتعلق بسيرته الذاتية، أما الباب الأو 

موقفه من الشواهد  :الثالث الباب، مكانته العلمية آثاره: وليته إلى عصره، الباب الثانيأ
السمات : الباب الخامسعتزال والعامل في دراساته، أثر الا: ة الصناعة، الباب الرابعوأدل

مذهبه النحوي ونماذج من دراساته، ثم الخاتمة وتوصل : الباب السادس البارزة في دراساته،
البحث أن الزمخشري نَوي ولغوي كبير بلغ مكانة عالية في نفوس معاصريه والذين من 

 ويختلف ،ل اللغة والأدب في عصرهابعدهم على السواء، وكان يعد أبرز أو من أبرز رج
فضلًا أننا ندرس منظومة التيسير في علوم  ،في عدة جوانب تقسيمه للفصول عن تقسيمنا

 .التفسير لبدر الدين الغزي
زيز علي مطلك الدليمي، بإشراف عبد الع: الدراسات النحوية واللغوية في البحر المحيط .2

 اه،كلية الآداب جامعة بغداد، رسالة دكتور   ،الدكتور حسام سعيد النعيمي: ستاذالأ
ن أبا هج أبو حيان في التفسير لإم، ويهدف البحث إلى كشف من992 _  ه3 4 

ثقافته في المجالين في تفسيره، فقسم بحثه إلى  ولغوياً كبيراً، فلا بد أن يدخل حيان كان نَوياً 
عن أدلته : فقد تحدث فيه عن موارده النحوية واللغوية، الثاني: الأول: خمسة فصول
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فقد خصصه لدراسة  :على السماع والقياس والتعليل والإجماع، الثالثالصناعية ويشمل 
تحدث عن : تحدث فيه عن دلالة الألفاظ، الخامس: جهوده النحوية في التفسير، الرابع

هود تتصل باللغة، ثم الخاتمة قيمة تفسير البحر المحيط وأثره من حيث مافيه من ج
هذا التفسير تتمثل فيما ورد فيه من آراء ن قيمة إاحات وتوصل الباحث في بحثه بقتر والا

أولئك الذين لم تصل إلينا كتبهم، فتناول الباحث  نَوية ولغوية لعلماء متقدمين وخاصة
ويختلف في تقسيمه للفصول عن تقسيمنا  بعض الجوانب اللغوية في تفسير البحر المحيط،

  .أننا ندرس منظومة في تفسير القرآن في عدة جوانب فضلاً 
 ندلسيلابن حزم الأ( الأحكام حكام في أصولالإ)اللغوي والنحوي في كتاب  درسال .3

حامد عبد المحسن كاظم الجنابي، :الدكتور: علي وناس، بإشراف علاء عبد(:      ه454)
تبين منهج البحث  م، ويهدف البحث999 =ه    421 رسالة ماجستير، جامعة بابل،

 :الفصل الأول: وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمةاللغوي عند ابن حزم فقسم بحثه إلى مقدمة 
: جهود ابن حزم النحوية، الفصل الثالث: جهود ابن حزم الصوتية والصرفية، الفصل الثاني

جهود ابن حزم اللغوية ثم الخاتمة التي توصل إلى أهم مارآه ابن حزم من مواقف تدل على 
ليه من آراء تدل على عقلية سعة علمه، وطول باعه في علم النحو واللغة، وعلى ما سبق إ

فذة في ميدان البحث اللغوي العربي وتناول الباحث الظواهر الدلالية المشترك، الترادف 
الفرق واضح من ، فلربط بينها وبين آراء المستشرقينالتضاد واشتقاق الألفاظ وحاول او 

 . خلال تقسيم الفصول إضافة إن بحثنا في منظومة التيسير في علوم التفسير
دراسة لغوية ونَوية في تفسير البيضاوي، حمد عبد الوهاب حسن، كلية الدراسات  .4

م، الكتاب تضمن خمسة فصول تناول الفصل   21القرآنية، جامعة بابل، دار صفاء، 
وكذلك ( اسمه ونشأته وسيرته الثقافية وشيوخه وتلامذته)السيرة الذاتية للبيضاوي : الأول

مكانة تفسير البيضاوي وكذلك : مؤلفاته، والفصل الثانيالبحث في اهتماماته العلمية و 
ثر انتمائه الفقهي ومعتقده ومصادره وتأثيره أفي التفسير و  البحث في تاريخ تأليفه وطريقته

والعلل وكذلك تناول  موقف البيضاوي من الأدلة والشواهد: والفصل الثالث. فيما بعد
لسماع والقياس واستصحاب الحال الباحث موقفه من أدلة الصناعة فبحث رأيه في ا

والفصل الرابع عن منهج البيضاوي في دراسته اللغوية من  والإجماع ثم بين موقفه من العلل
مراعاة للمعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ وتقليب للكلم على الأوجه المحتملة والرجوع 
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ورتي الفاتحة والبقرة في إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق، فدراستنا دراسة تطبيقية في س
 .منظومة بدر الدين الغزي

عادل الدمشقي  اللغوية في تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن الدراسات .5
عبد الله احمد : الدكتور: حسين الكعبي، بإشراف سماعيل عباسإ(: ه  881)الحنبلي

هذه  م، وتهدف2113= ه    423 الجبوري، إطروحة دكتوراه، الجامعة المستنصرية، 
ن ترصد جهود عالم مغيب خاض غمار اللغة عن طريق التفسير لكتاب الله أ الدراسة

إلى أربعة فصول،  العزيز، من هنا كانت علوم اللغة عنده متنوعة ومتعددة، فقسم بحثه
تسبقها مقدمة تعريفية لمنهجها، وتمهيد عرف فيه بالمصنف وكتابه الذي انعقد عليه 

، أما الفصل (مباحث صوتية: )التفسير،تناول الفصل الأولالدراسة، مبينا منهجه في 
مباحث : )بالدراسة النحوية، أما الفصل الرابع: ، الفصل الثالث(مباحث صرفية: )الثاني
، فتقسيمه للفصول يشبه تقسيمنا إلا أننا تناولنا المباحث البلاغية في منظومة (دلالية

اتحة والبقرة في منظومة التيسير في علوم الف وبحثنا في سورتي  علوم التفسيرالتيسير في
 .التفسير

: الدكتور: حيدر محمد جبر العبودي، بإشراف: عبد الرحمن أيوب الدراسات اللغوية عند .4
هدف ي، و م2115= ه    424 ، محمد ضاري حمادي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد

موقعُها المتميّ زُ في دائرةِ البحث في عرض مساحةح النشاطِ العلميّ، لدى باحثٍ كان لآثارهِ، 
فالرسالة مقسّمةً على بابين يسبقُهما تمهيدٌ، يشتملُ على  البحثِ اللغويّ العربّي الحديث،

فاختصَّ بالدراسةِ الصوتيّةِ : نبذةٍ متواضعةٍ عن حياةِ عبد الرحمن أيوب، أما الباب الأول
تقسيمه للأبواب عن تقسيمنا فضلًا يختلف في  الدراسةُ النحويةّ: أما الباب الثاني ،والصرفيّة

 .أنه لم يتناول مبحثان الدلالة والبلاغة
للأب أنستانس ماري ( م 93 -م  9 ) الدراسات اللغوية والنحوية في مجلة لغة العرب .9

علي محمد حسين الخالدي، جامعة  :، بإشرافمحمد رضا حميري الشبلي: الكرملي
م، تهدف الدراسة إلى بيان الريادة في الصحافة الأدبية،  211=ه     432 ، الكوفة

، فقسم البحث إلى آنذاكوالرصانة العلمية لدقة بحوثها التي هدفت إلى توعية الجيل العربي 
الدراسات الصوتية والصرفية، الفصل : أربعة فصول وملحق وخاتمة، تناول في الفصل الأول

 ات الأجنبية إلى اللغات العربية،الترجمة من اللغ: ، الفصل الثالثالدراسات النحوية: الثاني
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التأصيل اللغوي، وتوصل البحث أن مجلة لغة العرب مادة تستحق الإظهار : الفصل الرابع
 . والتمعن، لما لها أهمية من تقويم الألسنة والأقلام في وقتنا الحاضر

مشرف بن : في كتابه التحرير والتنوير أثر الدلالات اللغوية في تفسير الطاهر ابن عاشور  .8
طروحة دكتوراه، جامعة أم ا ،أمين محمد عطية باشه الدكتور :أحمد جمعان الزهراني، بإشراف

يهدف البحث إلى إبراز دور ه ، 429 / ه 424  ،القرى، المملكة العربية السعودية
مية متخصصة في مجال المفسرين المعاصرين في تفسير القرآن الكريم، والبحث في دراسة عل

في تفسير  منهج البحث اللغوي: الباب الأول :لي فقسم بحثه إلى أربعة أبوابالبحث الدلا
اللغوي تعريفاً، وتراث المفسرين، دور ابن عاشور في التفسير : الطاهر ومنها أربعة فصول

أثرها دراسة الألفاظ و  :مصادر ابن عاشور، الباب الثاني هذا اللون من التفسير، تصنيف
ترادف والاشتراك ودلالات الأدوات : لشتملًا على أربعة فصو م في التفسير ابن عاشور

بحث دلالات الأسلوب : لغات العرب وأثرها في الدلالة والتفسير، الباب الثالث والأفعال،
دلالات السياق النحوي، الدلالات البلاغية وأثرها، ثم : القرآني عند ابن عاشور ويختص

، كما اعتنى الباحث بمصادر عن دلالات اللغوية عند ابن عاشورباحث يبحث الخاتمة فال
( ، والدلالةرف، البلاغة، الصالنحو) ث لغوية ابن عاشور أما بحثنا فقد قسم إلى أربعة أبحا

 .فمن خلال تقسيمنا يظهر الفرق بين كلا البحثين
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 البحث خطة

إن البحث العلمي في الحقل اللغوي من أشرف البحوث، وأنفعها في كل العصور، كونها 
بالدراسة والتحقيق فكانت  العلماء والباحثونفتناوله لغة القرآن فقد عني بها علماء العربية، 

فكان . ضمن هذه الدراسات اللغوية( التيسير في علوم التفسير)مخطوطة بدر الدين الغزي 
والمنهج الذي  (لغوية في منظومة التيسير في علوم التفسير لبدر الدين الغزيدراسة ) عنوان بحثنا

تبعه البحث هو جرد المسائل اللغوية في منظومة بدر الدين الغزي، علماً بأننا قمنا بتحقيق أ
، ثم تحليل البقرةثلاثين آية من سورة المسائل اللغوية في هذه المخطوطة في سورتي الفاتحة و 

 تةلبحث في مقدمة وسنصوصها اللغوية وذلك بالرجوع إلى أهم المصادر والمراجع، فخرج ا
 .وخاتمة أبواب

مشكلة البحث، أسئلة ، أسباب اختيارهو أهمية الموضوع  المقدمة، :الأول الباب وخصصت
مصطلحات  ،، الدراسات السابقةحدود البحث، منهج البحث أهداف البحث،البحث، 
 .البحث

في  ثتحدَّ : إلى ثلاثة فصول عن الغزي، عصره وحياته، وقسمه الباحث: الثاني أما الباب
الأول عن عصره، مع لمحة عن الناحية السياسية والاجتماعية؛ لبيان أثر ذلك في حياته  الفصل
 .العلمية

بإيجازٍ الكلامح عن  الباحث نسحبحه وكنيته وألقابه، ثم تناولالتعريف بالغزي : الثاني مَّا الفصلأ
والثالث آثاره العلمية النثرية  مح من شخصيَّته ووصيَّته ووفاته،مولده، ونشأته، وشيوخه، ثم ملا

 .والشعرية
وقسم   ("التيسير في علوم التفسير"منظومة  الجانب اللغوي والمنهجي في) :الثالث الباب وعني

علوم العربية وعلاقتها )فيه  ةوتحدث الباحث( فسرينالم المنهج اللغوي لتفاسير) الأول: إلى فصلين
  .(مفهوم المخطوط والمنظوم وأهميتها) ، (التفسير اللغويبعريف الت )،(بالتفسير
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وتحدث الباحث ( التعريف بمنظومة التيسير في علوم التفسير)أما الفصل الثاني فوسمه الباحث ب    
( تسمية منظومته التيسير في علوم التفسيرسبب  ( )مقدمة التيسير في علوم التفسير)فيه 
، وهذا الباب جمع بين الدراسة اللغوية وعلاقتها بالتفسير وبين بدر الدين الغزي في (مصادره)

 .منظومته التيسير في علوم التفسير

ه على أربعة فصول اختص الأول منها ب  وجعلت( مباحث صرفية)الباب الرابع  ةالباحث تووسم
نقسم على أإذ ( مباحث صرفية) ثالثوال(. الجموع)ب  ( أبنية الألفاظ)  والثاني ب    الاشتقاق )

وفي ( الإمالة)وفي الثالث ( الإدغام)وفي الثاني ( الإبدال)أربعة مباحث درس الباحث في الأول 
بل نراه في بعض الأحيان يضع تنبيهاً على مسألة في الصرف مستقلةُ بذلك عن ( المد)الرابع 
ه للآية القرآنية لما لهذا العلم من أهمية، وقد يعود في بعض الأحيان إلى مسائل في الصرف تفسير 

 .في كتب الصرف ويوردها كما هي بطريقة النظم مشيراً إلى أهميتها

فلا يكاد الغزي في ( النحوية في منظومة بدر الدين الغزي المباحث: ) امسالخ أبان الباب
إلّا إن تقدم إعراباً نظيراً لها، وهو يستسقي الأوجه الإعرابية  منظومته أن يدع آية دون إعراب
وقد يهلَّ برأي جديد وقد ساعده على ذلك تمكنه في علم  وينسب الآراء لقائليها ويختار،

وكان كثير الأخذ عن كتابين جليلين في هذا الفن، هما الكشاف لجار الله الزمخشري،   2النحو
 إلى ثلاثة فصول البحث ةالباحث تد جمع المسائل النحوية قسمبعوالبحر المحيط لأبي حيان، و 

والثالث ( الأفعال وأسماء الأفعال)أما الثاني فكان ( الأسماء)الأول منها وضعته تحت عنوان 
وبعد جمع المسائل النحوية وتحقيقها قمنا بتحليلها وبيان الآراء  (حروف المعاني)تحت عنوان 

 . النحوية
 ين، قسم الفصللفص إذ انقسم إلى( دلالية مباحث)ب   ةه الباحثتفوسم دسالسا أما الباب

والثالث ( الأضداد)والثاني ( شتراك اللفظيالا)منها لدراسة إلى خمسة مباحث الأول  الأول
والفصل الثاني مبحثان ( الفروق اللغوية) والخامس( دلالة التقابل)والرابع ( الترادف)لدراسة 

 (. الدلالة المعجمية والسياقية)والثاني ( يةالعرب اللهجات)خصص الباحث الأول 

                                                           
 
 .آثاره العلمية فله الكثير من المؤلفات في النحو العربي: ينظر الفصل الثاني 
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علم )البحث إلى أربعة فصول الأول  ةالباحث تقُسمالمباحث البلاغية : وأبان الباب السابع
( علم البديع)والثاني ( الكناية)و( المجاز)و( الاستعارة)و (التشبيه)وتناول الباحث فيه ( البيان
تلوين )و ( التصريح بعد الإبهام)و ( حسن الافتتاح وبراعة المطلع) فيه الأول ةالباحث توتناول

الفصل )وتناول الباحث فيه ( علم المعاني)أما الفصل الثالث  (والتشجيع الالتفات)و ( الخطاب
و (الإنشاء والخبر)و( الذكر والحذف)و( التعريف والتنكير)و( التقديم والتأخير) و( والوصل

 ( جهود بدر الدين الغزي)أما الفصل الرابع ( القصر)
فيه الفنون البلاغية المتنوعة، والتي تفرد الغزي بذكرها ولم يسبقه أحد غيره من  ةالباحث توتناول

 .البلاغيين والمفسرين بالقول بها
 .التي تضمنت أهم النتائج التي توصّل إليها البحث الخاتمةوجاءت 

: إلى مصادر ومراجع كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها في هذا البحث ةالباحث توقد رجع
، ، وكتب البلاغة، وكتب النحو والصرف، وكتب اللغةالمعجمات العربية القديمة، وكتب التفسير

 .فضلًا عن الدراسات الحديثة على اختلاف أنواعها 
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 الأول الفصل
 عصر الغزي وقضاياه

وبعد مضي ربعه . وهو القرن الذي ولد فيه بدر الدين الغزي –شهد القرن العاشر الهجري 
توالي ظهور الدولة العثمانية وسقوط دولة المماليك، حيث زحف سليم الأول  –الأول 

السلطان العثماني من تركية إلى بلاد الشام يقصد الاستيلاء على دولة المماليك، فالتقى 
نتهت المعركة بهزيمة المماليك أف" دابق مراج"ه ، في موقعة922نة رجب س 22الجمعان في 

ولم يزل السلطان العثماني يواصل زحفه إلى مصر، " قنصوه الغوري"ومقتل السلطان المملوكي 
بالجيزة، وفرار " وردان"حتى تم له الاستيلاء عليها بعد موقعة  فاستولى عليها شيئا فشيئاً،

عة للترك، وانمحى استقلالهما، واضطرب ، وبذلك اندمج القطران في البلاد التاب3"طومان باي"
حبل الهدوء والأمن فيهما، وانتكث فتلهما المبرم ثلاثة قرون فلا استقلال، ولا خلافة، ولا 
استقرار نظام، وتفشت فيهما أوبئة الضعف في كل النواحي، وهنا تنسلخ عن دولة العثمانية 

 .عسكرياً في ذلك العصرحالة الفرقة والانقسام، التي أضعفت المسلمين سياسيّاً و 
وأخر العصر المملوكي، وهو زمن الذي بانت فيه عيوب الدولة وأصبحت في غمرات أوفي 

 انعدامالموت، فكثرت الهزائم وتأخرت الصناعات وضعفت همة العلم وشاخت الدولة لحد 
الأمن وبات الاقتصاد هشاً، وظهرت المجاعات وتحولت طرق التجارة، ففي غمار تلك 

ت لابد للمؤرخين أن يذموا الدولة ولكن المؤرخين المتقدمين كانوا عكس ذلك حيث المعطيا
لى العثمانيين إوبعد انتقال الحكم من المماليك  .4إنهم شهدوا الانتصارات والإنجازات العسكرية

ساءت الأحوال الاقتصادية سوءاً كبيراً، حيث صرف الحكم العثماني همه إلى جمع الأموال 
فإن الوضع السياسي والاقتصادي ، خزينة السلطان على حساب مصالح الجماهير وإرسالها إلى

حقبة من الزمن  والعثمانيينفي القرن العاشر يبين معالم ذلك المجتمع الذي عاش فيه المماليك 
 تتساوى فئاته في حقوقها وواجباتها، لا حيث كان المجتمع المملوكي مجتمعاً متجانساً، 

                                                           
أخ قنصوة الغوري قاد الجيش المملوكي في معركة الريدانية لصد الجيش العثماني لكنه هزم وبعد أن نال العفو من لسلطان العثماني سليم الملك العادل ابن  هو: طومان باي3

طين المماليك في طومان باي آخر سلا: ينظر : الأول جهز جيشاً ورجع ليحارب الجيش العثماني لكنه هزم وتم القبض عليه واعدم على باب زويلة وقد اشتهر بالشجاعة 
 93  -44 :مصر 

ير،أشراف الأستاذ النظام العسكري في دولة المماليك، هاني فخري عطية الجزار،كلية الآداب، قسم التاريخ والآثار ، الجامعة الإسلامية بغزة، رسالة ماجست  4
 25: ه 428 م،2119رياض مصطفى شاهين، :الدكتور
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اً إقطاعياً، الفارق كبير بين الحكام والمحكومين، فهم لا تربطهم إلا رابطة بل كان مجتمعاً طبقي
الدين، وما تفرضه هذه الرابطة على أصحابها، لهذا استأثر المماليك بالسلطة، ولم يُشركوا غيرهم 

وظهر التمايز واضحاً بين طبقة الحكام وطبقة المحكومين التي ضمّت  .في الحكم إلا بمقدار
وقد تنبه مؤرخو العصر على التفاوت . ة في المكانة الاجتماعية والمستوى المعاشيفئات متباين

الفتن الداخلية ظهور كذلك و  .5الاجتماعي، وحاولوا إظهار أحوال الفئات الاجتماعية
ولم  ،والمنازعات بين أمراء المماليك من أجل الوصول إلى دست السلطنة هي طابع ذلك العصر

 في خلال حكم سلطان قوي يستطيع بدهائه وقوته مواجهة هذه تكن تخمد هذه الفتن إلا
وفضلًا عن هذه الفتن الداخلية فلقد طبع هذا العصر ببعض . الصعاب والتغلب عليها

 .في تلك البيئة غير مستقرة سياسياً واقتصادياً ( بدر الدين الغزي)فنشأ  .4الاضطرابات الخارجية
الساخنة من الصراعات الإقليمية والاحتلالات والإغارات وبناءاً على معطيات هذه الأجواء 

ن التحدث عن القرن العاشر يخرج بحصيلة وخيمة إت القومية والنزاعات الطائفية، فوالمناكفا
الثقافة بشكل عام فكيف باللغة  فيه وهي أن المناخ الذي سادته الحروب والفتن لاتنتعش

جع النظم يتمثل في الترف والدعة المتعارضين مع خر لتراوربما نجد سبباً أ! ؟والشعر والأدب
ا دفعه الشعور والاستشعار، ولكن ما قرأناه من بين سطور نجم الدين الغزي الذي يعترف أن م

في غلب  والدأبإيثار الراحة والدعة والجد  رأيتأني :" 9، الأدباءلى التأليف وتصنيف طبقات إ
ومع هذا فإن الأجواء المريحة ربما كانت " لأكثر أهل الفضل والأدب  دأباهذا العصر وصار 

ن الاستقرار الأمني والسياسي لإالأدبي بشطريه المنظوم والمنثور؛  عاملًا مساعداً على النتاج
 ."يجعل العلماء في مأمن فيحمله على الإبداع فيما هم فيه والاقتصادي والاجتماعي

دد من الدول غير عربية للأراضي العربية كحكم المماليك فإن الرواسب التي خلفها حكم ع
على مصر وبلاد الشام، والتتر والمغول على العراق مما كان له التأثير المباشر على تراجع اللغة 
العربية، وباستيلاء العثمانيين على أكثر البلدان العربية في هذا القرن تسرب العديد من 

ية، فضلًا عن أن المخاطبات الرسمية فيما بعد أصبحت باللغة الكلمات التركية إلى اللغة العرب
 .8التركية، وكان تعلم اللغة التركية لازمة لدخول العربي في وظيفة وسلك الدولة
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فلم يكن _ وبالتالي فإن الاضطرابات السياسية لم تؤثر على الحركة العلمية في ذلك العصر 
القرن العاشر متسماً بالضعف والجهل من الناحية العصر الذي أمتد أوائل العقد الثالث من 

الفكرية والدينية، كما وسمه بعض الدارسين، وإنما ازدهرت الحياة الفكرية والدينية ازدهاراً كبيراً، 
لشعورهم بأنهم صاروا حماة للإسلام، وإن بلادهم يدينون لها بما وصلوا إليه من مجد وسلطان، 

ر فيه علماء بارزون في مجال العلوم العربية والدينية، أصبحت مثوى الفكر الإسلامي، فظه
ه ، وابن حجر 845تقي الدين المقريزي المتوفى سنة : وتركوا لنا مصنفات تشهد بما نقول، أمثال

ه ، والسيوطي 895ه ، وشهاب الدين المعروف بالحجازي المتوفى سنة 852العسقلاني المتوفى 
ه ، وبدر الدين الغزي المتوفى سنة 924المتوفى سنة ه ، وزكريا الأنصاري   9المتوفى سنة 

ه ، فكل هؤلاء تركوا لنا مجموعات كبرى من المؤلفات والمصنفات التي تعتبر بحق مناهل 984
 .للعلم والعرفان

وكان استيلاء التتار على بغداد وتقويضهم للحضارة الإسلامية العريقة وما خلفته من مؤلفات 
فات اللغوية والنحوية، قال السيوطي في معرض حديثه عن ضخمة سبباً في ضياع المصن

وألّف أتباعُ الخليل وأتباعُ أتباعه وهّلم : " 9المصنفات التي وضعت في اللغة منذ الخليل بن أحمد
جراًّ كتباً شتى في اللغة ما بين مطّولٍ ومختصر وعام في أنواع اللغة، وخاص بنوع 

صى حتى حُكي عن الصاحب بن عباد أن بعض وغير ذلك مما يحُ ................ منها،
أحتاجُ إلى ستين جملًا أنقل عليها  : الملوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه، فقال له في الجواب

كتب اللغة التي عندي، وقد ذهب جُل الكتب في الفتن الكائنة من التتار وغيرهم، بحيث إن 
 ". والمتأخرين لاتجيء حمل جمل واحدٍ الكتب الموجودة الآن في اللغة من تصانيف المتقدمين

وعلى الرغم من ذلك فإن علماء هذه الحقبة استطاعوا أن يغتنموا ما تبقى لديهم، وما وصل 
إليهم من كتب التراث، ففهموه، وشرحوه، ونسجوا على منواله، فوضعوا المصنفات المفيدة، ولم 

اراً، ولم يكونوا مصنفين فقط، بل  يكن المؤلفون في عصر المماليك يجتّرون ما وصل اليهم اجتر 
كانوا يكملون ما وصل اليهم، ويسدّون ثغراته، ويضيفون إليه من يأتي بعدهم، فتظل روح 
الثقافة العربية متأججة في نفوس أبناء الأمة، ويسجّل لهؤلاء المؤلفين مزية على غيرهم ممن 

ت تندثر، فأحيوها، وجبروا  سبقهم وممن لحقهم، وهي أنهم أدركوا المكتبة العربية حين كاد
تشرت في عصرهم، نتي اكسرها، وحافظوا عليها من شراسة الغزاة وهجماتهم، ومن الفوضى ال
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والثناء على صنيعهم هذا، فهم لم يقلوا درجة من المجاهدين الأبطال الذين  الاحترامفاستحقوا 
 .1 ردوا كيد الغزاة، وصانوا بلاد العروبة من التمزق والانمحاء

يمنعنا من القول  انتقل الحكم إلى العثمانيين تفشى الضعف في كل النواحي، ولكن هذا لاولما 
عتكف على الكتابة والتأليف، انَت في الصخر وعلم نفسه بنفسه، و بأن هناك من العلماء من 

وقد اشتهر علماء  .الجهد التجميعي والتدويني الذي بدأ في عصر الموسوعات المملوكي مواصلاً 
وذيوع صيت العلماء في أرجاء امبراطورية بني .   الفكري والإنتاجالقرن العاشر بكثرة التأليف 
المماليك والعثمانيون من بعدهم أهمية هذه الطبقة فأقاموا لهم المدارس  عثمان، لقد أدرك الحكام

ن لايتمتعون بأي ماض والمساجد والزوايا وهذا شئ جديد بالنسبة لأمثالهم من الحكام الذي
 .علمي أو أدبي

والذي أشرنا إليه من قبل يبين الحركة العلمية السائدة في القرن العاشر، ولكن يبقى السؤال 
الذي طرحه بعض المفكرين عن جهود العلماء في اعتبار القرن العاشر حصيلة ما تركه 

، والتلقين والتلقي، وأخذ اللاحقون وأن مجال علمهم لم يكن ينصب على حركة التعليم والتعلم
ن حيث هي، أو من اللاحق من السابق، كما لم يكن ينصب على حركة التأليف والتصنيف م

نصب هذا الضعف على حركة التأليف والتصنيف من حيث نوعها، إذ احيث كمها، ولكن 
قل الابتكار، وندر الإبداع، وتوقفت جهود العلماء عند الجمع والتحصيل، ووضع المتون 

لمختصرات على مطولات سابقة، ووضع شروح وحواشٍ على هذه المتون والمختصرات، سواء وا
أكانت من وضعهم، أم من وضع سابقيهم، ولم تتعد جهودهم في مجال الاجتهاد والابتكار 

والذي نراهُ  2 من بين حشود من الخلافات والأقوال من السابقين والاختياراتحدود الترجيح 
وهو متصل  أن القرن العاشر امتداد للقرون الثلاثة السابقة عليه من الناحية العلمية والفكرية،

بما يليه من قرون، ولذا يصعب الفصل بينه وبين القرن  من الناحية العلمية والفكرية أيضاً 
نحاة قد شهدوا من ال التاسع، أو بينه وبين القرن الحادي عشر بوجه عام، فقد رأينا كثيراً 

من حياته في القرن  من حياته في القرن التاسع وشطراً  القرنين، حيث عاش بعضهم شطراً 
العاشر كما عاش بعضه جزءاً من القرن العاشر وجزءاً من القرن الحادي عشر، ومن ثم لا نجد 

ندهم تحدت سمات التصنيف عاليف في هذه القرون الثلاثة، فقد اختلافاً واضحاً في سمات التأ
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نكبابهم على االتي تجمع مصنفات هذا القرن هي  إلى حد كبير، ويمكن القول بأن السمة العامة
وضع المتون أو المختصرات، ثم وضع حواشٍ على هذه الشروح، وكانت عنايتهم بوضع المتون 
والمختصرات، والشروح والحواشي بدافع الرغبة منهم في الحرص على مابين أيديهم من هذا 

، حيث حفظ هؤلاء العلماء الذين نَتوا بأظافرهم طريقاً للعلم والتصنيف والتأليف آثار التراث
السابقين لهم وقدموها لنا محفوظة بعد أن كادت تضيع أو ضاعت أصولها بالفعل، نتيجة 

أو ذيلوا أو وا قلوإذا كانوا قد شرحوا أو عة، للفوضى والفتن وانَطاط أوضاع الحياة بصفة عام
ممتلئة بعلمهم، وفكرهم، وثقافتهم،  أو ذواتهم بذلك وضعوا لنا بصماتهم الخاصة،لخصوا فهم 

" 3 وخبراتهم، وبذلك أثروا الأصل الذي انطلقوا منه لكتاباتهم، ويقول الشيخ محمد الطنطاوي
ويظهر أن الحامل لهم على الإكثار من المتون حبهم في سرعة تلافي ما ضاع من كتب النحو، 

 جمع مع ما كثر من القواعد في موجز الكلام، فلكي يُسهلوا على الراغبينوالمتون كفيلة بج
صنّفوها كعلاج بدا لهم، فلم يكن بعد هذا بدٌّ من شروح  شتات هذا الفن في قبضة اليد

تكشف قناع هذه المخدرات المكنونة، وبالتالي قد تقضي الشروح تفصيلًا لما أُجمل فيها، 
 ".عهد المماليك بتسميته عهد المتون والحواشيفما أجدر  فكانت بعض الحواشي  

في هذه المرحلة نتاج عاملين " وضع المختصرات"وكان " 4 على أبو المكارم: ويقول الدكتور 
بتقديم مادة علمية ميسرة  فالاهتماممختلفين في الدوافع متفقين إلى مدى في النتائج، أما أولهما 

مما في الموروث من قصور أو تجاوز  و تحاول أن تخلوأ للأجيال الجديدة من الدارسين، مادة تخلو
يمثلان بعض الصعوبة على المتعلمين، وكان ذلك غالباً سمة المحاولات التي صدرت عن المتعلمين 
المحترفين، وأما ثانيهما فالتعبير عن النضج في معرفة النحو وتصوير القدرة العلمية على الإسهام 

دارسين الذين يلجئون في بعض الأحيان إلى وضع مختصر نَوي في التأليف فيه بالنسبة لبعض ال
ينقلهم إلى مصافّ المتخصصين، وبتضافر هذين العاملين معا وجد ( مشروع تخرج)يكون بمثابة 
 ".الموضوعة للمبتدئين( المختصرات) عدد كبير من 

ة يتمثل في تيسير أن ما ذكره الدكتور علي أبو المكارم إلى وضع المختصرات والمتون في هذه الفتر 
قواعد النحو على المتعلمين، وفي أبراز قدرة المؤلف، فإن الدافع الأقوى هو ماذكره الشيخ 

يجاز والاختصار؛ خوفا على جمع التراث، والقبض عليه بالإالطنطاوي من قبل من حرصهم 
 .عليه من الضياع
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عصر متون )أنه والذي يعنينا من هذا أن ما ذهب إليه العلماء من وصف هذا القرن ب
ليس فيه أي نوع من أنواع التجديد والابتكار والتصنيف والسؤال ربما يطرح نفسه، ( ومختصرات
أن هذه المتون والمختصرات تعتبر مرحلة مظلمة من التأليف في القرن العاشر؟ تختلف  هل فعلاً 

تأليف، وتتنوع طرق المصنفين في تأليف كتبهم، بناءً على اختلاف مقصد كل منهم وآليته من ال
 .بناءً على ذلك أيضاً مصنفاتهم بين مطولات ومختصرات ومتوسطات

وقد تكلم العلماء حول غايات التأليف ومقاصده، وقد تطرق الإمام ابن حزم الأندلسي، 
إما شئ لم يسبق :"5 حيث ذكر أن مقاصد التأليف التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها سبعة

هُ، أو شئ مستغلق يشرحه، أو شئ طويل يختصره دون أن يُخلّ إليه يخترعه، أوشئ ناقص يتمّ 
 ".بشئ من معانيه، أو شئ متفرق يجمعه، أو شئ مختلط يرتبه، أو شئ أخطأ فيه مؤلفه يصلحه

فلم يكن علماء القرن العاشر قد خرجوا عن مقاصد التأليف الذي اتبعه السابقون ويظهر لنا  
الكتب التي علقها بخطه من مختصراته خمسمائة مجلدة، قد ذكُر في ترجمته أن  4 أن ابن منظور

ومن المكثرين كذلك في هذا الباب  9 فلا يعُرف كتاب مطوّل في الأدب وغيره إلا وقد اختصره
 .8 الإمام الذهبي، حيث اختصر أكثر من خمسين كتاباً معظمها من الكتب المهمة المشهورة

أو  إلى ابتداء التأليف فيما يعُمُّ نفعه وتكثر الحاجة إليه، تجاهالإويلاحظ أن الأولى والأفضل هو 
  .إلى الإبداع في التأليف في أمور لم يُسبق إليها والاتجاهفي توضيح أحكام النوازل، 

ونقل ( المنثور، والمنظوم)ما يعرف بالمتون أما الجاحظ لقد كان له رأي آخر في المختصرات أو 
علم أن ثم أ" 9 حيث يقول( معجم البلدان)به الشهير عنه ياقوت الحموي في مقدمة كتا

المختصر لكتاب كمن أقدم على خلقٍ سويّ، فقطع أطرافه فتركه أشلّ اليدين، أبتر الرجلين، 
وكالذي سلب الكميّ  أعمى العينين، أصلم الأذنين، وكمن سلب امرأةً حُليّها فتركها عاطلًا،

 ."سلاحه فتركه أعزل راجلاً 
فقال ناقداً هذا النوع من المتون أو المختصرات والمنظومات ننقلها له كما أما ابن خلدون  

ذهب كثير من المتأخرين إلى اختصار الطرق والأنَاء في العلوم، يولعون بها ويدونون :" 21يلي
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منها برنامجاً مختصراً في كل علم يشتمل على حصر مسائله وأدلتها، باختصار في الألفاظ 
لًا بالبلاغة وعسيراً على فصار ذلك مخ. عاني الكثيرة من ذلك الفنوحشو القليل منها بالم

سير والبيان فولة في الفنون للتوربما عمدوا إلى الكتب الأمهات المط" :ثم يقول "الفهم
تقريباً للحفظ كما فعله ابن الحاجب في الفقه وأصول الفقه وابن مالك في العربية  فاختصروها

والخونجي في المنطق وأمثالهم، وهو فساد في التعليم، وفيه إخلال بالتحصيل، وذلك لأن فيه 
تخليطا على المبتدئ بإلقاء الغايات من العلم عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد، وهو من سوء 

 .."...التعليم 
إنه أسلوب جروا عليه في :" 2ونذكر قولًا لسعيد الأفغاني لايحبذ فيه أسلوب هذه المتون قائلا

 ."العصور التي جمدت فيها الملكات 
والواقع أن هذه المواقف تستلزم في جانب منها النظر والتريث لأن المتون في القرن العاشر قدمت 

يرة رغم اختصارها وإيجازها وأثبتت في خدمات جلية للمعرفة العلمية في علوم وفنون كث
أما القول بأنها ظهرت في عصور جمدت فيه . التحصيل أهميتها كآلية للتعلم عبر العصور

الملكات فمردود لأن عصر الماليك مثلا والعثمانيين بعدهم عرفت تخرج علماء أجلاء في النحو 
كشي والسيوطي وبدر الدين وغيره منهم ابن الحاجب وابن مالك وابن هشام الأنصاري والزر 

الشيخ العالم القرضاوي والعالم محمد : وممن تخرجوا بحفظ هذه المتون. الغزي والأشموني والصبان
 .بن العثيمين

وهكذا فرمي عصور المتون أو القرن العاشر بالتحجر وأسلوب المتون بسمة العصر غير صائب 
ر أساس في توجيه علماء اللسان المعاصرين معرفية كان لها دو  لأنها تضمنت حمولة دلالية وأسساً 

في أمريكا بخاصة، توجه المتون إلى نظريات لسانية استمدها بعض العلماء ومن مقولاتها النحوية 
وعمقها النظري مثل الذي خبره تشومسكي من متن الآجرومية لابن آجروم المغربي في 

 .22النحو
لقرون الهجرية الأولى، وحمل العرب الحضارة الإسلامية في ا ازدهرتلقد : ونعود لنقول

والمسلمون المشعل الحضاري في هذا الدور من أدوار التاريخ الإنساني، فأضاء للغرب ظلمات 
: بها الغربيون أنفسهم، وأقر مؤرخهم من أمثال أعترفوهذه حقيقة تاريخية، .وره الوسطىعص

وجودها لما تلقت من الشرق العربي ويلز وديورانت، وتوينبي، بأن النهضة الحديثة في أوربا تدين ب
                                                           

 49: من تاريخ النحو: ينظر   2
 http://www.ulum.nl/d85.html   1 : في منهج السلف وآلية تعليمهم العربية بالمنظومات الشعرية: ينظر 22
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الإسلامي، الذي كان يقود البشرية على درب الحضارة في العصر الوسيط، لذا فقد منعت 
الكتب الأوربية المطبوعة من استيرادها وبهذا أقفلت الحكومة آخر يمكن أن يأتي إلى الشرق 

 . لمعرفة مايجري في عصر النهضة في الغرب
هذا حجر عثرة في طريق تقدم العلوم على المستوى الأوربي، وهذا ما العلماء  انطواءلقد كان 

لحملة أدى إلى ضعف مركزهم العلمي في الامبروطورية في العصور اللاحقة وخاصة بعد ا
 .23رساليات الأجنبية إلى بلاد الشامالفرنسية على مصر وقدوم الإ

مايتهم العلماء بأنهم العائق في سبيل التطور ولكننا نرى خلاف ذلك لأنهم حافظوا على  اً ير وكث
التراث القديم وقدموا لنا معالم جديد من الكتب والدراسات وأبقوا المجتمع مصبوغاً بصبغة 

 .إسلامية مميّزة
ما قدموه من  وقد بذل السلاطين وقبلهم المماليك أدواراً مهمة في نهضة العلم والمعرفة، نتيجة

  .خدمات جلية سواء في الدعم المالي أو المعنوي أو من خلال بناء المؤسسات العلمية
وسط هذه الظروف عاش بدر الدين الغزي بحثاً عن نوع من الأمان والاستقرار رغم تشابه 

حيث انطلق ( الأزهر الشريف)ظروف عالمنا الإسلامي في ذلك الوقت، من دمشق إلى مصر 
مصنفاته ومؤلفاته العديدة، ومن دمشق التي وجد فيها التشجيع والإكرام والتمجيد، في كتابة 

لى المزيد من العلم والكتابة لمصنفات آخرى عكست شخصية بدر الدين إوقد دفعه ذلك 
 .الغزي العلمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 /http://www.4shared.com ":الكواكب السائرة"شر الهجريعلى ضوء كتاب الغزيالعلماء في بلاد الشام في القرن العا:ينظر 23
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 الثاني الفصل
 العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته

 ولدته ونشأته
بن أحمد بن عبد الله بن مفرج بن بدر الدين بن عثمان بن جابر محمد بن محمد بن محمد 

بن فضل بن ضوء بن شداد بن عاد بن مفرج بن لقيط بن جابر بن وهب بن ضباب بن علي 
أبو البركات، أبو الجود، العامري، القرشي، الشافعي، / بن معيص بن عامر بن لؤي بن غالب 

 . 24الغزي
سلالة عائلة علميّة عالية، تعود إلى جده شهاب الدين هذا هو نسب الشيخ، وهو ينحدر من 

الغزي الأول الذي وصل إلى دمشق، قادماً إليها من مدينة غزة في بلاد الشام التي استقر بها 
  :24بدليل ما قاله بدر الدين الغزي في إجازته الشعرية للزيادي 25أهله، بعد خروجهم من غزة

 بها توطن في المبادي ب     وبالغزي شهرتنا لأن الشها      
، وفي أشعارهم تأكيد ملحاح 29ونلاحظ في التراجم التي أوردها نجم الدين الغزي لأفراد أسرته

وهو لؤي . لربط سلسلة نسبهم بقريش وبأحد أجداد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
فاخر بالحسب، السبب في هذا الإلحاح على هذا النسب، أهو نوع من الت إذا فما 28بن غالب

 29أم هو تثبيت لأصالة نسب، في وقت كثر فيه أدعاء الأنساب للأشراف في دمشق والحلب
إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى شرفاً وفخراً للأسرة التي  الانتسابإلا أننا نرى أن 

ومهما تكن  .الزماني والمكاني بالعرب والإسلام وارتباطهاتنتسب إليه، يشعرها بجذورها البعيدة، 
من أسرة  نَدراالأسباب أيضاً، فإن النسب يدل بوضوح تام على أن بدر الدين الغزي، قد 

                                                           
/ 2، 454 -53 /   :، كشف الظنون291/   :لعمر رضا كحالة:، معجم المؤلفين9/59:، الأعلام233/ 4:أسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين: ينظر  24

  384:شمس الدين الغزي: ديوان الإسلام  3/3:، الكواكب السائرة413/ 8: ، شذرات الذهب 331 -343/ 3: ، إيضاح المكنون( وغير ذلك  45 
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ومن المرجح أن هجرة شهاب الدين من غزة   38: ديوان الإسلام:  وينظر  59 /   : الاعلام: وينظر 22 /  : ينظرهدية العارفين شوال  ( 4) 822وتوفي بمكة سنة 
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عربية أصيلة، استقرت في دمشق، وافدة إليها من غزة يقول بدر الدين الغزي في إجازته لعلي 
 :31الزيادي

 نَدراتام على أن بدر الدين الغزي، قد ل بوضوح ومهما تكن الأسباب أيضاً، فإن النسب يد
من أسرة عربية أصيلة، استقرت في دمشق، وافدة إليها من غزة يقول بدر الدين الغزي في 

 : 3إجازته لعلي الزيادي
 راد    اط  ر  ب   ذكركات وأ  ب     ا  ال     أب ى    ن  مك   د ال  م  ح   ه  م  ل    ائ  وق

 راد  ف   ان   م  ب     وس      ان  ي  كوك    ل    داً   ده   وج   ن وال  رضي الدي
 لعبد   الله    مسجوم   العهاد جل ووالده الشهاب الحبر  ن
 رج كرب  الشداد ف   ن م   و  اب   ه يل بدر  غزير الفضل وهو سل

 اب على السداد س   ت   توصل الان لعامر   الكريم   فتى    لؤي
رابع عشر ذي القعدة الحرام سنة أربع وتسعمائة، ويوافق هذا التاريخ  الاثنينولد ليلة 
من عاصره ومن جاء بعده على صحة هذا التاريخ فلا يحيدون : ويجمع المترجمون له 32م499 
  33عنه 
 أسرته

تعود أسرة آل الغزي إلى الشيخ العالم رضي الدين الغزي، الذي ولد في مدينة دمشق عام 
، وبرع في علميّ الشريعة والحقيقة، وسلك "وهو آخر قضاة العدل" قضاءها زمناً  ه  وتولى842

في كل منهما أكمل طريقة، ونبغ في علوم عدة منها فقه الشافعي والحديث والأصول والعروض 
وكان ممن قطع :" وقد وصفه حفيده نجم الدين الغزي بقوله والمعقولات والمعاني والبيان والعربية،

وله عدة مؤلفات غالبه في شرحي لفتيه في التصوف، ومنه " لم طلباً وإفادة وجمعاً عمره في الع
 34قوله نظماً مضمناً 

 إلا ذوو جدّة بالفضل أكفاء ماكان بكر علومي قط  يخطبها
 والجاهلون لأهل العلم أعداء وغض  منه  ذوو  جهل  معاندة

                                                           
 :ن محمد الغزيويقول أبوه رضي الدي 4 / :لطف السمر وقطف الثمر: ينظر 31

 وأبو الفضل  كنيتي وأنتسابي                    من قريش لعامر بن لؤي               
 :ويقول أبوه رضي الدين محمد الغزي 4 / :لطف السمر وقطف الثمر: ينظر  3

 وأبو الفضل  كنيتي وأنتسابي                    من قريش لعامر بن لؤي               
  2/ :، لطف السمر وقطف الثمر291/  : م المؤلفينمعج: ينظر 32
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في اللغة فيها فصيح ثعلب، وصنف  وبرع في الخط وله منظومة في الخط وألفية في الطب وألفية
 . 35ه 935بعض التصانيف وتوفي سنة 

ولاريب أن هذه المكانة العلمية، كانت تجعل منه رجلًا له القدرة في الحياة العامة، وقد سلك 
 .34أقوم مسالك الرشاد، مؤثراً لطريقة التصوف على سبيل التجرد منعزلًا عن الناس

صوف لازم الشيخ خطاب مدة الغزي حينما درس أصول التأما أمه فقد ذكر أن رضي الدين 
نتفع به وتفقه عليه، ثم تزوج بابنة الشيخ خطاب أخراً بالتماس من أبيها، ونلاحظ أن حياته وأ

هذه الأسرة الشريفة يبرز في محيطها آثار العلم والتدين العميق بالإضافة إلى توّلي أفرادها 
رز علماء هذه الأسرة الغزية شخصية عظيمة كان لها ولعل أب. وتقليدهم مناصب دينية عليا

 .وأن مصنفاته خير دليل على ذلك. الأثر الأكبر هو بدر الدين الغزي رحمه الله
أولاده وأحفاده من  راسة في أسرته، فثن الغزي قد غرس شجرة العلم الوار ويبدو أن رضي الدي

بعده على منواله، ولم ينبغ بدر الدين الغزي وحده من هذه الأسرة، المتاصلة الجذور بالعلم 
الرفيعة في دمشق، التي أهلتهم  الاجتماعيةوالمعرفة، وإنما نبغ معه أبناءه وأحفاده، وتبؤوا المنزلة 

بنه الشيخ شهاب او  ،38زية، زينب الغ39أحمد ومحمد الغزيان :لذكر سيرهم في التاريخ، وهم
محث مؤرخ " نجم الدين الغزي"بنه او  41"أبو الطيب" ومن أبناءه النابهين أيضاً  ،39الدين الغزي

بلغة الواجد في ترجمة "أديب ناظم نَوي مشارك في بعض العلوم، وله مصنفات كثيرة منها 
كمال "بنهاو  43فقيه وهو الآخر "إبراهيم"بنه ا، وكذلك 42"زكريا"بنه او   4"شيخ الإسلام الوالد

  44"الدين
 ثقافته

نشأ الشيخ نشأة علمية منذ صغره وتدل سيرة الغزي أنه دون السنتين حمله والده إلى 
الشيخ العارف بالله تعالى القطب الكبير الشيخ أبي الفتح محمد بن محمد بن علي الإسكندري، 

                                                           
/ 8: شذرات الذهب 213/  : ، إيضاح المكنون ( غير ذلك)  49/، كشف الظنون 84 /   : ، معجم المؤلفين 54/ 9:، الأعلام 4/233: ينظر هدية العارفين  35
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لذكر، وأجاز له بكل ما يجوز خرقة التصوف، ولقنه ا فألبسهثم المزي العوفي، الشافعي، الصوفي 
له، وعنه روايته، وأحسن والده تربيته، فكان أول من فتق لسانه بذكر الله تعالى، ومن حرص 

جتمع بالقطب فسأله عن والده الشيخ بدر اوالده الشديد عليه فعند ذهابه إلى بيت المقدس 
عالم، ثم سأله عنه في المرة : عالم، ثم سأله عنهم مرة أخرى فقال له: الدين، وهو صغير فقال له

. 45فاطمأن قلبي عليه حين قال لي عالم ولي: قال الشيخ رضي الدين. عالم ولي: الثالثة فقال له
وقد زرع رضي الدين العلم في قلبه، وحدثني من أثق به عن الشيخ بدر الدين الغزي أن رجلًا 

خ بدر الدين أن يقرأ على ياسيدي لو أمرت ولدك الشي: قال لشيخ الإسلام رضي الدين الغزي
ولدي من أقران السيد كمال الدين، فكيف يقرأ : السيد كمال الدين لكان ذلك حسناً فقال

عليه؟ وأراد بذلك الشيخ رضي الدين الغزي التنويه بمقام الولده، والتعريف بقدره مع اعترافه 
 .44بكمال الكمال، وإلا فلا مانع من ذلك

إلى القاهرة للعلم، يكثر السعي والرحلة في سبيله، فقد غادر دمشق  والمعلوم أن والده كان محباً  
ستقر هناك لمدة خمسة سنوات ثم لما رجع مع والده من القاهرة إلى امع ولده بدر الدين و 

دمشق، ودخلها في رجب سنة أحدى وعشرين وتسعمائة بعد ما برع بمصر ودرس، وألف 
 :49شرة سنة قولهونظم الشعر كان أول شعر نظمه وهو ابن ست ع

 يامنقذ المسكين من  بلواه يارب    يارحمان    يالله
 بجزيل  فضل  منك  يا الله أمنن علي وجد بما ترضاه

وهذه النشأة العلمية جعلته يجمع بين العلم والرئاسة، وحسن السمت، وحسن الخلق، 
فيها صبوة، ولاحفظت عليه  والسخاء، والحياء، عاش ثمانين سنة، إلا أياماً قليلة ما عهدنا له 

كبوة، بل كان فيها موفر الحرمة، موقر الكلمة مقبول الشفاعة عند القضاة والحكام، معظماً 
وكانت حياة بدر الدين الغزي حركة دائمة، وعلماً متصلًا، فهو . 48والعوام معتقداً عند الخواص

المستمرة صلته الشديدة لاء، وذلك ماتؤيده تلميذ مطلع مستفيد أو معلُم يجلس للدرس والإم
 .بشيوخه وتلاميذه
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 شيوخه
حب الغزي للعلم جعله يكثر الأخذ عن شيوخ العلم وأربابه، وكأنه أحب أن يجمع ما يستطيع 
من ثقافة عصره، فما نزل بلداً إلا لقي شيوخه وأخذ الشيخ عن ثلة من علماء عصره، وكان 

 :عليه هم بالتأثيرأبرزهم في الاختصاص 
الفقية العلامة الورع الزاهد، عالم أديب (: ه 842)الشيخ العلامة رضي الدين الغزيوالده  . 

مشارك في عدة علوم أصله من غزة وولد بدمشق ونشأ بها وأخذ عن الشيخ خطاب ومحمد 
البصروي وبرهان الدين الزرعي ومحمد بن حامد الصفدي وغيرهم وأخذ عنه ولده بدر الدين 

الفريد  الجوهر" ألفية في التصوف سماها: المنطق، وله مؤلفات كثيرة منهاالغزي الفقه، والعربية، و 
ألفية في علم الهيئة، تلخيص البيان عن مجازات في القرآن، توفي سنة  " في أدب الصوفي والمريد

 .49رحمه الله تعالى( ه  935)
ن العظيم على المشايخ الكمل الصالحين، الفضلاء النبلاء البارعين، الشموس محمد آقرأ القر  .2

وجود عليه  ومحمد اليماني والشيخ سمعة القارئالبغدادي ومحمد بن السبكي، ومحمد النشائي، 
القرآن العظيم، وعلى العلامة بدر الدين علي بن محمد السنهودي بروايات العشرة، وعلى 

لي الأشموني المقرئ، والشيخ شمس الدين محمد الدهشوري بحق أخذ هؤلاء الشيخ نور الدين ع
 .51الثلاثة عن العلامة ابن الجزري رحمهم الله جميعاً 

تقي الدين أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الزرعي : شيخ الإسلام ابن قاضي عجلون .3
 من بيت. قاضي عجلونالأصل الدمشقي الشافعي، تقي الدين بن ولي الدين المعروف بابن 

عجب ببدر الدين الغزي وكان يلقبه بشيخ الإسلام حتى أ، ه  84علم ورئاسة وجاه، ولد سنة 
بعد والده عليه، وقرأ الفقه عليه ثم أخذ الحديث وترجمه شيخ الإسلام بدر  انتفاعهقيل أنه أكثر 

من العجالة نَو ثلثيها وقد قرأت عليه جانباً كبيراً :" الدين الغزي في بعض مؤلفاته، ثم قال
ومثله من التصحيح أكبر لأخيه، وسمعت عليه جانباً كبيراً من البخاري، وآخر من مسلم، ومن 

وأفتيت : قال. سنن أبي داؤد، وأجازني بها وبجميع الكتب الستة، وكل ما يجوز له وعنه رواتيه
" ختصر الملحةا باللمحة في" يه منظومتي المسماةودرست في أيامه مدة طويلة، وقرأت عل

  5ه 928وتوفي سنة" وابتهج به كثيراً، وكان يعجب بي كثيراً، ويثني علي في غيبتي جميلاً 
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حسن بن محمد ابن الشيخ العلامة المقرئ الصوفي بدر الدين : حسن بن محمد بن الشويخ .4
أخذ الشيخ العلامة بدر الدين . 52ابن الشيخ محمد المقدسي الشافعي، المعروف بابن الشويخ

 .53الغزي عنه الحديث، والتصوف رحمه الله تعالى
 : أما شيوخه في مصر

شيخ الإسلام القاضي زكريا ابن القاضي زين الدين الأنصاري محمد بن أحمد بن زكريا  . 
الأنصاري الخزرجي السنيكي، ثم القاهري الأزهري الشافعي، عالم لغوي جمع بين العلوم 

الترجمة على ما كان عليه من الاجتهاد في العلم اشتغالًا وكان صاحب :" والمعارف قال الغزي
واستعمالًا وإفتاء وتصنيفاً ومع ما كان عليه من مباشرة القضاء ومهمات الأمور، وكثرة إقبال 

فجملت مؤلفاته أحد وأربعون مؤلفاً، كلها نرويها " الدنيا، لايكاد يفتر عن الطاعة ليلًا ونهاراً 
لإسلام بدر الدين الغزي بحق أخذها عنه حين كان في طلب العلم بالإجازة الخاصة من شيخ ا

به، وقرأ عليه المنهاج والألفية، وسمع عليه أشياء   انتفاعهالقاهرة، وأخذ منه العلوم وأكثر ب
  .54كثيرة
إبراهيم بن محمد أبي بكر بن علي (: ه 923 -ه   834)إبراهيم بن محمد بن أبي شريف  .2

سي ثم القاهري الشافعي أخو الكمال محمد ويعرف كل منهما بن مسعود بن رضوان، المقد
 .55ه  ببيت المقدس813بابن أبي الشريف، فقيه من أعيان الشافعية، ولد سنة 

 أبو الفتح برهان الدين، القرشي، ابن القلقشندي: إبراهيم بن علي بن أحمد القلقشندي .3
 .54لسند في الكتب الستةعالم بالحديث، انتهت إليه الرئاسة وعلو ا(: ه 922 -ه  83)
شهاب الدين القسطلاني محمد بن أحمد ابن أبي بكر ابن عبد الملك بن أحمد بن حسينبن  .4

وذكر بدر الدين الغزي أنه أخذ عنه شرحه على البخاري،  ،علي القسطلاني المصري الشافعي
 .59ةوالمواهب اللدنية، وأجازه بهما وبسائر مؤلفاته، توفي سنة  ثلاث وعشرين وتسعمائ

جلال الدين السيوطي الإمام الحافظ أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين  .5
أبي المناقب أبي بكر بن محمد سابق الدين خن الخضيري الأسيوطي، من كبار علماء المسلمين 
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، ولحرص والده رضي الدين على تلقين ولده العلوم 58ه  وعاش في القاهرة849ولد سنة 
الدين السيوطي ليأخذ منه العلم، فبرع ودرس وأفتى، ووتوفي جلال الدين سنة  استجاز له جلال

 . ه   9
لتمس له ابجماعة من أولياء مصر وغيرها، و  وألف شيوخه أحياء فقرت أعينهم به وجمعه والده

 .59منهم الدعاء كالشيخ عبد القادر الدشطوطي، والشيخ محمد المنير الخانكي
 وظائفه

الذي حازه بدر الدين الغزي جعلته يتمتع بمناصب إدارية وعلمية، فبهذه إن المركز العلمي 
الثقافة العلمية تصدى للتدريس والإفادة، واجتمعت عليه الطلبة، وهو ابن سبع عشرة سنة، 

اً، وإفناء ليلًا ونهاراً، مع واستمر على ذلك إلى الممات مشتغلًا في العلم تدريساً وتصنيف
 :ام الليل، وملازمة الأوراد وإضافة إلى ذلك فقد تولى وظائف دينية منهاشتغال بالعبادة، وقيالا

مشيخة القراء بالجامع الأموي، وإمامة المقصورة، ودرس بالعادلية، ثم بالفارسية، ثم الشامية 
وفي كل  41البرانية، ثم المقدمية، ثم التقوية، ثم جمع له بينها، وبين الشامية الجوانية، ومات عنهما

نتفع به الناس طبقة بعد طبقة، ورحلوا إليه اطويلًا، وبلغ شأوراً بعيداً، ف عمل قام به أظهر باعاً 
فإن نزلت بالناس نازلة فزعوا إليه في كشفها، أو عرضت لهم معضلة هرعوا إليه في   4من الآفاق

ها بيالسائل، وتقل تناولها منبادر الناس إلى  الفتاوىخرجت من بابه رقاع  ووصفها، وإذا حلها
من ناله . من سائر الأمصار الفتاوىرحلت الناس إليه من الأقطار، ووجهت إليه  .والتبرك بها

منه دعوة صالحة تمسك بها إلى آخر دهره، ومن ظفر بشئ من آثاره تمسك به سائر عمره فما 
به خالج في تعلق بشئ مما يشينه في عرضه ولا في دينه، ولا تمسك في طلب رزقه بأمر يختلج 

لاقه يقينه، بل كانت خادمة، وإليه ساعية، من غير تجارة ولا سعي ولا تعرض لداعية، أخ
 .رحمه الله تعالى42نية مرضية، وهمته علية وعيشته ه
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 :مكانته الجتماعية
شبه كلي إليه أخذاً وتدريساً  انصرافانصرف خلال حياته القد شغف الغزي بالعلم، ف

وتصنيفاً وتأليفاً، شأنه في ذلك شأن والده وأجداده، وبذلك بلغ مكانة اجتماعية رفيعة، 
ذلك المجتمع الذي كان بمجموعه يرى أن أهل العلم . وأحاطه مجتمع عصره بالتقدير والتبجيل

 الاجتماعيةيؤمن بالقيمة وكان بدر الدين الغزي  43في السماك، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء
لأهل العلم لذا فقد كان من يأتي إلى دمشق ساعياً لطلب العلم أو فقيراً سأل الشيخ عنه، 
واستدعاه وأكرمه وأحسن إليه، وإن كان من أرباب الأحوال، ومظنات البركة سأله الدعاء له 

اعة من العلم، ويدعو إلى سماطه كل ليلة منه جم ولأولاده، وكان يضاعف نفقته في رمضان،
ومما يذكر أن حسن أحد الموالي الرومية  44وأهل الصلاح، والفقراء ويجلس معهم على السماط

كان يميل إلى شيخ الإسلام بدر الدين الغزي ويعتقده، ويقبل يده ويحبه محبة شديدة، ويزوره في 
، وكان الناس يقصدوه في كل محنة ويذكر أن عبد الوهاب بن الصلتي 45خلوته بالجامع الأموي

ولي نظارة السليمية، وعدة أنظار ووظائف وكان هو وولده يمطلون الناس في معاليمهم حتى قال 
 : شيخ الإسلام بدر الدين الغزي له

 لالاً         ا ح     اً وإم     رام       ا ح    إم   ف ا جهرة ن  م  ي  ال   ع  أكلت م
 وإن قلت حراماً أتيت ضلالاً  فإن قلت حلًا  فإذا ردة

يلثغ بالراء، ووقعت  وهي قصيدة طويلة، وله فيه وفي ولده عدة مقاطيع، وكان السيد تاج الدين
ظلموا ولدي، : لوالد، فكان يقولتهم فيها بقتل، فشكا حاله، وبث حزنه للشيخ األولده محنة 

 : تهموه، والله أنه لبغئ مما اتهموه يريد أنه برئ فقال الوالد وتلطفأو 
 أنت غضي: يقول قد جاءني التاج يوماً 

 مثل السحاب غوي دب      ي ن     ل    ج  وإن ن
 ي    غ   ب    ه ل       إن ل   ت  ق   وه ب    م  ه   قد ات

الغزي بين المجتمع جعلته  مكانة، أن 44يريد رضي، وروي، وبري فخرج من لثغته خلاف بغيته
يصنف الكثير من الكتب تحكي الواقع الذي يعيش به المجتمع في ذلك العصر، لذا نرى أن 
بعض مؤلفات الغزي تهدف إلى إصلاح الفرد والمجتمع معاً، فكتابه آداب المؤاكلة صورة عن 
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عامة، وإن كانت تدور  الاجتماعيةبعض آداب المجتمع الخاص، وهي مظهر من مظاهر الحياة 
وأظن أن المؤلف أحاط بها إحاطة لا يسلم  49حول أحوال بعض الأفراد ذوي العيوب الخاصة
إننا قلّ أن نجد في آداب الأمم الأخرى نظير : منها إنسان مهما حاول أن يتجنبها، ونقول

وأشمل من  هاتيك الرسالة، وآداب العشرة وواجبات الصحبة، ومواثيق الأخوة، صورة ثانية أعمُ 
ستطاع الغزي أن يبرز لنا فيها الأفكار ااب المجتمع الكبير الأمثل؛ ولقد سابقتها عن آد

والتجارب الإنسانية، فيعرض لنا مختلف الآراء لبيان الحال التي يجب أن يكون عليها الناس في 
، وقد كانت ثمرة ورة هنا وهناكعلاقاتهم العامة ووشائجم الخاصة، بالإضافة إلى آرائه الذاتية المنث

رفيعة في المجتمع  اجتماعية، وهكذا بلغ الغزي منزلة 48الاجتماعيةطلاع وهبة الحياة الا
الدمشقي، وتأصل فيها طلب العلم وعطاؤه، فالغزي شخصية فاعلة وإيجابية، يرى في العلم 

دين الغزي وسيلة لصلاح المجتمع، وإقالته من عثراته، أكثر مما يراه غاية في ذاته، وشهد بدر ال
فترة قلق في حياته خلال بعده وتشرده عن بلده، ولم تمدّنا المصادر التي بين أيدينا بالعوامل 

أكبر الفضل في هذه  49الكامنة وراء هذا النفي، وقد تبين لنا أنه كان للوزير العثماني إياس باشا
يسطّر مؤلفاته الفترة من الاستقرار والاطمئنان النفسي، فأتاح له ذلك أن ينشئ رسائله و 

 .الكثيرة
شملتني منه عين :"91(الزُّبدة في شرح القصيدة المسّماة بالبردة:) يقول في خطبة رسالته المخطوطة

العناية بالقبول، وظفرت من جماله بغاية المأمول، فانتعشت عند ذلك وطاب العيش، وزال ما  
 :كنت أجد من قلق البعد والطيش، وقلت مُغرّداً 

 قد  فازح  بالمقصودِ  من  أملك أم  ملك؟ أمحلِكٌ  أنت ترى
ولما لزم العزلة عن الناس في أواسط   9"حرس الله ذاته الشريفة من كل سوء ببركة صاحب البردة

عمره لا يأتي قاضياً، ولا حاكماً ولا كبيراً، بل هم يقصدون منزله الكريم للعلم، والتبرك وطلب 
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إلا بعد الاستئذان عليه والمراجعة  ائبها لا يجتمع بهالدعاء، إذا قصده قاضي قضاة البلدة، أو ن
وقصده نائب الشام مصطفى باشا فلم يجتمع به إلا بعد مرات، فلما دخل عليه قبل  في الإذن،

يده، والتمس منه الدعاء، وطلب منه مصطفى باشا أن يكتب له في محضره الذي شهدت فيه 
إذا  دع الله ليياسيدي أ: شيئاً، فقال له ما علمت من حالك: أهل دمشق باستقامته، فقال له

ألهمك الله العدل، ولم يزده على ذلك فكرر طلب الدعاء، فلم يزده على : لم تكتب لي فقال له
، فلما رجع مصطفى 92ألهمك الله العدل، وكانت هذه دعوته لكل من قصده من الحكام: قوله

فيها غير رجلين الشيخ بدر الدين  ما وجدت: من وجدت في الشام قال: باشا إلى الروم قيل له
 . 93الغزي، والشيخ محمد الصمادي

، إذ أحبه أساتذته وطلابه، الاجتماعيةوقد لا يكون بدر الدين الغزي غريباً عن هذه المكانة 
وأصدقائه، ومجموع الناس الذين سمعوا درسه ووعظه، واستمر هذا الحب والولاء له حتى وفاته، 

الغزي أنه أقيم ضيافة وحضر تلك الضيافة من أكابر مصر إذ ذاك  حيث يشير ولده نجم الدين
كنت لا أقول أن في الدنيا مثل : جماعة، وحدثني الخوجا إبراهيم بن عثمان بن مكسب قال

شيخ الإسلام بدر الدين والدك، وقد دخلت مكة والمدينة واليمن ومصر وغيرها، وكنت يوماً 
ي، فرأيت الناس أكبوا عليه وقبلوا يده فقلت ببعض أسواق مصر فمر الشيخ محمد البكر 

مساكين أهل مصر كيف لو رأوا شيخ الإسلام بدر الدين؟ فلما حاذاني سيدي محمد البكري 
أنظر الشيخ بدر الدين الغزي شيخنا، وأستاذنا، : قبلت يده فأمسك على يدي، وقال لي

 اعتقادي، وكان هذا سبب ولكن الاعتقاد مليح، فوقع كلام الشيخ في قلبي، ثم ترددت إليه
، فإن منزلة بدر الدين قد بلغت الآفاق، فما أعظم تلك المنزلة التي حازها الغزي بين 94فيه

 . مجتمعه في حياته وبعد وفاته رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته
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  شعره
الغزي،  إن هذه الثقافة المتعددة الجوانب التي أشرنا إليها، قد تأصلت في ذات بدر الدين

وتفاعلت مع الطبيعة العربية، وقيمه الخلقية الرفيعة، التي أسهمت في ظهور شعره في غاية 
 .95الحسن والقوة، وأكثره في الفوائد العلمية ومنه

 (منائي)وتوفيقي لما  ترضى  مناي  إله  العالمين  رضاك  عني
 وفقري أن رضيت به غناي       فحرماني عطائي إن ترده

ع
ح
 ( الطويل:) 94من نوُر كماله، وسطع من نجوم أقواله، قُوله ومما لم

دُ العبدِ مولاه إنّما  يكونُ   بإلهام    من    الله    للعبد إذا كان  حمح
 فلا حمد حقاً من سوى مُلهم الحمد وذلك مما يوُجب الحمد دائماً 

 (السريع: )وقال مقتبساً 
 في القرب في الحشر مع تقصيره من رام أن يبلغ أقضى المنى
 والمصطفى فالمرء مع  من  أحب فليخلص الحب لمولى الورى

الكثير منهم قد أشار إليه في شعره من ذلك ما يذكر للحافظ جلال الدين السيوطي إنه أنشده 
 :99يوماً قائلاً 

 إلى غير عصيان تباح له الرخص أليس عجيباً أن شخصاً مسافراً 
 معيد للذي بالتراب خصوليس  إذا  تؤضا   للصلاة    أعادها

 :فأجاب عنه شيخ الإسلام بدر الدين الغزي بقوله
 توضأ  فيه  طهره  عنه  قد  نقص جوابك ذا  ناس  جنابته  لما
 ومن حكمة الأجزاء فيه عليه نص وما جاء  فيه  بالتيمم  سائغ

أن شعر الغزي كان بعيد الأثر عميق المعنى يتجلى بالثقافة العامة المحيطة به فنرى ذلك من  إلا
وسبعين وتسعمائة في لفظ حمل خلال ماقاله في مسألة نزول الشمس في برج الحمل سنة ثمان 

 :98تفاق لطيفإوهو 
 إليه نقل الشمس في عام حمل رابع عشر شهر شوال الحمل

الغزي ما يجول في خاطره في شعره ونرى ذلك من خلال ما قدمه لصديقه  لقد عبر بدر الدين 
الذي أكرمه لما دخل الغزي الروم، وعرف أكابر الموالي بمكانته في  99السيد عبد الرحيم العباسي

                                                           
 81-99/ :انة الألباريح 8-9/ 3:المصدر نفسه: ولمن يريد الإطلاع على شعر الغزي 4/ 3:الكواكب السائرة:ينظر 95
 84/  :ريحانة الألبا  94
 3/9: المصدر نفسه 99
 3/8:الكواكب السائرة 98
أبو الفتح بدر الدين  العباسي  هو عبد الرحيم بن أحمد العلامة الإمام، والموالى الفهامة الهمام، شيخ الإسلام، محقق القاهرة والروم والشام،  الشريف الحسيب النسيب 99

طلي من القاهرة، لام بولي، وقد حكى للشيخ بدر الدين الغزي أنه لما وقع له مع والده، وهو نازل عنده في بيته مختفياً في قيطون بنت ابن حجر ببركة الر القاهري، ثم الإس
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العلوم وزكاه، وحصل بينهما في تلك الرحلة من لطيف المحاورة، وعجيب المسايرة، وهو أرق من 
تنسيم، وأخذ كل منهما عن الآخر ومن أراد الوقوف فليرجع رحلة النسيم، وأعذب من ال

المطالع البدرية في المنازل الرومية، وهذه التسمية من لطائف " الشيخ بدر الدين الغزي المسماة
 :81السيد عبد الرحيم أيضاً إذا أنشد له الشيخ الإسلام في المطالع البدرية

 فعل التقى ولاتسل دع الهوى واعزم على
 وآفة العجز الكسل فآفة   الرأي    الهوى
له من شعر العلماء ما صدحت من أقفاص سُطوره :" 8وقد وصف الخفاجي شعره قائلاح 

الحمائم، وتحملت الصّبا نشره فتلقتّه الزهور بثغرٍ باسمِ، ولم يزل مُشرقاً في منازله البدرية، حتى 
صور الجنان، وضريحهُ مطاف وفود الرحمةِ ألّم بسنا عُمره سِرار المنية، ولا زال ثاوياً في ق

 ".والغفران
 تصوفه

انتشر التصوف في القرن العاشر، وتعددت طرقه، وكثرت زواياه، وحلت في الكثير من 
والصمادية والعمرية ( السعدية) الأحيان محل المدارس، فهناك عدة طرق للصوفية منها، الجباوية

 وغيرها، لقد تأثرت أسرة الغزي بهذا التيار الصوفي الواسع والقادرية والرفاعية والأحمدية والمولوية
ومن ذلك يتضح أن الغزي كان قادرياً في  82ويبدو أن مشايخها قد أتبعوا الطريقة القادرية

تصوفه، وقد ذكرنا سابقاً أن والده حمله إلى الشيخ القطب الكبير سيدي أبي الفتح محمد بن 
وفي، فألبسه خرقة التصوف، ولقنه الذكر، وأجاز له محمد بن علي الأسكندري، الشافعي الص

وهذا يتضح من سلسلة الطريق الصوفي  ،83بكل ما يجوز له، وعنه روايته، وهو دون السنتين
لديهم، وأن كان هذا لاينفي أخذ الواحد منهم لطرق عدة، وهذا ما ذكره نجم الدين الغزي عن 

ويتضح بعد ذكرنا أن بدر 85والرفاعية84حمديةنفسه في سلسلة الطريق الصوفي لديه كالطريقة الأ
الدين الغزي قد سلك طريق أخذه للتصوف عن أقطاب هذه الطرق حيث سئل بدر الدين 

أننا نرى أن الطريق الصوفية الذي أتخذه شيخ الإسلام بعيداً عما يصفه " (رحمه الله تعالى )الغزي 
                                                                                                                                                                            

هذه خلوة جعلت لك :  التعلق إذ ذاك فقال لهياهو قم وبينه ثلاثة أبواب مغلقة وأن كان كثير: أنه كان كثيراً من الليالي ما يوقظه للقيام، ويسمع صوته عند رأسه يقول له
  42 /2:الكواكب السائرة: ه ، ينظر943فلا تخرج منها حتى تبلغ الأربعين، وكذلك فقد أشار إلى بعض ما كان للشيخ الجد عليه من اليد، توفي سنة

 42 /2:الكواكب السائرة: ينظر 81
 89:المصدر نفسه   8
 94/  :لطف السمر وقطف الثمر: الكيلاني ينظرنسبة إلى الشيخ عبد القادر  82
 3/4:الكواكب السائرة: ينظر 83
 91 /  :الأعلام: ينظر 294 م  -ه  495نسبة إلى الشيح أحمد بن علي البدوي، من كبار الصوفية، ومؤسس الطريقة الأحمدية المتوفى سنة 84
 49 / :م ينظر الأعلام 82  -ه  598طريقة الرفاعية المتوفى سنة نسبة إلى الشيخ أحمد بن علي الرفاعي،من كبار الصوفية، ومؤسس ال 85
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لإلى معرفتنا  إضافةالناقد في كتاب نجم الدين الغزي وذلك مما وردا لنا من سيرة حياة الغزي 
بأن الغزي كان يحب الصوفية، ويكرمهم، وإذا سمع شئياً مما ينكره الشرع بعث إليهم، 

وكان إذا ورد إلى دمشق  ونصحهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وكانوا يمتثلون أمره ويقتدون به،
لم أو فقيراً سأل الشيخ عنه، واستدعاه وأكرمه، وأحسن إليه، وإن كان من أرباب طالب ع

وعلى هذا فإن تعرض لتلك القضية  84الأحوال، ومظنات البركة سأله الدعاء له ولأولاده
 والاجتماعيةصورة واقعية للحياة الفكرية انه بها، يساعدنا على أن نستنبط الصوفية وإيم

 .سطهللمجتمع الذي يعيش في و 
الذين يحملون المنهج والفكر، ويبثونه بين " صنع التلاميذ"إن من أهم آثار العلماء ومهماتهم 

 .الناس، ويكونون بذلك امتداداً طبيعياً لمن سبقهم من الشيوخ والعلماء
 تلاميذه 

جمع بدر الدين الغزي تلاميذه الذين حملوا عنه العلم، في فهرست، ولم يجمع إلا الخيرة 
منهم، إلا أننا لم نَصي جميع تلاميذه وهم كثيرون لأن الفهرست قد يكون من الكتب 

 .أمدتنا إلى بعض تلاميذه التي المصادرالمخطوطة أو الكتب المفقودة فعمدنا إلى جمع بعض 
كان أحد المدرسين بجامع الأزهر، وله حاشية حافلة على : ن العلقميمحمد بن عبد الرحم . 

الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي، وكتاب سماه ملتقى البحرين بين الجمع بين كلام 
وذكره الشيخ في معجم تلاميذه فذكر  الشيخين أخذ عن جماعة منهم الشيخ بدر الدين الغزي،

ضع من خط شيخ الإسلام بدر الدين الغزي رحمه الله تعالى، نجم الدين الغزي أنه موجود في موا
 .89ذكر الشعراوي أن العلقمي كان في سنة إحدى وستين من الأحياء

، اشتغل وبرع واستحاز لنفسه العالم البارع القاضي: ح الحنبليإبراهيم بن عمر بن مفل .2
كان : "جماعة منهم الشيخ رضي الدين الغزي، ووصفه بدر الدين الغزي قائلاً  ولأولادهولإخوته 

ذكياً مستحضراً لفروع مقاديرهم وولي القضاء، ولحقه في آخر عمره قهر، وأنه كان رئيساً يعرف 
 . رحمه الله تعالى 88 (ه 949)وفى سنة ت" الناس، ويرعى مقاديرهم

على شيخ الإسلام بدر الدين الغزي، وعلى اشتغل في العلم صغيراً  :حسين بن الحصكفي .3
الشيخ شهاب الدين الطيبي المقرئ، وغيرهما، وبرع في العربية وغيرها، ونظم تصريف الغزي، وهو 

                                                           
 5/ 3:الكواكب لسائرة: ينظر 84
 59-3/54:الكواكب السائرة: ينظر 89
 19 / : الكواكب السائرة: ينظر 88
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ابن أربع عشرة سنة، وكان صاحب الترجمة حسن الخط، كتب لبدر الدين الغزي كثيراً من 
 .89الكتب من مؤلفاته وغيرها

إنه كان : الإسلام الوالد، وذكره في فهرست تلاميذه وقال اشتغال على شيخ: محمد الكحال .4
من أذكياء العالم، وأجاويد الناس، توفي بالمدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام 

 .91ه  رحمه الله تعالى932سنة 
قاضي القضاة وقد صار مفتياً : محمد أفندي بن بستان  9محمد أفندي المعروف بجودي زاده 

محمد بن علي  94أحمد بن حسين البيري  93مفتاح الحبشي. 92السلطاني العثمانيبالتخت 
نبهان بن عبد الهادي  94منصور بن عبد الرحمن الدمشقي الحريري الشافعي 95فستق

خليل بن محمد  99أحمد بن منلا شيخ خجا كمال .98محمد بن إبراهيم البلبيسي. 99الصفوري
عبد الوهاب  12 عبد الجليل الزرخوني  1 الحنبليعبد الله الجراعي . 11 الصلتي الشافعي

بن عماد  إسماعيلعلي بن . 15 علي بن حسن الجراعي 14 محمد أبو فتح المالكي  13 الكنجي
وهؤلاء كانوا يفتخرون بالشيخ، وأخذهم عنه، وأما من أخذ عنه من أجلاء  14 الدين الشافعي

غزي إلى طلبته فكان مصر، والشام فكثيرون تضمن أكثرهم الكتاب المذكور، وقد أحسن ال
يعطي الطلبة كثيراً، ويكسوهم، ويجري على بعضهم، وإذا ختم كتاباً تدريسياً، أو تصنيفاً، أولم 
وجعل ختماً حافلًا، ودعا أكابر الناس إليه، وفقراءهم، ثم أضافهم، وساوى بين الفقراء، 

 .والأمراء، وأحسن إلى طلابه
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 عزلته
في أواسط عمره، اعتزل الناس واحتجب عنهم، لكن بره وفي أخريات عمره وفي بعض الروايات 

وإحسانه وعطفه على الكثير من الناس جعلهم يسعون إليه، ويختلفون إلى صومعته فلم يرد 
سائلًا بل كان يجزل لهم البذل ويكثر لهم العطاء، ولا يعرف الفضل من الناس إلا ذوو 

 .19 الفضل
 مرضه ووفاته

وبث آرائه وأفكاره من خلال وسائل متنوعة في التأليف   بعد حياة حافلة بالجد والنشاط 
والتدريس والرحلات، تمرض أياماً، وكان ابتداء مرضه في ثاني شوال سنة أربع وثمانين وتسعمائة، 
واستمر مريضاً إلى يوم الأربعاء سادس عشري شوال الذكور، فتوفي إلى رحمة الله عقب آذان 

صلى عليه الجمع الغفير من الغد يوم الخميس بعد صلاة العصر، وهو يسمع الآذان جالساً، و 
الشيخ شهاب الدين العثياوي، مفتي السادة امع الأموي، وتقدم للصلاة عليه الظهر في الج

، ويصف 18 من أبواب دمشق لان خارج باب توماالشافعية بدمشق، ودفن بتربة الشيخ أرس
تفق الشيوخ الطاعنون في إجداً بحيث وكانت جنازته حافلة " :19 أبنه نجم الدين وفاته قائلاً 

يشهدوا بدمشق مثلها إلا جنازة الأخ الشيخ شهاب الدين، فإنها تقرب  السن، وغيرهم أنهم لم
منها مع القطع بأن جنازة أبيه أعظم بحيث أن المقبرة امتلأت من الناس، والطريق من الجامع 

مت بالجنازة وأظلتها طائفة من الطير إليها مع طوله، والجنازة لم تخرج بعد من الجامع، وقد خي
خضر كان الناس يقولون إنها الملائكة، ولما وصلت الجنازة على لرؤوس إلى المقبرة أظلتهم 
سحابة لطيفة، وأمطرتهم مطراً مباركاً أرسله الله تعالى، وكان ذلك سبباً لزيادة عويل الناس، 

يقف على باب طالب لدين، ولا ومات ولم " وضجيجهم، وتزاحم الأكابر على حمل الجنازة
مطالب بعين، مع ما يسره الله تعالى من الرفاهية والنعمة، وهو مع ذلك مكب على العلم 
مشتغل بالعبادة صياماً، قياماً، وذكراً، وتلاوة وكان مواظباً على الأوراد ملازماً للطهارة، مختلياً 

لى الحكام في إزالته، وأنكره بقدر عن الناس، مقبلًا على الله تعالى، وإذا بلغه منكر بعث إ
. طاقته، يصدع بالحق، ولا يخاف في الله لومة لائم ولا يحابي، ولا يداهن في فتاويه، ولا في غيرها

                                                           
 9:،، وذكر أعضاء الإنسان5:، و المرح في المزاح3/5:الكواكب السائرة: ينظر 19 
البدر الطالع : ينظر( ه 985)، وذكر أنه توفى سنة 3/8:، الكواكب السائرة 8/413:،شذرات الذهب 291/  :، معجم المؤلفين 2/254:هدية العارفين: رينظ 18 
 383: و ديوان الإسلام 2/244:

  8/ 3:الكواكب السائرة: ينظر 19 
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وقال ماماي الشاعر مؤرخاً  ورثاه الشيخ العلامة شمس الدين الصالحي بقصيدة جليلة،
 :1  لوفاته

 التمكينقد كان معارف  أبكى الجوامع والمساجد فقد من
 تاريخه  بخفاء  بدر  الدين وكذا المدارس  أظلمت لم  أتى

ويذكر الشيخ أحمد الشلاح أنه بعد وفاته رأى في المنام كأنه هو، والموتى أحياء عليهم محاسن 
بخير بسبب مجاورتنا للشيخ بدر الدين الغزي، وولده : كيف حالكم؟ فقال: الثياب، فقيل له
غفر لي بعد : ما فعل الله بك؟ قال: ، فقلت لهورأيته في المنام بعد سنتيندين، الشيخ شهاب ال

 .   أنت بخير غير أن بينك وبين فلان شحناء: كيف ترون حالي عندكم؟ قال: قلت له. شدة
 .رحم الله الإمام بدر الدين الغزي رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 3/9:الكواكب السائرة 1  
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 .8  التلخيص
 9  التنقيب على ابن النّقيب 
  البهجة الوفية : ) أما المنثور: 21 منظومان ومنثور: في النحو الألفيةثلاثة شروح على

    2 (في شرح الألفية
 22 حاشية على المحلى لابن حزم في الخلاف  
 حاشيتان على شرح المنهاج للمحلي، وشرحان على المنهاج كبير وصغير 
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 23 دروس على طائفة من شرح الوجيز للراّفعي، والرّوضة، والتذكرة الفقهية. 
  ذكر أعضاء الإنسان 
  رحلة الحجاز والقسطنطينية 
 24 رسالة التمانع: 
 25 شرح الصدور بشرح الشذور 
 24 رح الملحة مختصرش 
 29 شرح جمع الجوامع للسبكي في أصول الفقه 
 28 شرح خاتمة البهجة 
  شرح شواهد التلخيص في المعاني والبيان " 
 29 شرح على التوضيح لابن هشام  
 31 شرحان على الرّحبية 
 3 العقد الجامع  في شرح الدرر اللوامع لابن أبي شريف   
  32 المطلقفتح المغلق في تصحيح ما في الروضة من خلاف 
 33 اللمحة في اختصار الملحة 
  المراح في المزاح 
  المطالع البحرية 
 34 المطالع البدرية في المنازل الرومية  
  ،عتنى بجمع المهم من فتاوى شيخ الإسلام بدر الدين اوله ثلاث مجلدات من الفتاوى

 35 الغزي رجب اليعفوري الشهير بالعزازي الشافعي
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 :فهي المنظوم منه - ب
  الظاءات للشيخ رضي الدين الغزي جمعها من كلام خليل بن أحمد ثم شرحها أرجوزة في

 34 "الخ.....الحمد لله الحفيظ العظيم:" أوله: ولده بدر الدين الغزي
  بنفث الصدر المصدور وبث القلب المحرور مرثية بدر الدين الغزي لوالده الآتية القافيّة

المصدور وبث  بنفث الصدر"، ووسمتهاالإسلامقصائد التي رثيت بها شيخ القافية ،غرةّ ال
 (من الكامل:  ) ، وأولها"القلب المحرور

 39 "التيسير في التفسير"المنثور والمنظومان، وتفسير منظوم القران سماه : التفاسير الثّلاثة 
 .38 وأشهرها المنظوم الكبير في ماتئى ألف بيت

  البهجة الوفية : المنظومة الأولى:39 منظومان ومنثور: في النحو الألفيةثلاثة شروح على
 :شرح منظومة الألفية قال فيها: ية، والثان41 بحجة الخلاصة الألفية
  4 العامري معترف بالفخر قال محمد هو ابن الغزي

 منظومة أولها: 42 جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر : 
 43 الغافر السيئات الواسع البر الحمد لله رب الواسع البر

 منظوم: "الدررّ النضيد في أدب المفيد والمستفيد " 
  الزبدة في شرح قصيدة البردة 
 شرح اللدرر اللوامع نظم جمع الجوامع في الأصول :44 شرح منظومة جمع الجوامع لوالده

 .45 لوالده
 44 فصل الخطاب في وصل الأحباب  
 49 قصيدة رائية في المواعظ 
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 48 سماء الحسنىمنظومة التوجه بالأ 
 49 ائص النبي صّلى الله عليه وسلممنظومة في خص: 
 51 منظومة في خصائص يوم الجمعة، وشرحها: 
 أسمها :  5 منظومة في موافقات سيدنا عمر، رضي الله تعالى عنه، للقرآن العظيم وشرحها

 ."نظم الدرر في موافقات عمر" 
 52 وهو أول تأليفه: نظم الآجرومية. 
في  كتاب مستقل ذكره ولده نجم الدين  وفضلًا عن هذه المؤلفات فللغزّي شعر مدّون في 

 .الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة
بنه نجم الدين الغزي عن والده مستهلًا سيرته بهذه اعرفناه عن بدر الدين الغزي ذكره فما  

الذي سبق من بعده، ولم يفته من تقدم من قبله، روح هذه الطبقة، وعين " 53 الكلمات بقوله
البارع في الطبقة الأولى، والسابق في الثانية، شيخ أهل الإسلام، وإمام الفرقة هذه الحلبة، بل 

الناجية، الجامع بين الشريعة والحقيقة، والقامع لمن حاد عن جادة الطريقة، الحائز قصبات 
والنقلية، الفقيه المفسر امحدث النحوي  السبق في تحقيق العلوم الشرعية، وتدقيق الفنون العقلية

فإن من "  الأصولي النظار، القانع الخاشع الأواه، ولي الله العارف الله، الداعي إلى اللهالمقرئ 
 .خلال هذه السيرة تبين لنا أن ما قاله نجم الدين يستحق الثناء عليه

فإن ما عرفناه من مؤلفات بدر الدين الغزي من أهمية فقد حققت بعض كتبه والبعض الآخر 
 :كتب لتستهل لدينا الصورة ومنها ا أن نبين الأطر لبعض المخطوط وبعضه مفقود لذا أثرن

أعلم، أيهُا الأخ " قال الغزي في مستهل كتابه : آداب العشرة وذكر الصُّحبة والأخوة
الصالح، أصلح الله شأننا، أنّ لأدب الصُّحبة وحُسن العشرة أوجهاً، وأنا مبيُن منها مايدلٌ 

الصالحين، ويعلم أن الله، سبحانه وتعالى، جعل بعضهم العاقل على الأخلاقِ المؤمنين وآداب 
طلع عليه من فضائل الآداب مد المؤلف في رسالته هذه بعض ما أ، است"لبعض رحمةً وعوناً 
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ومكارم الأخلاق، بيد أن أهمية هذه الرسالة بالذات إلى أنها تختلف عما كتب قبلها في الموضوع 
 عصر إحياء التراث العربي، استقى المؤلف أقواله مماّ نفسه، فهي بحق ثمرة الثقافة الإسلامية في

ورد في القران لكريم والحديث الشريف، واستشهد ببعض الحكم المنقولة عن المتصوفة والفلاسفة 
وأورد بعض الشواهد الشعرية مما حفظه من شعر الشعراء السابقين، أو مما سمعه من شعر 

ن، بالإضافة إلى ما يرويه عن بعض الشعراء المغمورين الشعراء اللاحقين أو المحدثين أو المولدي
نهج القويم الذي سلكه الذين لم يورد ذكر أسمائهم، وترجع أهمية هذه الرسالة أيضاً إلى هذا الم

وعني بتحقيق الكتاب الدكتور عمر  54 تباعه نسقاً علمياً ذاتياً في البحث والتأليفإالمؤلف في 
 .م948 موسى باشا، دمشق 

بآداب  يشمل هذا الكتاب على جملة من العيوب التي من علمها كان خبيراً : مؤاكلةآداب ال
بأنواعها المختلفة، يقول الدكتور أحد وثمانين عيباً، في المؤاكلة لف في المؤاكلة لقد حصرها المؤ 

من مظاهر الحضارة لأنها تحتوي  تمثل مظهراً :" 55 عمر موسى باشا محقق الكتب في المقدمة
معروف في الحياة الاجتماعية من أسماء الأطعمة والمآكل والأشربة وما يتعلق بها من على ما هو 

، كما أن رسالة آداب المؤاكلة هذه أنها توضح .....ذكر المائدة والسفرة والصحاف والقصاع
كما تدل على " عصر ننعته بالانَطاط والعقم"بعض العادات الاجتماعية والحضارية المريحة في 

في اختيار النعوت والمسميات يضاف لها هذا التحليل الدقيق في إطلاق النعوت،   دقة المؤلف
 . م949 تحقيق الدكتور عمر موسى باشا، دمشق " كما إلى صفات المتضادة

النجوم )رحه أبنه نجم الدين الغزي سماه وقد ش:54 جواهر الذخائر في الكبائر والصغائر
 .59 في الكبائر والصغائر في شرح أرجوزة لأبيه بدر الدين( خ_الزواهر

ساير فيه المحلي،  :، وشرحان على المنهاج كبير وصغيرحاشيتان على شرح المنهاج للمحلي
 .58 وزاد فيه أكثر من الثلث مع الإشارة فيه إلى نكت الحاشية، وهو في حجم المحلي أو دونه
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الشافعية  والمحلى في الخلاف العالي في فروع: 59 حاشية على المحلى لبن حزم في الخلاف
فليراجع في ثلاثين مجلداً لأبي محمد ابن حزم علي الظاهري . هو ليس من مذهب الشافعي

 41 ه  وعليه حاشيتان للشيخ بدر لدين الغزي454المتوفى سنة
وبعد فقد وقفت على : " بيّن الغزي منهجه في مقدمة الكتاب، قال: ذكر أعضاء الإنسان

ام اللغوي الأديب أبي جعفر محمد بن حبيب في مجموع لطيف حسن التأليف والترتيب للإم
ذكر ما في بدن الإنسان من الأعضاء والمنافع، فرأيته من أحسن تأليف جامع نافع، لكن فاته 
من ذلك شئ كثير، فأحببت أن أضيف له مما فاته، جملةً صالحةً، مع الإيضاح والتحرير، مبتدئاً 

ذن شرح للألفاظ التي ذكرها محمد بن حبيب فالكتاب إ" بكلامه، مع زيادة البيان والتفسير
واستدرك عليه، قد اكتفى ابن حبيب بذكر أعضاء الإنسان من غير أن ( ه 245)المتوفى سنه

 .م2113، وعني بتحقيق الكتاب الدكتور حاتم صالح الضامن، دمشق  4 يستوفي شرحها
شرح " 42 يم العباسيلخص فيه شرح السيد عبد الرح" شرح شواهد التلخيص في المعاني والبيان 

: 43 "التخصيص في شرح شواهد التلخيص"شواهد التلخيص للقزويني في المعاني والبيان سماه 
لشهاب الدين المعرف بالصاحب المتوفى سنة ": تلخيص التلخيص: "وللتلخيص مختصرات منها

 .44 ه 988
رتين، الأولى وقد حقق الكتاب م45 ....."الحمد لله على جميل أفعاله" أوله: المراح في المزاح

 .م984 تحقيق الدكتور بسام الجابي والثانية تحقيق الدكتور السيد الجميلي، القاهرة 
ملًا أدبياً محكم الوضع بالنسبة تعتبر رحلة الغزي ع: 44 المطالع البدرية في المنازل الرومية

نع إلى عصر مرسوم بانَطاط الحياة الفكرية والثقافية، ولقد خلت كتابات الغزي من أي تص
لقد أكسب الغزي رحلته هذه قيمة تاريخية كبيرة لما حفلت به من . سجعي أو تقليد بديعي
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وقائع وأحداث عاشها بنفسه، فهو إذ ينقلُ لنا خبر انشغال الدولة وأرباب الديوان بختان أولاد 
السلطان في القسطنطينية، وينقل خبر سفر السلطان إلى مدينة بروسا، وخبر تفشي الطاعون 

، وتعد الرحلة مصدراً مهماً من كله خلال إقامته في القسطنطينية  ه  إنما ينقل ذلك939سنة 
مصادر التراجم لكثرة ما تذكره من أعلام أدباء علماء وأعيان وأمراء التقاهم الغزي خلال 

أما من . من مصادره ذكراً في ما وقع بين أيدينا رحلته، وبعض تلك الترجم عزيز لم نصادف ل
لعمرانية والجغرافية فيسهب الكاتب في وصف الأماكن والمساجد والعمائر التي مر بها الناحية ا

وقد انفرد الغزي بذكر مواضع كثيرة لم يتطرق إليها سواه ممن . والمزارات والمقامات التي زارها
لم يشأ الغزي أن يفصح عن السبب الحقيقي .قصدوا بلاد الروم كابن بطوطة والخياري وكبريت

قتضى منه اأن ثمة عارضاً ألم به في دمشق و  عه إلى القيام بهذه الرحلة، غير أنه ألمح إلىالذي دف
 .49 م2114وعني بتحقيق الكتاب الدكتور المهدي عيد الرواضية، دمشق . أن يسافر

ذكره أبنه نجم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة مثلًا عندما يورد ترجمة : المطالع البحرية
واجتمع به شيخ الإسلام الوالد في رحلته  48 عبد الرحيم الجليي بن المؤيد الحنفي العلامةالشيخ 

 :ضع آخر من المطالع البحرية فقالثم ذكره في مو :" إلى الروم وذكره في المطالع البدرية ثم قال
وقد استفدت منه، واستفاد مني، وأخذت عنه، وأخذ عني، واستجزته لولدي أحمد، ولمن 

من الأولاد، ويوجد على مذهب من يرى ذلك، ويسلك هذه المسالك، فمما سيحدث لي 
أخذ عني مؤلفي المسمى بالزبدة في شرح البردة، وتفسير آية الكرسي، وبحث وتحقيق أوضحته 
في معنى الكلام النفسي وقصيدتي القافية، التي هي ببعض مناقب شيخ الإسلام يعني والده 

ة، بحل طلاسم بعض الكنوز المعظمة، وإن كتابة خلاق عليم يوافية، وقصيدتي الخائية المعجم
 :وأنشدته لنفسي: وحملها ينفع لدفع الطاعون، وأنه مجربكما رواه لنا الأئمة الواعون، قال

 في الحشر مع تقصيره في القرب من رام أن يبلغ أقصى المنى
 والمصطفى فالمرء مع من أحب فليخص الحب لمولى الورى

                                                           
 /http://books.google.com 4 -3 :ينظر المطالع البدرية في المنازل الرومية 49 
الرحيم بن علي بن المؤيد الفاضل العلامة الكامل العارف بالله تعالى، المشهور بحاجي حلبي الحنفي عرف بابن المؤيد أحد عبد : عبد  الرحيم الجليي بن المؤيد الحنفي 48 

 43 /2:الكواكب السائرة: الموالي الأجلاء بالروم، ينظر ترجمته



45 
 

في المطالع البحرية وأثنى فيها على صاحب الترجمة محمد بن علي ابن  أيضاً ممن ذكرهم 
ويجمع  لم يزل يقطع الليل ساهراً، ويهمش للجميل مبادراً،: علوان الحموي ثناءً بالغاً، وقال

لاخير في : إلى شرف الجلال جلال الشرف، ويقيم سرفه في الخير الحجة على من قال
كما بنوا، وبادئاً من حيث  ، يتبع في القربات آباءه، بانياً السرف، ويعمر بالحسنى سواءه

وحجة المفاخر، ودليل كم ترك والآخر  انتهوا، فهو حبر الأكارم، وبحر المكارم، وتاج المفاخر
 .49 انتهى

عتنى بجمع المهم من فتاوى شيخ الإسلام بدر الدين اى، وله ثلاث مجلدات من الفتاو 
 .91 بالعزازي الشافعيالغزي رجب اليعفوري الشهير 

 :اتمنظومالأما 
  9 "التيسير في التفسير"المنثور والمنظومان، وتفسير منظوم القران سماه : التفاسير الثّلاثة

وزيادة واختصره أيضاً نظماً وقدمه إلى السلطان .92 وأشهرها المنظوم الكبير في ماتئى ألف بيت
سليمان بن سليم صاحب الروم فقابله بالإجلال والقبول وطلب علماء الروم وعرض عليهم 
ذلك التفسير وقال ما رأيكم فقالوا نجتمع ونبذل النصيحة فإن وجدنا فيه زيادة أو نقصاناً أو 

ليكم واستحق مؤلفه الجائرة والكرامة إذلك  تبديلا في القرآن العظيم في حرفه أو شكله رفعنا
طان أنتم مقلدون في هذا الشأن فتأملوه للأنه قد فعل في زمنك مالم يفعله غيره فقال لهم الس

وأخبروا  حرفاً حرفاً فلم يجدوا فيه تحريفاً ولا تغيراً ولا تكليفاً ولا تعسفاً فقضوا من ذلك العجب
. 93 من القسطنطينية بمال عظيم في غاية من التعظيم نفصل المؤلفالسلطان فأعظم جائزته وأ

لأنه يؤدي إلى إخراج القرآن العظيم من نظمه الشريف  ؛وأنكر كثير من العلماء عليه نظمه
إبراهيم بن محمد بن محي ومما يذكر أيضاً أن  94 لإدخاله في الوزن ما لم يكن من النظم الشريف

لى تفسير والده البدر المنظوم لغزي وهو يممحي الدين المعروف بابن الطباخ أنه سمع النجم ا
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صوته يامعشر المسلمين  بأعلىس الأشهاد و نكر عليه وكان ينادي في الجامع الأموي على رؤ فأ
متى سمعتم بأن كلام الله تعالى ينظم من بحر الرجز وكيف ينزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه 

مه في الشعر فتصدى لمعارضته جدي وسلم عن الشعر ويأتي رجل من علماء أمته يدخل كلا
لف رسالة في الرد علي سماها السهم المعترض في قلب المعترض ين وأالمرحوم القاضي محب الد

ولما وصلت إليه الرسالة شرع في تصنيف رسالة لرد ما رد به عليه ونسب فيها إلى الحمق ولقد 
الكلام لأن غايته فيها أن ينقل وقفت عليها وطالعتها من أولها إلى آخرها فرأيتها من هذيان 

قول المعترض ثم يقول تارة من عرف ما قلته لم يعتبر هذا القول وتارة من عرف مقالتي عامل 
نصاف الذي هو شأنه هكذا لما شاعت الرسالة آلف الجد رسالة ثانية وسماها بالرد على من بالإ

راهيم بوجوه متنوعة وكان العلامة فجر ونبح البدر بالقامه الحجر وآطال فيها وبين زيف رسالة إب
الشهاب أحمد العيثاوي ألف رسالة أخرى في الرد عليه والتصدي لنصرة البدر وسماها 

ئل بين علماء الشام ونظم الأديب أبو لطائفة المتعدية فشاعت الرسا بالصمصامة المتصدية لرداً 
در التفسير ومن جملة رجوزة في معنى اعتراض إبراهيم على نظم الببكر بن منصور العمري أ

 :أبياتها يخاطب إبراهيم ويشير إلى أنه كان طباخاً لشهرته بابن الطباخ قوله
 95 كنت إلى القدور وعد كما فعد عن مباحث التفسير

الحمد لله نَمده ونستعينه :" أوله: "منظوم: "الدررّ النضيد في أدب المفيد والمستفيد
آدابه وأقسام العلم الشرعي وآداب العالم والمتعلم ذكر أنه جمعه في فضل الشغل و " الخ......

وقد حقق الكتاب 94 ه 932ورتب على مقدمة وستة أبواب وخاتمة فرغ عنه في رجب سنة 
مرتين الأولى بتحقيق الدكتور نشأ كمال المصري، والثانية تحقيق الدكتور عبد الله محمد 

،  ج 1 المخطوطات العربية مالكندري، نشر قسماً منه محمد مرسي الخولي في مجلة معهد 
 . 99 م944 القاهرة 
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: تي نظمها شرف الدين أبي عبد اللهلأهمية هذه القصيدة الميمية ال: الزبدة في شرح قصيدة البردة
بالكواكب الدرية في مدح خير "المسمى ( ه 494ت )محمد بن سعيد الدولاصي ثم البوصيري

اً مزج دمعه بدمه فسأله عن علة ذلك فقال لما أراد براعة المطلع جرد من نفسه شخص" البرية
 :مخاطباً له

 مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم أمن تذكر جيران بذي سلم
وهي مائة واثنان وستون بيتاً، وروى أنه أنشأها حين أصابه فالج فاستشفع بها إلى الله تعالى 

في منامه فمسح بيده المباركة فعوفي وخرج من بيته أول النهار فلقيه بعض الفقراء _ عليه وسلم 
م صلى الله عليه وسل_ياسيدي أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله : فقال له

 (عليه الصلاة والسلام)فأعطاها لهم وجرى ذكرها بين الناس وبعد نقل منامه ورؤيته النبي _ 
فألقى عليه الصلاة والسلام بردا على عاتقه ومسح بيده فلما استيقظ وجد بدنه صحيحاً كله 

ح كثيرة و وعليها شر .98 تيمناً " بالبردة"ووجد ذلك البرد على عاتقيه ففرح به فخرج، فسميت 
 .م992 ماشرحه بدر الدين الغزي، تحقيق عمر موسى باشا، الجزائر  منها

ذكره  ومن لطائف ما .منظومة اثني عشر ألف بيت: 99 فصل الخطاب في وصل الأحباب
 :81 في كتاب فصل الخطاب -رضي الله عنه للقاضي عبد البر-الإسلام بدر الدين الغزي شيخ

 ري  ر جوه غ    فتبسمت عن در  ث ها  س   ن   ن ج    ها ع    ت   ل    ة سائ   ي حبش
 حري فما تبغيه جنسي أب :قالت وطفقت أسأل عن نعومة ما طقي

 
 
 
 
 

                                                           
 332 - 33 /2:كشف الظنون :ينظر 98 
 241 /2:وكشف الظنون 3/4:الكواكب السائرة: ينظر 99 
  22/ :الكواكب السائرة 81 
 



48 
 

 الأول الفصل
 المفسرين منهج اللغوي لتفاسيرال

 علوم العربية وعلاقتها بالتفسير - أ
أسواقهم الأدبية التي تقام في المواسم، وكانوا  لعرب قبل الإسلاميغيب عن المتأمل أن للا 

يجتهدون في الاستعداد لها، فيأتي إليها فصحاء القبائل وأدباؤها، فيتحاورون ويتدارسون 
ويتنافسون، فيتناقل بعضهم ألفاظ بعض، فتتوحد بذلك كثير من ألفاظهم وأساليبهم، مما 

لبت أمام جودتها وفصاحتها لغات ساعد على نشأة ما يسمى بوحدة اللغة الأدبية، التي غ
الكريم أرسى دعائم تلك الوحدة اللغوية ورسخها، حيث نزلت آياته  والقرآن  8 القبائل المحلية

على ما عرف العرب من أوجه القول وأساليب الخطاب، ومن هنا نفهم أن التحدي بالقرآن لم 
لك، فكان وقع القرآن في يلة دون آخرى، بل كان عاماً للعرب، بل ولغيرهم كذيكن خاصاً بقب

قلوبهم عظيماً، واستقر في قلوبهم، وتأثروا به تأثراً بالغاً، فكان الكثير منهم يسمع الآيات فتؤثر 
لاشك ، و 82 في الإسلام، وذلك لروعة الألفاظ ودقة المعاني، وسلامة التراكيب فيه حتى يدخل

نَّ القرآن كلام الله عز لإ ه ونثره؛عن كلام البشر شعر  أن التعامل مع النص القرآني يختلف كثيراً 
نسيجه اللغوي معجزاً، وجلَّ الذي بلغ ذروة الفصاحة والبلاغة والقمة في الرقي والكمال، ف

النص القرآني راقيًا معجزاً ببلاغته، أن التعامل مع . تحدّى كل من سمعه بأن يأتي بسورة من مثله
 بغوامضه، والبحث عن دقائقه، فإنفكان في ذلك حث للعلماء على النظر الموجب للعلم 

إن تعمق اللغويون في بحثهم عن المعنى  .83 م لمعرفة ذلك من أعظم القربملهاستدعاء أ
لدقائق الصياغة، فمن الواضح أن النظم القرآني يتكشف لمن له معرفة باللغة  مالقرآني، وبيانه
لاته، وقد عبر ابن قتيبة عن ها، ومن ثم يظهر علوم لغة القرآن الكريم وعظمة دلاوخبرة بأساليب

هم مذاهب العرب، وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وف:" 84 هذا المعنى بقوله
من غة القرآن لأن الاعتناء بال" ساليب، وما خص الله به لغتنا دون جميع اللغاتوافتنانها في الأ

التفت العلماء من قديم إلى أهمية العربية، حتى صنف فيه، ومن  أهم مالتفت إليه المفسرون، وقد
البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما ( ما يجب على المفسر عنده بدأ السيوطي بمراعتها في سرده ثم
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يجب البداءة منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة، ثم التصريف، ثم 
وهو علم )يتعلق بالمعاني  عراب ثم بماسب التركيب، فيبدأ بالإليها بحالاشتقاق، ثم يتكلم ع

 85 (المعاني في البلاغة، ثم البيان، وثم البديع، ثم يبين المعنى المراد، ثم الاستنباط، ثم الاشارات
ويفهم من هذا النص أن ممارسة هذه العلوم ضرورة للمفسر فهماً ودرساً، ثم ضرورة للتفسير 

من تركيز السيوطي وغيره على أهمية اللغة للمفسر في أن اللغة هي وسيلة تطبيقاً وتفصيلًا، وتك
للفهم الحقيقي لألفاظ القرآن الكريم، ثم هي وسيلة بيان تفرد أسلوبه وأعجازه، ثم يندرج إلى 

 .أنها الجانب الأهم في الترجيح بين الأقوال المختلفة، مقتضى القواعد النحوية واللغوية
قدر العربية وعلاقتها المباشرة بتفسير القرآن  عن درب العلماء الذي يعرف بعيداً ولم يكن الغزي 

لم اللغة من أهم علم اللغة بالتفسير ارتباطاً وثيقاً، فع ارتباطالكريم، ومن هنا نستخلص 
 .فها علم التفسير لفهم القرآن الكريمالأدوات التي يوظ

 تعريف التفسير اللغوي - ب
نزوع الباحثين إلى عدَّ الجانب اللغوي جانباً أساساً في تفاسيرهم يثير اهتمام المفسرين باللغة 

نب اللغوي أحد جعلت الجا إلاتوجد دراسة لمنهج واحد من هؤلاء المفسرين د فلا تكا
بل قد شكل التفسير اللغوي للقرآن الكريم موضوع دراسة مستقلة  84 مكونات هذا المنهج

 المصادر وأوثقها في معرفة كلام الله تعالى وذلك لأن لغة العرب من أهم 89 لأحد الدارسين
وقد سبقت الإشارة إلى ضرورة  88 وهي سد منيع لمن أراد أن يفسر كلام الله بما لا يعرف معناه

، ويهم الباحث في تتبعه للتفسير اللغة للمفسر وأنها شرط من أهم شروطه وآلة من أعظم آلاته
ولأن تعريفات أصحاب   89 (التفسير واللغة)أي  وي أن يعلم ما يضمنه هذا المصطلحاللغ

للغة قاصرة عن مفهوم اللغة كعلم لأنها انصبت على تعريف اللغة كظاهرة، أن علم  الاصطلاح
علم " الذي سماه الفارابي  كم دلالات الألفاظ والتراكيب وهوالتي تح اللغة فهو متعلق بالقوانين

وعرف   9 "بيان الموضوعات اللغوية"  فقد عرف ابن خلدون علم اللغة بأنه 91 "اللسان
علم باحث عن مدلولات جواهر المفردات وهيئاتها الجزئية التي وضعت تلك :" القنوجي بأنه
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الجواهر معها لتلك المدلولات بالوضع الشخصي وعما حصل من تركيب كل جوهر وهيئاتها 
تعريف التفسير احث ومن هنا يختار الب 92 "من حيث الوضع والدلالة على علم المعاني الجزئية

اللغوي بناءً على نسبة إلى اللغة كعلم لا كظاهرة، ومواده التفسير القائم على قواعد اللغة 
جامعة ينحصر في كل واحد منها أشياء  : كلية، أي  أقاويلوالقوانين في كل صناعة " وقوانينها 
التركيب وإنما هو فهي في العربية ليس مجرد اللفظ أو " مما تشمل عليه تلك الصناعة كثيرة 

القانون أمرٌ  :" أو كما عبر عنه الجرجاني بقوله القواعد التي تضبط استعمال اللفظ أو التركيب
الفاعل مرفوع، : كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه، كقول النحاة

ة فيما وذلك لأن الاكتفاء بتعريف اللغة كظاهر  93 "والمفعول منصوب، والمضاف إليه مجرور
بيان معاني القرآن بما ورد في " يتعلق بالتفسير اللغوي قد أدي إلى تعريف التفسير اللغوي بأنه

_ والتفسير اللغوي انطلاقاً من هذا التعريف يستخدم للمفسر إلى جوار ملكاته 94 "لغة العرب
سر من التي تضبط الاستعمال العربي للألفاظ والتراكيب على حسب ما يتعناه المف_ القوانين

 .95 اختصار أو توسع في بيان معاني القرآن
 وأهميتها ظومنالمخطوط والممفهوم  -جـــــ

 المخطوطات العربية  . 
المخطوط، مادتهُ ومضمونه، وما يححْتحويه من فِكْر ومعرفة، هي خلاصة حضارة الأمة، أن 

منارة بما حفلت به وسجل عقائدها وشرائعها وأخلاقها، ومخزون تجاربها ومنْجزاتها ،حيث كانت 
ى علومها فيبنى حضارته، ينهل منها فيفيد، وأن يعتمد عل من علوم متنوعة استطاع الغرب أن

المقاييس المادية والمعرفية، حيث عاشت  قوية بكل العربية المخطوطات و مازالت لقد كانت
ماء وظهر تداولها بين العل ،والشعوب واستمرت آلاف السنين بينما رحلت وزالت الأمم

ليس كل ما   الكتاب المخطوط لأنه والباحثين حيث قرنوا لفظ المخطوط بالكتاب، فيقولون
نقر على  فشواهد القبور وما نقش على الأحجار وما. كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطا
بالمفهوم  إن الكتابة باليد ليست ضرورية في ذاتها. الصخور لا يمكن اعتبارها مخطوطا

الكلمات في أول نص عربي تم  الطبيعي عند أهل اللغة أن يبحثوا عن جذورالفيلولوجي ومن 
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ر هي ما أن الإشارة الوحيدة لهذا الجذ ومن يقرأ في كتاب الله يجد: جمعه ألا وهو القرآن الكريم
 وَل تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ إِذاا لرْتاَبَ الْمُبْطِلُونَ  جاء في قوله تعالى

كتبه بقلمٍ : ة مخطوطة مشتقة من لغة من الفعل خطَّ الشئ يُخطَّه خحطَّاً كلم: المخطوط في اللغةف
وهو ما وقع . المخطوط  اسم مفعول و  .أي كتب أو صور اللفظ بحروف هجائية 94 أو غيرهِ 

 .من شمول بكل ما يدل عليه( بمعناه المصدري ) عليه الخط 

فهو النسخة الأصلية التي كتبها المؤلف بخط يده باللغة العربية : أما المخطوط اصطلاحاً 
بكتابتها أو أقرها أو ما نسخه الوراقون بعد ذلك في نسخ أخرى منقولة عن الأصل أو عن 

 . 99 نسخ أخرى غير الأصل 

صَّة المخت سةراالد: "ام علْم المخطوطات بأنَّهوعرفه المستشرق الهولندي جان جاست ويتك
ا ذلك العلم الذي يرُكز كلي: هبتناول جميع جوانب المخطوطة باستثناء محتواها، كما يوصف بأن

على الخصائص المادية للكتاب المخطوط باليد، وهذه تعاريف مُفيدة إلا أنها مُسْرفة في 
في  "ط العربيمعجم مصطلحات المخطو "وهذا المفهوم هو ما اقتحصحر عليه واضِعُو 98 "التبسيط

دراسة كلِّ ما : يعني عند القدماء: علْم المخطوطات: "م المخطوط العربي بقولهمتعريفهم لعل
: يتعحلَّق بالمخطوطات من كتابة وصناعة، وتجارة وترميم، وما إلى ذلك، ويعني في العصْر الحديثِ 

تْنِ مِن حواشٍ، وت
ح
عليقات، دراسة المخطوط كقِطْعة مادِّية، مع العناية بكل ما يحيط بالم

واستطرادات، وتملُّكات، وإجازات، وما ماثل ذلك، ويطُلق عليه اليوم في الغرب 
 .Codicologie( الكوديكولوجيا)

أو شارل ، A.Dainوهو مصطلح حديث من وضْع العالِم الفيلولوجي الفرنسي ألفونس دان 
99 سمران

Ch.Samaran ،توثيق للنُّصوص وتعْريفهم هذا لعِلْم المخطوطات عند القدماء يحتاج إلى 
والذي نراه أن مصطلح  .التي استخدم القدماء فيها هذا المصطلحح دالاًّ على علم أو صناعة

قابلٌ لتحمُّل جميع ما يتَّصل بالمخطوط العربي من علومٍ وقضايا، وأن ( علم المخطوط العربي)

                                                           
 254\9 : تاج العروس: ينظر 94 
، موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، 2114، مايو 339المغرب، مجلة دعوة الحق، العدد  أحمد شوقي بنبين، :ماالمخطوط: ينظر 99 

www.habous.gov.ma 
 .48 ": دراسة المخطوطات الإسلامية بين اعتبارات المادة والبشر"جان جاست ويتكام، : ، نقلاً عن 4 :الستار الحلوجيعبد  ::علم المخطوطات عربي نَو 98 
 2 :معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجي لأحمد شوقي بنبين، ومصطفى طوبي 99 
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لح الغربي قصره على الدراسة المادية للمخطوط، والتزام مفهوم الترجمة الحرفية للمصط
غير مُلْزم لنا، وأنه وإن استخدمه بعضُ الباحثين العرب، فإنه مما يحتمل ( كوديكولوجيا)

 .النقاش، والقبول والرَّد؛ إذْ لا مساحة في الاصطلاح، كما قال القدماء

 نوعية الورق المكتوب عليه، وبأن على من يتعامل مع المخطوط العربي مطالب بأنْ يتعرف
، ما استطاع إلى ذلك والمكان الذي صُنع فيه ،الفترة الزمانية التي يرجع إليهايحاولح تحديد 

في حالة عدم وجود التّاريخ  على تأريخ المخطوط فمثل هذا التحديد لا يُساعد .سبيلًا 
ا يُسهم أيضًا في اكتشاففحسب وعن أهميّة معرفة المتخصِّص . أي تزوير في التواريخ ، وإنمَّ

التعامل مع المخطوط العربّي اطلاعًا أو فهرسةً أو تحقيقًا المؤلفُ أنّ  قرِّرُ بالخطوط وأنواعها يُ 
إذا قلُنا إنَّ  بل لعلنا لا نبُالغُ . الخطوط التي تُكتب بها المخطوطاتبالضرورة التَّعرُّف على  يستلزم

  211المخطوط العربيّ  معرفة الخطوط هي أول الأبواب التي يُمكنُ أنْ ندخُلح منها على علم

 (التيسير في علوم التفسير)  مخطوطةوصف 
المخطوط يتألف من مجلد واحد، يختلف عدد الأوراق من نسخة إلى أخرى حسب حجم 

تقع في ( ب)ورقة  تضم المقدمة وسورة الفاتحة والبقرة، ونسخة 9  في ( أ)المخطوط، فنسخة 
من سورة البقرة، ومن خلال بحثنا عن ( 94 )ورقة وتضم المقدمة وسورة الفاتحة إلى آية ( 54)

أن هناك نسخ حسب سور في مكتبات متنوعة في ( يسير في علوم التفسيرالت)منظومة الغزي 
 . العالم، كما يتبين  ذلك فيما يلي

 : وصف النسخ الخطية
، ورقم "49"99_94: برقم  21نسخة يافا وهي محفوظة بالمكتبة الإسلامية في يافا  . 

 .، من أول الفاتحة إلى سورة الأنعام299:و 392 : التصنيف
 الأمين محمد أغا:ناسخها

 ه  23 /في غزة جماد الأولى: تاريخ نسخها
 .نسخي جيد، يحبر بالأحمر والأسود: وصف خطها

 .وهي نسخة جيدّة، جميلة الخط، تكتب الآيات القرآنية بالون الأحمر

                                                           
 /http://www.alukah.net/culture/0/8794 :محمد زكي: نَو علم المخطوطات عربي: ينظر 211
  434/ :الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي  21
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، من أول 5 49برقم 94 _ 95  /3 212النسخة الظاهرية وهي محفوظة بالمكتبة الظاهرية .2
 .ه   ق_49من سورة البقرة، و 95 القرآن إلى الآية 

 لم يذكر أسمه:ناسخها
 .رقعيّ معتاد، بحبر أسود: وصف خطّها

التيسير في علوم "هذه النسختان تم الحصول عليها وهي موضوع بحثنا للدكتوراه منظومة 
 .وسيتم توضيحهاأما النسخ الأخرى فقد عنيت بسور القرآن " التفسير

  31و _(606A2102)258_259/ نسخة اسطنبول وهي محفوظة في جامعة اسطنبول .3
 .تفسير سورة آل عمرآن

_ 251، و 2ج_( 567،410)،38( يهودا) نسخة يهودا وهي محفوظة بمكتبة جاريت   .4
 .من سورة الأعراف إلى سورة الإسراء_ بخط المؤلف_ه981

، 8 2و( 9944)53 _52 /3(ق.4)تبة الظاهرية النسخة الظاهرية وهي محفوظة بالمك  .5
 .بخط المؤلف_ ه  984قبل 
، منسوخة  في حياة 213نسخة الموصل وهي محفوظة مكتبة الأوقاف العامة في الموصل .4

 .المؤلف، تبدأ بسورة ياسين
 ه   98يحيى بن محمد بن العماد : ناسخها

 315_، و 28 /9 _ق
وإخراجها في شكل دراسة موضوعية ومنهجية فحرصنا على شرح المخطوطة شرحاً لغوياً 

شاملة، للتعرُّف على تراث الأجداد، وأسلوبهم، ومعرفة طرقهم وأساليبهم اللغوية في الكشف 
 .عن معاني كتاب الله

 التعريف بالمنظوم وأهميته .2

 ته التأليف نظ مه ينظ مه نظ ما ونظ مه فانت ظ م وتنظ م، نظ مت الل ؤل ؤ أي جمع: في اللغة النظم 
وك ل ش يء . والتنظي م مثل ه وم نه نحظح مْتُ الشِّع ر نظ مته، ونظ م الأمر على المث ل. في الس لك

  .214قرنت ه بآخ ر أو ضم م ت بع ضحه إلى بع ض ف ق د نظ مت ه

                                                           
 المصدر نفسه  212
 23 /5:فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل  213
   
 075/ 1:، ولسان العرب  1/10: القاموس المحيط:  ينظر 
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وأصله من الفصيح . خلوص الكلام من التعقيدبأنه  فخر الدين الرازي أما اصطلاحاً فقد عرفه
 .215ذت منه الرغوةوهو اللبن الذي أُخِ 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه : "ويعرّفه الجرجاني بقوله     
وتحفظ . علم النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت، فلا تزيغ عنها

الشعرية فلها والمنظومات مبنية على الأوزان  214."الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها
أحكام الشعر إلا أنه لا يصح مقارنة المنظومات العلمية من جهة الجودة والحسن والجمال الفني 

ر والنسيب وغيرها من أغراض ، كالمدح والفخول أغراضا شتى طحرحق حهحا الشعراءبالشعر الذي يتنا
عب ِّرُ في إطار ، وتعاطفية تعتمد على إحساس جحيَّاش ، وذلك لأن الشعر يصدر عن نظرةالشعر

قرِّب ، أما النظم فيعتمد على النظر العقلي الذي يُ يه لترتكز على تأثير عاطفي مباشرمن التشب
، ولهذا ية من تجرد من المؤثرات الخارجية، وما تفرضه هذه الموضوعمن موضوعية التناول والحكم

ذا فجودة المنظومات وله، فل القيمة العلمية للمنظومات حتى لو ذهب بعض الأدباءيجب ألا نغُ
 تكمن في كونها وسيلة تعليمية وفي قيمتها العلمية المتمثلة في تنويعها وزيادتها حركة التأليف

، وبخاصة المزدوج منه، ومجيئها ويلة بمجيئها من بحر الرجز غالباً وقد اتسمت المنظومات الط فيها،
بحر الرجز أوفى بحور الشعر نغما  ، وما ذاك إلا لأنخرى إذا كانت المنظومة غير طويلةمن بحور أ

يسقط فيه الالتزام  ، بالإضافة إلى أن المشطور منهللزحافات والعللوأكثرها مطاوعة في تفاعيل 
، أكثر من أصحاب المنظومات القصيرة، وأصحاب المطولات بحاجة إلى هذا بقيد القافية

فجودة  .219 لم أن تكون طويلةوالسمة الغالبة في المنظومات التي قُصِدح بها جمعُ شحتحات الع
المنظومات تكمن في كونها وسيلة تعليمية وفي قيمتها العلمية المتمثلة في تنويعها وزيادتها حركة 

والشعر مايثير بصياغته الفنية الإحساسات الجمالية والانفعالات النبيلة معا، فإذا  .218التأليف
 .خلا الكلام من حرارة العاطفة لايسمى شعراً 

 
 
 

                                                           
  0
 .دراية الإعجاز، نقلا عن فخر الدين الرازي، نهاية الإيجاز في  4 :لعيدصالح ب :نظرية النظم 
   
 43:عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز 
  7
  7:المنظومات النحوية وأثرها في تعليم النحو: يظر 
 4:المنظومات النحوية وأثرها في تعليم النحو  218
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 الثاني الفصل
 منظومة التيسير في علوم التفسيرالتعريف ب
 مقدمة التيسير في علوم التفسير

لتصوير القيمة الجمالية والفكرية التي تنبعث منها روح المعرفة العلمية، والتي تسمو بالإنسان أن 
يرتفع بأحاسيسهِ ومشاعرهِ وأفكارهِ ليرتقي إلى نسق واحد في جمال اللفظ وعمق المعاني ودقة 

 .الصياغة وروعة التعبير
فتجسيم المعرفة العلمية التي وضعها الغزي في منظومته لابد من معرفة الهيكل الخارجي من 
خلال مقدمته، أن العمق المعرفي والفني الحافل جعلته ينظر إلى المأخذ العلمية التي بنيى عليها 

دب والقراء غايته في ذلك أخذ عن الكثيرين من المفسرين وعلماء اللغة والأ ، فالغزيمنظومته
إيصال الفكرة العلمية، فلم تكن منظومته فقط سرد لتفسير معين وهذا ما نلاحظه في مقدمته 

 .إذا حاول الغزي لأن ينوه ما على القارئ أن يقرؤه ويسير على منوالهِ 
فإن ما قدمه الغزي من أفكار جلية بنهج علمي من مآثر علمائنا في منظومته، ليضع صورة 

ببعض أقوال العلماء ومنهم  الاهتمامب التي سار عليها علمائنا، لذا فإنه يثير لمية لأهم الكتع
بهذه اللغة فهماً  يحصىنصوصهم كما هي بطريقة أدبية يسهل لكل من  ، بل يوردالزمخشري
 . وإدراكاً 

لهذا جعل مقدمة منظومته مقتبسة من مقدمة الإمام العلامة الزمخشري في تفسيره الكشاف مما 
يشير إلى أن الغزي كان مبدعاً أي أبداع في صياغة منظومته وهذا يدل على قدرته اللغوية 

 .ومما أستأنسُ به أن ما بين أيدينا مقدِّمة لأحد الكتب المصنَّفة في التفسيرالبيانية، 
 :الغزي منظومته بقولهيبتدأ 

انْحاالححمْ   *اانوحزحادْنحا من فضلهِ إيم دُ للِهِ الَّذِي هحدح
أُ فيهِ }  يبدأ المصنف منظومته بحمد الله وثناءهِ تبركاً بحديث الرسول كُلُّ أمْرٍ ذى بالٍ، لايُ بْدح

ثم ينسج منظومته بسرد من الأحداث التي واكبت الرسول صلى الله عليه  219 {بالْحمدِ، أقطحعُ 
 :وسلم منذ نزول الوحي بقوله 

 هُ       ظاً لمن لوحهِ المحفوظ حاف ةً ل  نزل الذكر الحكِيمح جموأح 
 * ماً ثُمَّ عحلحى خِيِر الورىح منج امن ليلة القدر لِهذهِ السم

                                                           
 1 4/ : ، سنن ابن ماجه1 5/ :معجم المفهرس لألفاظ الحديث  219
 2:م التفسيرو التيسر في عل     *
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فالصورة البيانية التي يرسمها تضيف لنا دلالات وإيحاءات على مقدرة مكنونة وذلك من خلال  
نسجهِ لمفردات ذات دلالات متعددة، فيصف الناظم نزول القران على خير الورى، الورى هو 

والقران أنُزل 1 2(تقول العرب ما أدري أي الورى أي أيُّ الخلق)معلوم عند أهل اللغة بالخلق 
لنبي صلى الله عليه وسلم آية آية، وكان بين أول مانزل منه وآخره بضع عشرون سنة، على ا

وهذا يبين أن الغزي قد عمد في منظومته إلى وضع دلالات وتفاصيل، ولم يكتف بهذا كله فقد 
وفق ما سار عليه الزمخشري حينما طبق الزمخشري في كشافه نظرية    2أشار إلى علم المناسبة

الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفاً ) نظم، وهو منذ البداية يؤكد في مقدمته الجرجاني في ال
حيث 2 2( منتظماً، ونزله بحسب المصالح منجماً وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتماً 

صرح بنظم الكلم إلى أن الترتيب توقيفي، فالقرآن أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان 
ظماً، ثم تنزل مفرقاً، على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمعه في المصاحف كان مؤلفاً من

وفقاً للترتيب الأول، وهذا كله قد ألمح إليه الزمخشري في مقدمته ثم ذكر المحكم والمتشابه، 
ولإن الغزي أراد أن يعبر عن المنطق العلمي  ؛وفصله سوراً وآيات، وميز بينهن بفصول وغايات

 : تكرار المقطع الصوتي فقالمن خلال 
 *ادِيةح منيرحة من الضَّلالِ ه يةح فكأن أحنجماً لدينا باد

والبادية في  واستعمل التشبيه لتوضيح الصورة التحويلية التي أحدثتها نزول القرآن فقال بادية،
يْتُ غيري، )لغة العرب وْتُ أنا وأبْدح ية بادية لأنها ظاهرة بارزة، وقد بدح ظهرته وكل شئ أوقيل للبرَّ

كأنه يصور أهمية ظهور القرآن وأنه نقطة تحول في   3 2(أي ظهر: لي شئ بدا: فقد أحبحدْي حتْه ويقال
تخذه ابناء اللوحة الإبداعية، فتاريخ البشرية، وكان التصوير القائم على التشبيه هو الغالب في 

له بعد  إنارةالطريق التي جسراً ينقل بوساطة المعنى الذي يدل على المكانة التي يسترسل منها 
أقبلت : الهادية من كل شئ أولهُ ما تقدم منه، ولهذا قيل:(4 2ضلال، قال الأصمعي هادية

وكذلك الدليل يسمى هادياً لأنه يتقدم القوم ويتبعونه، وليس ( بدت أعناقها إذاهوادي الخيل 
 .عرفة الذوقيةمن شك أن هذه المفردة قد استخلصت بالتحليل الدقيق والنظر والتمعن والم

 اً      محك   ُ اً م    ع     بالاستعاذةِ بدي تِماً مُفتتحاً بحمدهِ مُخت
 *اياتِ فيها فصول نوعت وغ ورٍ  وآيحاتِ مُفصلًا بِس

                                                           
 5/391 (: مادة الورى: ) ابن منظور : لسا ن العرب 1 2
  .علم المناسبة هو علم يعنى بالكشف عن الترابط اللفظي و المعنوي بين آي و سور الذكر الحكيم.( هي علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن)، 9 / : نظم الدرر   2
  9-5 / : الزمخشري : الكشاف  2 2
 4/49 : لسان العرب 3 2
 5/359 : المصدر نفسه 4 2
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وإشباع الصوت بحيث نجد الكلمات متقاربة   المنظومة هو الدقة في الإيقاع ومما زاد جمال
عطى أسم الفاعل هنا افصيغة ( مُححكحماً ، مُفحصِلًا  مُفْتحتِحاً، مُخْتحتِماً،) كأنها توضح صورة كاملة، 

سمة الاستمرارية مع دلالة اللفظ على المثل الأعلى لعظمة الارتفاع والإكثار والزيادة في الموقف 
الحسي المعبر أو المفسر لكتاب الله، ونراه قد يورد النص أو اللفظ كما هو في الكشاف 

 الغاياتُ في: قال أحبو إسحاق في العروض اعتلالفأحسن في إيراد لفظة غايات لما فيها من 
العحروضِ أحكْثرُ مُعْتحلاًّ، لأنَّ الغاياتِ إذا كانت فاعِلاتُنْ أحو محفاعِيلُنْ أحو ف حعُولُن فقد لحزمِحها أحنْ لا 

قول الناس هذا الشيءُ غايةٌ، معناه هذا الشيءُ علامةٌ في : الأنبا ريقال ابن  تُحْذحف أحسْبابُها
 .5 2 ي الرايحةجِنْسِه لا نظيرح له أحخذاً من غايةِ الححرْب، وه

ان هُ ان   تحابٌ قاطحعٌ تبيف حهُو كِ   هُ بِينح  الأحنامِ سحاطحعٌ برهح
 *ذِي عِوجح  ظحاهرةٌ وحلم يكن جح اطحقٌ ببيناتح وحِج     ونح 

ثم يعرف كتاب الله بكل دقة فيختار الألفاظ الملائمة لذلك فهو الكتاب المسطور والنور  
ا فلم ونقول كان النالساطع  عً وكذلك نور القرآن الذي ليس  4 2 ستطع فتح عينياورُ ساطِ

كمثله نور، قولهم صاطعٌ في ساطعٍ فإِنهم أحبدلوها مع الطاء كما أحبدلوها مع القاف لأحنها في 
 .التصحعُّد بمنزلتها

ونجد من المحدثين من تحدث عن ائتلاف اللفظ مع المعنى، نجد ذلك عن لبيب السعيد حيث 
لام ملائمة للمعنى المراد، فأن كان فخماً كانت ألفاظه يجب أن تكون ألفاظ الك)يقول 

فإن ما نلاحظه أن الغزي عبر منظومته لم 9 2( مفخمة، أو جزلًا فجزلة، أو غريباً فغريبة
يستخدم الغريب من الألفاظ، أما ألفاظه فكانت جزلة تدور حول قوة اللفظ وإحكامه وشدته 

لنفوس أن يشملها في منظومته فأضاف لوناً من ولما كان للجناس أهمية في وقعها في ا وعظمته،
 :لما للقاف من القوة والصلابة والشدة خلاف السين في ساطع( قاطع)ألوان الجمال فقال 

بمخالفة  فانظر إلى براعته في استخدام اللفظ المعبر عن المعنى المقصود، وجزالة هذا الانتظام
إِنما هو : وقال أحبو الهيثم. كالمقِْطحعِ اسم كالكاهل والغارِبِ : الحرفين والقاطِعُ  موقعي هذين

فدلالة معناه . 8 2وهو مثل لِحافٍ ومِلْححفٍ وقِرامٍ ومِقْرحمٍ وسِرادٍ ومِسْرحدٍ : القِطاعُ لا القاطِعُ، قال
يصف بأسلوب جاءت مطابقةٍ لدلالة الألفاظ وقوة الحرف دلالة أن برهانه قاطع لا محالة، ف
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أدبي مستعملا الاستعارة في وصف الحال بأنه الكتاب الذي ينطق بالبراهين والحجج وهو 
 .ظاهر، وصفه الله بأنه من غير عوج

حتينح وأحنهُ حبلُ اله
ينيعِ العوحجةُ عحلحى جم نحا الم

ح
 الم

الحبِال،  ثم تأخذ الاستعارة موقعها أيضاً لتصف قوة النص ووصفه بالشدَّة، لأحنها من صِفات
ةُ في الدين الثَّباتُ والاستقامة؛  تِين"والشدَّ

ح
أحي نور هداه، وقيل عحهْدُه وأحمانهُ " وهو ححبْل الله الم

 .9 2الذي يؤُمِن من العذاب
 بِ ت هُ من ك    بق   مصداقُ محا س ي   ِ با ثُمَّ دين عر       احُ دُني      مفت
 ة       غحاي ءِ الحغ  ي الب  ِ دُوا ف    من غ ل ةح     أحو آي ورحة      س        ز ب    ج         ع   م
 وا         زلُ        خ اح انْ         م الدةِ ل ى المج   ح إِل دلُواْ كن ع هُ ول    زُواْ عن     ج       فع
 ر ه ا ظ م  معهم ل وحر الإلحهح جح         نُ  هحر     ين وبح     التِ     وا في الح      لبُ       فغ
 انِ     ى عحلحى الزم    ق      ب     ت زة       معج انِ   لحى المختصِ بالفرق       مح عح  ثُ 
ص    الأنح يرخ

ُ
شف   امِ الم

ُ
 عح                 بح             هِ والتُ             ب   ح     هِ وص       وآلح  عح  طحفحى الم

 امح                        والأنح  ة    ك          لائ          م    مَّ ال   ثُ  لام   ك الس  مل لاة ال  ى ص      كأحز 
هُم أحبح سل   ل الت   وأفض ا         يمح مِن ْ  *ى وهحدحىب صال وأحسق محاكوكح  دح

يتُ وقد وصف الله كتابه بأنه المفتاح الذي به تنجلي الهموم وتزيل ا وتِ لغموم أُ
ل يحح الكح فاتِ ضٌ منح  مِ مح لىح ما هوح غامِ ةح والبحلاحغةح والوُصولح إِ أحيْ يحسرح الله لهُ الفحصاحح

ل يلٌ منح الكح عانِي وجمحِ مح على  كتب؛ لأنه عجزوا، فوصفه ربنا بأنه مصداق ما سبقه من المِ الْ
حسحنُ الكلام : الإتيان بمثله على الرغم من فصاحتهم فاستخدم لفظة البليغ، والبليغ في اللغة

يحُه يبلغ بعبارة لسانه كُنْهح ما في قلبه، والجمعُ بُ لحغاءُ، وقد ب حلُغح، بالضم، بحلاغةً أحي صار فحصِ 
بحلِيغاً 

فوصلوا إلى درجة البلاغة والفصاحة القصوى، فلما عجزوا عن طلبه وإِدراكه، . 221
ُجالحدحة

فنظر : وفي الحديث. المبالطة، وتجالد القوم بالسيوف واجْتحلدوا: استقاموا إلى المجالدة، والم
يح الوحطِيسُ، أحي إِلى موضع الِجلاد، وهو الضرب بالسيف في : إِلى مُجْت حلحدِ القوم فقال الآن حمحِ

زال مِشْية فيها ت حثحاقُل وتحراجُعٌ، زاد غيره 22القتال وت حفحكك، : ، فقال أنخزلوا والخحزحل والتَّخحزُّل والانخِْ
اجحعوهي الخحي ْزحل والخحي ْزحلىح والخحوْزحلىح   مثل وتخححزَّل السحابُ إِذا ت حثحاقحلح ورأحيته كأحنه ي حترح

أي أنهم .222
إِذا ب حهحرحت )استقاموا بعد ضرب السيف فساروا بثقل وتراجع، فغلبوا في كلا الأمرين نقول 

                                                           
  35 /   :لسان العرب 9 2
 2:التيسير في علوم التفسير  *

 8/421:لسان العرب 221
 24 /3:المصدر نفسه  22
 213/  :المصدر نفسه 222



59 
 

بنور ربنا لما ظهر الإسلام وشع نور المسلمين، الذين ( الشَّمسُ الأحرضح أحي غلبها نورها وضوْؤُها
م كلامه ختتإ عجزة الخالدة على مر الزمان، ثمبالفرقان وعنوا به أي عناية، لأنه الماختصوا 

ما ظهر على الأرض من جميع الخحلْق المصطفى وعلى اله وصحبه  بالصلاة والسلام على خير
 .وسلم 

 منهج بدر الدين الغزي في منظومته
حذواً بإمام  المفسرين،الذي سار عليه جميع ، 223صفهانيمذهب الراغب الأأتبع الغزي 

، يقول 224المفسرين وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا ما نص عليه الدريني أيضاً 
 :الغزي 

 رِ      ي   ه   ش  ن ال   و م     ه وه   وم   م   ع يرِ   فسفي الت ب الراغب   ومذه
 انِ وحاف     ي    ب   ال  ي ب  ل   ف ج    ن   ص افح     ن  ةِ أص       ع      ى أرب لح    وح عح   وهُ 
 ه      ول عن حفاظ  ق      من م بال يفه ريِب من الفاظه  ثُ الغح      الح   والثح  هُ     رحكح س يدُ    ي  ر ل   اص   ا الق   ففهمنح  هُ   ي مدرحك   ف    ه خ      اب     ش     ت        ُ وم
 ةٍ         غ     ل   ب      ا أحرادهُ م ح     مِ م      ه    ف           ل ةٍ  وٍ ولحغُ  ُ ح صريِفٍ ون  م التح  لوع
 رآنح     ق    جازح ال  دركُ إِع   هِ ي   وما ب يانِ معاني والب لم ال وهحا ع      ونَح 
 *ا       فح يحتاجُ من تحقيقهِ أحن يكش ام معح بعض خف    بع المحكاوالر 

: قتداء بهذه الأصناف الأربعة التي ذكرها الراغب، فالصنف الأول هووعلى المفسر الا    
 .228المحكم 229الغريب من الألفاظ ،224المتشابه ،225الجلي

 د    ن    ق بِس    ي  باس وس    عن بِن ع دح اهُ ور     ن      ع  م م  ي   قسِ          ك الت     وحذحلِ 
لحمُ    دْ تح        وحقح   ن              ي      دم      ق  م   ن لا ال     ري      الآخ ينم لحى القس     وا عح           كح
 ثُ د             ح اقل ت   س ع  ف س ن  ولحي ثح         نح عب    ي  ب    م  نح ال   ي    ي  ب     إن ت          فح 

 لِ الأحو       ث كح           ب     ذاكح ع     هِ ف            بِ  لِيرح اللهح الع أْث   تح   ساضِ فِيمحا و بالخ
 رُواْ    صت بُهواْ واخ        شا     اً ف  ف     ؤل     م رُواْ ر    ا كم ح مح  ه           ي    آء فِ    لم     والع
 بِ    يجمعِ والتهذ ي ال ِ فدعُواْ وأب بِ    ي رت     ت   عِ وال        ي الوض ِ واْ ف   نوعُ   ت

 *ةح     م     ئن الأ   ل ع  ق   واْ الن     قنُ     وأحت ة     م ه       اً مُ     قايس     واْ ت    بطُ     ن      ت  واس
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فهم معاني كتاب اللّه العزيز الحميد، السلف الصالح في تفسير القرآن و  إنه لم يحد عن منهج
وقد حدد ابن عباس معالم . ذلك المنهج الذي رست قواعده على أسس قويمة ومبان حكيمة

وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير : التفسير على أربعة أوجه: "229منهجه في التفسير بقوله
وقد فسرته رواية ". لا يعذر احد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا اللّه

ل وحرام لا يعذر حلا: نزل القرآن على أربعة أحرفأ}: قال أن رسول اللّه : أخرى عنه
 إلااحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العرب، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه 

فأما الذي : "و هذا تقسيم صحيح :  23قال الزركشي في شرح هذا الكلام .  23{...اللّه
فعلى ، فأم ا ال ل غ ة و ذلك شان اللغة و الاعراب، نهمفهو الذي يرجع فيه إلى لسا، تعرفه العرب

القارئ ثم أن كان ما ت ت ض م نه و لايلزم ذلك ، و مسميات أسمائها، المفسر معرفة معانيها
والاستشهاد بالبيت وال بيتين ، كفى فيه خبر الواحد والاثنين، لفاظها يوجب العمل دون العلمأ

و تكثر شواهده ، ظبل لا بد أن يستفيض ذلك اللف، لم يكف ذلك، وإن كان مما يوجب العلم
 .من الشعر
القارئ تعلمه، وجب على المفسر و ، للمعنى ف م ا ك ان اختلافه محيلاً ، ع رابأم ا الإو   

وجب ، للمعنى ليسلم القارئ من اللحن، وإن لم يكن محيلاً لى معرفة الحكم و إوصل ال م ف سر ليت
على ، لوصوله الى المقصود دونه، و لايجب على المفسر، تعلمه على القارئ ليسلم من اللحن

، لى هذا القسمفما كان من التفسير راجعاً إ، ذلكإذا تقرر . أن جهله نقص في حق الجميع
و  و ليس لغير العالم بحقائق اللغة، فسبيل المفسر التوقف فيه على ما ورد في لسان العرب

فقد يكون ، ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها، مفاهيمها تفسير شي من الكتاب العزيز
 .حد المعنيين وهو يعلم أ، مشتركااللفظ 
ناه من النصوص لى معرفة معو هو ما تتبادر الإفهام إ، ما لا يعذر أحد بجهله: الثاني 

نه يعلم إ، جليا لا سواه واحداً  فاد معنىالتوحيد و كل لفظ أحكام ودلائل المتضمنة شرائع الأ
 ". مراد اللّه تعالى
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 المبحث الثاني
 :مة التيسير في علوم التفسيرالتعريف بمنظو 

 :أو التعريف بمنظومته بقوله ينتقل الغزي بوصف ثم
 أحبياتٍ عحلحى بحرِ الرجز مِ ن نظم ز      تُ اللهح عح ر        وأنني قحدْ استخ

 انِ    ي      ح والب   ي      وض      ةٌ الت     ع      دي     ب ي ِ انع ح  م اظُ وال    حة الأحلف       وحاض
 لام        هُ الك    ح   دْ أحوض ق   ظ فح         لف نت    ظ       اماا     م    ه       عسر ب    وأن ت يح      ا هِ       م   هُ ك     اظ     ف   لأاً       ازج وم اللهُ  اب           ت    ا ك ح ه          راً بِ      س ف     مُ 

 ةح                ايد       ا ب          دُهح         ص  لاوة أحق         ت ة     ظ الآي      ف  رُ ل      ي أحذك محع أنن
 *232رِ هُ وزن الشع               ل مع     و أُخ     لو  رِ ذك لفظِ مُنزل من ال تِ بِ فحآ

نجده أنه يؤكد بحرف التوكيد مع نون الوقاية التي سبق الإشارة إليه لما تعطي النص مصداقية  و 
النظم هو "هنا يشير أنه استخار الله سبحانه وتعالى، في نظم كاملة، وقوة الخطاب والعزم، 

 ،الشئ إلىالشئ  اللغوي المشترك هو ضم فالمعنى. والنظام والتأليف تساقوالإالجمع والضم 
فالغزي قد   "233، كما تضم حبات اللؤلؤ بعضها إلى بعض ونَوهوتنسيقه على نسق واحد
والرجز هو بحر معروف من بحور الشعر العربي، وتسمى قصائده  ،نظم أبيات على بحر الرجز

ثم يصف الغزي منظومته بأنها واضحة . 234 راجزاً : الأراجيز ومفردها أرجوزة، ويسمى قائله
وكان يحرص كل الحرص على أن يبرز فى حلة  وهنا نرى عنايته بلفظ والمعنى،الألفاظ والمعاني، 

نظمه، وإنا لنكاد نقطع إذا استعرضنا كتب التفسير وتأملنا مبلغ  بديعة جمال أسلوبه وكمال
القرآن من ثروة بلاغية فى المعانى والبيان، فقد فسر كتاب الله بطريقة  مايحتويه عنايتها باستخراج

نبه على أن الواجب على مفسر كلام الله تعالى أن يلتفت  مزج ألفاظه كما هي،النظم، وقد 
، ويذكر أيضاً أنه في بعض الأحيان قد يصعب ويجعل الألفاظ تبعاً لها للمعانى ويحافظ عليها،
 تساقهاوإالألفاظ في النسق  انتظامالألفاظ، والمعرف أن المنظوم  انتظامأو يشتد عليه الأمر في 

الخرز في السِمط وهو الخيط، لا يتناثر ولا تحل خرزة  انتظاملتكمل بعضها بعضًا تماما مثل 
 . مكان أخرى

وقد اقترن الشعر العربي على امتداد تاريخه بالوزن، إذ إنه واحد من دعائمه الأساس، والوزن   
ة داخلها على اللغ انتظمتهو انتظام الألفاظ في إيقاع موسيقي خارجي، فظاهرة الوزن التي 

وقف سياق موسيقي، ممتزجة بالمعنى، ودلالاته الصوتية لا تخرج عن كونها نسيجاً تآلف مع 
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وحدات كلامية راقية تسمو على النثر الاعتيادي، وتفوقه مكانةً وانفعالًا واستجابة، لما للنفس 
من نفحة  مامالاهتتوافر عناصر مختلفة فيه تستقطب البشرية من ميل شديد إلى الشعر الفني ل

 الانسجامفإن . 235شعرية، وروعة فنية، فضلًا عن الموسيقى، والخيال، والعاطفة، والفكرة
وسهولة اللفظ وسلاسة العبارة بلغ الحد الأعلى في منظومة الغزي، ولكنه يصعب في  والانتظام

وة المعنى تلارآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، و بعض الأحيان فنراه يوضحه في الكلام، فتلاوة الق
اللفظ، فقال أقصدها بداية، ثم يورد اللفظ كما أنزل في القرآن الكريم،  أشرف من مجرد تلاوة

     .ويصرح بأنه قد يخل بوزن الشعر
 *م  هِ    دْ فُ     دِي قح   صح ه عقلُ فق     ومن ل زم       ح ا التمحعح أحن أحذكر اللفظُ فيهِ م
 ذك                ره ت               ب            رع               اً أوإن        م            ا  وغ    ي     ره معاً ك   ص    ن    ع الكش    اف 

 ل    ه   ا م       ن ال    ت   ب  ي      ي        ن وال      ت    ق  ري     ر ث      م أت      م ال          ق      ول م    ن ال  ت فسير
 م     ا ل     ي     س واه     ي      اً ورب     م    ا ج      رى على سب     ي      ل الاق  ت   ضاب ذاك      راً 
 والضغط للموهم وال    م     س   ت      ع   ج  م ذكر الضعيف مع بيان ال   م   ب  ه   م
 ذك    رت          ه ج    م  ع    ي                ه م    ن     ب        ه           ا وم       اغ    دا م    ح   ت   م   لًا وم     ا ده   ى
 وغ   ي         ره م      م      ا  ل      ه لا ي     ن   ك   رون  وال  قصد م    ا ذك      ره ال     م   ف    س     رون

عنى خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي، إلا دلالة اللفظ على م: بأنها( دلالة الالتزام)ثم يذكر 
؛ لأن المعنى المستفاد لا يدل عليه اللفظ مباشرة، (دلالة التزام)وسميت . أنه لازم له عقلًا، أوعرفاً 

فهو يذكر دلالة الالتزام  .234ولكن معناه يلزم منه في العقل، أو العرف هذا المعنى المستفاد
فهم، وهذا هو صنع الزمخشري في كشافه وغيره، ثم يورد اللفظ له عقل أو دليل فإن قصده قد 

تفسير والتبيين والتقرير، أنه يذكر على سبيل الأنه ذكر الزمخشري تبرعاً، ثم يتم القول في 
أن يقطع الشاعر كلامه الذي هو فيه ويستأنف   الاقتضاب، والاقتضاب ضد التخلص، وذاك

وهو مذهب .ولا يكون للثاني علاقة بالأول، كلاما آخر غيره من مديح أو هجاء أو غير ذلك
العرب ومن يليهم من المخضرمين، وأما المحدثون فإنهم تصرفوا في التخلص فأبدعوا وأظهروا منه  

 .239كل غريبة
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 المبحث الثالث
 مصادره

الحقيقة التي يخرج بها المتتبع للعلوم الإسلامية طبيعة ومنهجاً ووسائل وأساليب هي أن  
العربية لاتقتصر فائدتها وأهميتها على ما يتعلق بذاتها، وإنما يدخل ذلك في كثير من العلوم اللغة 

العلوم باعتبارها أداة للفهم والإفهام، فالملاحظ لمن يطالع صفحات التيسير في علوم التفسير  
كثرة الوقفات اللغوية، ووفرة الاستشهاد على المعاني وطول النفس في معالجة الألفاظ والتراكيب 
على أسس لغوية دلالية، ومن الظواهر التي تلفت نظر الباحث في التيسير في علوم التفسير كثرة 
المصادر التي أفاد منها بدر الدين الغزي وتنوعها في مختلف العلوم والفنون ذات الصلة بالتفسير، 

في البحوث  وهذه الوفرة في المصادر تنم عن ثراء محصوله الثقافي وتنوع روافده وسعيه إلى العمق
اللغة والنحو والموارد التي التي يتعرض لها، والتي يهم الباحث من تلك الموارد الجمة مايتصل ب

 :منها الغزي المادة اللغوي هي ىاستق
 .كتب التفسير، الكتب اللغوية، الكتب النحوية، كتب القراءات، وكتب آخرى

 (ه 81 )الكتاب 
وقد استفاد منه  ناعة النحو والعربية بصورة عامة،يعد كتاب سيبويه إماماً لكل  ماكتب في ص 

 :الغزي بالرجوع إليه في مسائل النحو بل نراه يحذو حذوه يقول الغزي
 *238أحعرف ذا لسيبويه ينْتمى من مضمر وحعلم أحيهما

 :ويقول أيضاً 
 *وأحهل تحقِيق جرُواْ علِيهِ  وحإِنهّ مذهب سيبويه

 (ه 219)معاني القرآن 
اللغوية وخاصة في ما يتعلق بتراكيب الألفاظ واعتمد نقله فيها  في بعض المسائلوقد رجع إليه 
 :يقول الغزي

 239عن بنِى أحسد ءأحنثهُ الفرا وحإِنهّ مذحكر اللفظ وحقد
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  (ه 538)الكشاف 
، وقد أثنى عليه في مقدمة كتابه ثناءً عاطراً تفاسير ذكراً وأعلاها قدراً عندهوهو من أكثر ال 

 :فقال
 *لحزيد الكشاف والبيضحاوي مع جمع النفِيس ححاويوحهو 

 :الزمخشري باسميقول في موضع آخر مصرحاً 
 *من فائقه متبعا للحسلحف كذا حده الزمخشري

 .المجاز والفنون النحوية والبلاغية وألوانفي دلالات الألفاظ والتراكيب  فادته منهإوتكثر  
  (ه 414( )مفاتيح الغيب) التفسير الكبير 

أنه رجع إليه  إلامجال علوم القرآن ونَو ذلك،  لرجوع إليه والنقل عنه خصوصاً فيوقد أكثر ا 
في بعض المسائل اللغوية ونراه في بعض الأحيان يطلق عليه اسم الإمام يقصد به الإمام الرازي 

 :يقول الغزي
 *أحما الِإمام فلحه يميل وأحنه عن غيرهم منقُول

  (ه 4 4)القرآنالتبيان في إعراب 
وقد أفاد منه كثيراً في مسائل النحو وخاصة في بيان أوجه الإعراب، وليس هذا بمستغرب   

 :فالكتاب تراثاً علمياً غزيراً يقول الغزي
ا أحبو البقاء وحهو العكبري قد قالحه الزمخشري فاتقوال    *كحذح

  (ه  49)مغني اللبيب 
 :مستشهداً به أو مناقشاً إياه وناقداً له يقول الغزيوقد رجع إليه كثيراً مقرراً لكلامه  

 *لمصدر منحذف وحقالا وابن هشام قال لاح اعمالاح 
 (ه  49)الجامع لأحكام القرآن  
وهو من التفاسير التي اعتمدها الغزي في تفسيره وخاصة في مسائل اللغوية والاشتقاق  

 :والألفاظ وعلوم القرآن يقول الغزي
 241أحنه نحصح في اشتقاقه فلا القُرطبي نقلاحً اسما من اسمى 
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  (ه 492)شرح الكافية الشافية لابن مالك 
 : وقد أفاد منه في مواضع عديدة في مسائل النحو مستشهداً به يقول الغزي 

 *أحشار في كافيته لذلك أحردت منه الحلفظ وابن مالك
  (ه 485)أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
وهو من التفاسير التي صرح في المقدمة بأنه من أهم مصادره في التفسير، وقد رجع إليه في  

مسائل النحو والبلاغة، وأفاد منه في النكات البلاغية على اعتبار أنه أحد مختصرات الكشاف 
 :والفخر الرازي يقول الغزي

 *أحبداهُ من تفسير البيضحاوي للأحرض فهو للجميع حاوي
  (ه 945)المحيطالبحر 

برأيه في تفسيره، يقول  استئناسهوأغلب إفادته منه في القضايا النحوية والبلاغية، ومن ذلك 
 :الغزي مبيناً ذلك

 *وحجمعه بالواو وحالنون أحشذح  قحال أحبو حيان أحنّ بجمعهِ شذح 
 :يقول في موضع آخر 

ةُ قالح أحبو حيان  قد جمع     ت فاتحةح القرآن تت      مح
 *ثُمَّ أحتحى بالب  عض لاح الجميع  واع من  البديعح   ع  دة أحن

سعى  سها من العلماء في مؤلفاتهم وأنهقد استخدم الغزي الجناس لتوضيح الصورة التي التمو 
 :إلى رعيتها فراعها حق رعاية، وهنا نجد حرص الغزي على الاقتداء بهم فيقول

 لك   ن بِحسبِ الطاقةمُقصراً  وأنني قحدْ سحرتُ خلف الس  اقة
 *مُرتجى الِإم  دادِ من إِمدادِهم لعل أنّ احُشر من عدادِهم

فزاد بجمال التعبير وقوة الخطاب والعزم، فكأنها تستجيب ( أن)فنجده أنه يؤكد بحرف التوكيد 
والساقةُ، جمع سائق وهم الذين يحسُوقون جيش الغُزاة في السير خلف الساقة  لأحاسيسه
 . 24مِنْ ورائه يحفظونه؛ ومنه ساقةُ الحاجّ ويكونون 

أشبه بصوت  مصداقية كاملة فكان هذا الصوت الإحساسعطى هذا أواستخدم نون الوقاية 
الكمان، تختلف إيحاءاته باختلاف الأوتار التي يصدر عنها رخاوة أو شدة، وبما يتوافق مع تنقل 

 .أنامل العازف من موقع إلى موقع على ذات الوتر
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التي تتغير معها معاني هذه ( النون)السر في هذه المادة الصوتية الرنانة النقية الأنيقة في فما 
الأحرف وتختلف استعمالاتها لكل طارئ يعترض النطق بصوت أي منها مهما يكن هذا 

 .من كسرة أو فتحة أو سكون أو تشديد أو تخفيف؟: الطارئ بسيطاً 
خرى لم تستطع المعاجم اللغوية الكشف عنها جميعاً وهكذا يبدو لنا أن للنون معان ووظائف أ

فهل تستطيع حروف المعاني الألصق بفطرة اللغة . أو تنتهي بها بالرجوع إلى المصادر التي تبدأ
 .242العربية؟

لى ونلاحظ سمة التواضع التي نجدها دائما لدى علماؤنا مستخدماً صيغة الفاعل الدالة ع
 قدرته عليه ولم يبلغه مبلغه، قالكأنه يصور لنا أنه عجز عنه مع   (مقصراً )الاستمرارية في قوله 

أحقْصحر عن الشيءِ إِذا ن حزحع عنه وهو ي حقْدِر عليه، وقحصحر عنه إِذا عجز عنه ولم : ابن السكيت
، وربما جاءحا بمعنى واحد إِلا أحن الأحغلب عليه الأحول، مبلغا طاقته وجهده فيه، أي أنه 243يستطعه

غاية، وهو اسم المقدر مايمكن أن يفعله بمشقة منه، وهذه الصورة الجميلة التي  قد بذل أقصى
جعلته يربط بين سمتان متضادتان وهي القصور والطاقة، ثم يتمنى بصيغة الترجي أن يجمع معهم 
يوم الحشر يوم القيامة  وأن يكون مع أحهل الخير أحي يُ عحدُّ منهم، وكأن صياغة اسم الفاعل يثير 

كأنه ظُّن يقتضي حصول ما فيه مسرَّةٌ، وهو ( مُرتجى)ستمرارية مع طلب التمني قال فيه الا
ترقبُ الانتفاع بما تقدمح له سببٌ مّا،كأنه منهم أن يمدوه بالطاقة القوة والزيادة في تحقيق 

 .مايسعى إليه
 في    ض ن    ب   ي ل ويلين ما عس    ى وإن أك  ن لس ت هناك فعسى

 ومحنْ أت    اه لي    س عن   ه يغ          لق    ه لم  ن س  ي طرق     ه ح مفتو      ابفالب
 مستصحب الزاد معا والراح  لة هذا وحقحدْ سلحكتُ نهج الس ائلةح 

 *م      ق تدي      اً     لت  م      سحاً آث      ارهممُ  مُ      هح   تدِي   اً  مقتب س   اً  أحن   واره    م
أنه يحذر من عدم حصول ما يتمناه فيترجى هو يشفق من عدم حدوث هذا  ثم

فعسى هذا الأمر أن يفتح الخير الكثير كما يحفيضُ المالُ أحي يحكْثرُ، فيصيبني منه يقال الأمر، 
نال يحنال ن حيْلًا إِذا أحصاب، فهو نائل: منه

، ثم يعطف ويتمنى أن يلين الأمر وينفى هذا 244
إذا لم أكن من عدادهم، فعسى أن يغمرني فيضهم فأكون منهم، وهذا ما  التمني، كأنه يقول

 ى منوالهم، فيذكر في منظومته هذاتمناه الغزي، فنراه يسعى دائما، فيتتبع خطاهم، ويسير عل
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ستمد منهم أفكاره، فهم بالنسبة إليه الحبل الذي يسير عليه، االعديد من الكتب العلمية الآتي 
صورته الفنية التي نسجها من عبير العلماء، فيدعوا إلى طرقي  لإكمالاته لذا نراه يسوغ بعبار 

هذا الباب، فاستخدم الاستعارة كالجسر الموصول الذي يشير إلى الطريق الصحيح وأن هذا 
السين، الطاء ) الباً العلم، فنرى شدة الصوت فيالباب، أي باب العلماء مفتوح لمن سيطرقه ط

، ثم نفى أن يغلق هذا الباب لمن يطرقه، وأنه قد سلك متكاملةجعلت تلك اللوحة ( والقاف
عُ أيْضاً على السَّوابِلِ، نهج السابلة جمحْعُ سحابِلٍ، وحهُو السَّالِكُ على السَّبِيلِ، ويجُْ  وحأحسْب حلحتِ )مح

ثُ رحتْ سحابلِحتُها: الطَّريقُ  ا؛ أحي أحبنْاؤُها الحمُ (كح خْتحلِفُونح إِليهح
، وهنا يخبرنا الغزي عن رحلته العلمية 245

يعاً، مع الرَّاحِلحةِ مِن الأحبِلِ  جمحِ الْقحوِيُّ عحلحى : التي قام بها، مستصحباً الزاد طحعامُ السَّفحر والححضحر ح
بِهِ ورححْلِهِ، عحلح  امِ الخحلْقِ وححُسْنِ الأحسْفحارِ وحالأححْمالِ، وحهِي التي يخحْتحارُها الرَّجُلُ لِمحركْح ابحةِ، وتمح ى النَّجح

اعحةِ  ت حب حي َّنحتْ وعُرفِحتْ  الإبلالحمحنْظحرِ، وحإِذحا كانحتْ في جمح
244 

 * لايخص بزمنبيففضل رِ  من رحأي حضن أحنْجحدمع أنه 
أحنْجحدح من رأحى ححضحناً وذلك إِذا علا من الغحوْر، : 249وقد نرى عنايته بالمثل فذكر المثل القائل

الطريق المرتفع الب حيّنُ الواضح، وذلك يعني أن : ارتفع؛ والنَّجْدُ : وأحنْجحد الشيءُ . وححضحنٌ اسم جبل
التي لا . من شاهد جبل حضن فقد دخل أرض نجد إذ إنه أول حدود نجد من جهة الحجاز

رُك إِلا على مرتفع من الأح  رتفع من الأرض والجمع أنجد ونجاد ويقال للرجل اوالنجد ما . رضت حب ْ
فكيف  منذ كنت صغيراً، ته وعطفه وكرمهفهو الذي شملني برحم غالباً لها إذا كان ضابطاً للأمور

يصرفه عني بعد ما بلغت من الكبر وجاء وقت أواني وقد تدركني المنية، فحاشاه وهو المستثني 
 .هعن ذلك فكيف تحجب عني سحب

 فكيف يع    دوني أحوانح كبري وأن    ه قح   دْ ع لم  نِي م   ن ص     غري
 أحوح أنهُ يقل    ع دونىح ص ي     ب           هِ  ححاشحاهُ أحن تنجاب عن سحبِهِ 
 *ولُ ط      فه مح   ا زحالح بي جم      يلاح  ع      ودن       يِ م   ن فضل       هِ الج زيلاح 

أبدع الغزي في استخدام الاستعارة فسحاب والمطر دلالة على الرحمة، فكأنه يقول هو وقد 
الذي جعلني استسقى من رحمته من كنت صغيرا حتى كبرت، فكيف تحجب عني رحمته، 

فالمطر هنا كناية عن الرحمة، ونرى الغزي ينسج  ،حاشاه وهو أرحم الراحمين، أو ينتزع عني المطر
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ضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه أعتاد على فضله تعالى الكثير، ثم يقول أبياتاً يصور فيها ف
بلسان المقال ولسان الحال هو من الرحمة بل هو رحمة  ولطفه واللطف الذي يطلبه العباد من الله

خاصة فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف فإذا قال 
تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي : ف ألطف بي أو لي أسألك لطفك فمعناهيا لطي: العبد

 .248الظاهرة والباطنة وبها تندفع عني جميع المكروهات من الأمور الداخلية والخارجية
 من ك   لُ ماي       سُوء كل حي      نِ  وحل م ي     زلْ ب               م    ن   هِ ي     ق     ي     ن      يِ
 ومن ع     وارف بِسح        رٍ وع  ل       نٍ  وحكم لحهُ ج   ل ع    لي م     ن من       ن
 *بِع ش    رِ ع    شرهحا ولو تك   ررحا  إِيسرهحا ليس يفي شكر الورحى
مازال مستمرا بي فوصفه بوصف الجمال لاستشعاره  فألطفهفالغزي يصف هذا الإحساس فقال 

بالفعل ( لم)لعطف الذي غمره الله سبحانه وتعالى بلطفه، وقد أضاف ارتباط بهذه الرحمة وهذا ا
معنى الاستمرار والثبات، فإذا كانت لم تقلب الفعل المضارع من الحال إلى الزمن ( أزل ، ويزل)

ومن  جديداً يتمثل في الزمن الحاضر منحها بعداً دلالياً ( يزل)الماضي، فإن دخولها على الفعل 
النافية المحور الذي يرجع إليه؛ لربط ( لم)عملت على تقديم صورة كلية كانت ناحية أخرى 

الأبيات، ومن ثم الانطلاق للتعبير عن معانٍ أخرى مختلفة، يجمعها الاستمرار الذي نجم عن 
وهكذا تمكن الغزي من استحضار الصورة، لتبدو ماثلة أمام عينيه  249(يزل)والفعل ( لم)تلاحم 

جملة : مستمر بمنه وعطائه علي يقيني من كل سوء في كل وقت وقال الزجاج تغادره، أي أنه لا
نُُّ الله عز وجل به مما لا تعب فيه ولا نحصحبح  حنِّ في اللغة ما يمح

، وهنا نلاحظ استخدام 251الم
دلالة على التكثير أي أنه يريد أن يصرح بفضل الله عليه ومنه الذي ليس له ( كم)الغزي 

حدود وقت سراً وعلناً، فاستشعاره بعظمة الله سبحانه وتعالى وفضله عليه جعلته يصور في 
الله من لا  لا يشكر} عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا  ذهنه قول رسولنا الكريم محمد 

ولكن شكرا الخلق ليس وافياً، ولو تكرر بأضعاف أضعافها، فهو الخالق   25{يشكر الناس
 .الذي ليس له مثيل بكرمه وعطائه وفضله علينا

أنها قد لاتكون  إلاوقد رجع الغزي إلى مصادر آخرى في التفسير واللغة والنحو وأفاد منها 
 .ا آنفاً لكثرة التي ذكرت نماذج لهبا

                                                           
 59 -49 :المواهب الربانية 248
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 المبحث الرابع
 (التيسير في علوم التفسير)منظومته  ةسبب تسمي
 ي التعبيرِ  ِ  طح ف  س دت الباوحأحن أحر  ي التفسيرِ   ِ ير ف  س  ميت التي س
 رآنِ      لق           ر لِ      ي    تفس  وأحضح        فح ال ان  ي    ب   ت    ر ل ل  س ي    ي   ت    ال ضفأفح 

       ان       م ن     إِن       هُ م   ن م    ن حِ ال      ف           ن   م       رحح     ةِ ال  ح  ن   م   أحوحس مة ب
 إن ذل   ك     ن ع  الم ال غ ي  ب بِ        م ك    د ذلح     ع   ت ب  م  ه  وأحنن  ي ال 

 من فيض مجموعِ جوامعِ الكلمح  مح   يُسمى ينبوعُ الكحلامح المنتظ
 سنِ العمل  ح   اً ب ِ     والعل م م ق رون  ل      وغِ الأحم      ل   ال الله ب        وأحس

 *ا ال  ع ال  دع    ط    ب      هِ وي    ل هم ال م نفع  ا  ا وي    رض  ال     من ب  وحأحن ي 
أراد البسط في  نهته لكتابه التيسير في التفسير، لإوبعد الثناء والحمد يذكر الغزي سبب تسمي

، وهو ضدّ ما ت حعحسَّر والتحوى، (تحسحهَّلح : )والتسير في المعنى اللغوي ت حيحسَّيرح الشئُ واسْت حيْسحر .التعبير
يَّأ)وحت حيحسَّرح لحهُ، إِذا ( اسْت حيْسحر لحهُ الأحمْرُ : )يقال نا قد ئوهنا قد نلاحظ أن الكثير من علما 252( تهح

في كتابه التسير في القراءات ( ه  39أبو عمرو الداني)منهم أطلقوا كلمة التسير على كتبهم 
العلاقة بينهما لما لها ، فقد أضاف الغزي التيسير للتبيان كما التفسير للقران فأوضح 253السبع

كتابه   ةلهم الله الغزي في تسميأنها من نعم المنان عليه، فقد إو نها سمةُ بمنح الرحمن أإمن صلة ف
سمين ا قد أدركنا هنا أن لكتاب الغزي الذ( لمنتظم من فيض مجموع جوامع الكلمينبوع الكلام ا)

نا الغزي يسأل الله بلوغ الأمل وكما هو معروف أن العلم مقروناً بحسن إيوضح ويفسر المعنى، ف
وجهه الصوفي أيضاً سلامية وهنا نرى تعليه بالرضا وينفع به الأمة الإ العمل واتمنى أن يمن الله

د أبدع لهام أنه يتمنى أيضاً أن يلهم الله المطلع على هذا التفسير الدعاء له وقلمة الإبتكرر ك
ها حاسيسه وما يمتلكه من العلم والمعرفة في هذه المنظومة فجعلالغزي في التعبير عن بعض أ

عتنى الغزي بتخريج الحديث اوقد  ،طلاع أن يجعلها متكاملةبكل ما يملك من القدرة على الا
 التفسيرإلى الأحاديث في كتب  الانتباهلأهمية يدركها أصحاب اللباب لذا نجد أن الغزي جذب 

ممن أثاره المفسرون في تفاسيرهم لما لهذه الأحاديث من أهمية قصوى فهي عن الرسول الكريم 
تخريج الحديث كتخريج  د الغزي أن يبين أنامحمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فهنا أر 

                                                           
 5/294:لسان العرب: ينظر 252
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ن صورة التشبيه التي بينها الغزي تبين النظرة الشاملة والدقيقة لهذا العلم لما له من إالأنساب، ف
حساسية كبرى، لذا فقد وصفى الغزي من لم تكن له معرفة في التخريج الحديث يكون أمره 

إلى التشبيه  إضافةلصورة ، فان التعبير المجازي هنا يوضح ا254مريجاً أي ملتبساً مختلطاً عليه
ليعطي ثمرة في قمة الإبداع وخاصة عندما يتعلق الكلام بكلام سيد المرسلين محمد صلى الله 

  :عليه وسلم، ولعل الغزي يستشعر في هذه اللذة في وصف كلام سيد البشر فيقول
 هِ            وال  ن  لى م اً ع   رى نسج   ولا ت هِ    ال     ث  ى م سبق إِلأح  م   من الدهر لح 

 ي        ل  ن ج   ي  ب للحفظِ والضبط م ل          ه       س    هِ ال        م      ظ   عح نُ  هُ مح             فحإن
 هٌ            يم   ةٌ وس    ي      ه           ةٌ  ب             ل        وح ةٌ            يمح س ةِ ح      م ع      ن ن      هُ م          فيال
 ىل ح ال در وأحصناف    ج الر      وأحخ لاح      اطح وح     دْ أحح      م قح    رُ عل ح بو 

 فر               ر ت        رُ زاهُ وزه    م           ذِى ث ف           ي أحن ه    قُ ب      ي ق     ح    وحرُوض تح
 ف    ج  يِري سغما رفُعت عنهحا ل رف   شلاها       فُ ع      تحصنِي روحبك
 * اً كر    الىح ش     دُ لِله تحع   مْ        الحح           فح  راً    ي كحان دخر أحو يكون ذاخ    ِ ل

لعذوبة الكلمات التي نطق بها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، التي لم تسبق لها مثيل 
ن إالتي تمتاز بحسن النظم السهل، للحفظ والضبط فولم تعرف البشرية مثل هذه الكلمات 

حساس الصادق وكأنما طيك الإأسلوب الاستعارة هنا تع نوعأسلوبه الجلي فاق الآفاق، فقد ت
، فجعلها كحلية 255في الوصف والتأمل لتدرك هذه النعمة الحاسمة حسيمة أي القاطعة للأمور

المنظر وسيمة، فلم يكتفي بهذا الوصف فكلام  التي تتزين بها المرأة فتبدوا في قمة الجمال بهية
سيد البشر كالبحر فيه من العلم الذي أحاط وحلا، فيخرج منها الدر وأصناف الحلى، ولعل 
لأسلوب الاستعارة يمتد في وصف كلام سيد البشر فجعله كالروض في قمة الجمال والبهاء 

فْ أي الن َّعْمحةُ وسحعحةُ العحيْشِ أنُُفْ أي بحكَّرح نحباتُها فتكون ذي ثمر زاهٍ وزهرٍ ت حرح 
، فهو أول 254

رُ  تصنيفاً عرفته البشرية يعلوه الشرف والرفعة لم يرفع أي لم يبين لغيري سجف أي من غير السِّت ْ
أوالِحجحابُ 

فذكر المصدر هنا جعله ، فهو الذخر الذَّي استمد منه الغزي فكان له ذخراً، 259
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، مما المطلقة التي يبثها في شعره ريد البقاء والخلود للمعانيإنه يُ ، ينطلق في عالم غير محدود بزمان
جعله يستشعر بهذه النعمة وبعذوبة الكلمات فحمد الله تعالى عليها وشكره على منه وكرمه 

 .عليه
 *ةوحنظرة تشملنِي والأحم ةوأحس أل اللهح تعالى رحم

سلامية منه تشمله والأمة الإ لرحمة ونظرةثم أنهى الغزي منظومته بالدعاء فسأل الله تعالى ا
 .جمعاء، رحم الله الغزي وجعل هذه المنظومة في ميزان حسناته
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 توطئ       ة
في صرفية التي تستوقفه الغزي بالمادة الصرفية، فنجده يقف عند المواد ال بدر الدين مأهت
يده من أبواب صرفية، مفصلًا ، فيشرح فيها ما يقع تحت (التيسير في علوم التفسير)تفسيره 

الغزي في باب المباحث الصرفية، هو ل من أبرز ما وقف عنده القول فيما يرتأيه صحيحاً، ولع
. وع بتفرعاته المتنوعةحديثه عن أبنية الألفاظ والمعاني التي تخرج إليها، فضلًا عن باب الجم

حدود الصرف مقتصراً على اشتملت على المسائل الصرفية ضمن  فقسم الباب إلى ثلاثة فصول
فخرج سورة الفاتحة وثلاثين آية من سورة البقرة وضمن هذا التقسيم الإجابة عن السؤال الثاني، 

 :ثلاثة فصول      الباب ب
( اسم، الله، الرحمن الرحيم، الناس، آدم) الأول خصصناه لاشتقاق الألفاظ نَو  فالفصل

 فنورد الألفاظ التي أهتم الغزي باشتقاقها 
، (التيسير في علوم التفسير)نظومة أبنية الأفعال، والمصدر، والجموع ولكثرتها في م: الثاني الفصل

 . اكتفى البحث بقدر من الأمثلة

 فيها ثم ينبدال فيعرف البحث بأقوال الصرفيالإمالة والإدغام والمد والإ: الثالث والفصل
 .فيهاالغزي بآراء 
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 الأول لفصلا

 الشتقاق
يتولدّ منها من ألفاظ  يحصل في بعض كلماتها من تفريعات، وما المتأمل في اللغة العربية وماإن 

مختلفة المبنى متقاربة المعنى ليدرك بوضوح قيمة الاشتقاق، الذي يعدّ من أبرز الخصائص التي 
مهدت للغة العربية سُبل التوسع، وبسبب هذا الاشتقاق ظهر آخر هذه اللغة يتصل بأولها في 

الأجيال  نسيج متقن من غير أن تذهب معالمها، أو ينبهم ما خلفه السلف من تراث
نحصحر : أخذ كلمة من أخرى معاً، تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ نَو "فالاشتقاق هو

يجاد صيغ جديدة من الجذور القديمة، بحسب ما يحتاج إليه قاق يسهل إفالاشت 258"من النَّصْر
الغزي من العلماء الأفذاذ الذين أثروا المكتبة العربية بمؤلفاتهم المفيدة في  ولقد كان 259الإنسان 

فمنظومته جمعت بين العلوم العربية ومنها الاشتقاق لأهميته، ولفهم مظاهر  مختلف مجالاتها،
تحليلية لتلك المظاهر اب القرآني، وقدّم البحث نماذج دلالاتها في سياق الخط وبيان الاشتقاق

استفادة الغزي من الدلالة الاشتقاقية في فهم الآيات القرآنية، وأن الغزي يستنبط بيان مدى ل
حقائق وأسرار لغوية، وأنه يوظف المعلومات اللغوية المستفادة من إدراك الاشتقاق في بيان 

 . الخطاب القرآني لإزالة جانب غامض منه، أو لإبراز معنى مهمش لدى غيره
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 (السم)اشتقاق  .1
يمكن أن يعرف الاشتقاق في الكلمة من خلال تعريفه عند علماء اللغة، مع دراسة كل ما 
يحيط بالكلمة، وأن معرفة اشتقاق الكلمة  قد يكون في اللفظ أو فيما يدور حول الحديث 
من تساؤلات أو ومايثير من استفسارات أو فيما يكون فيه من أحكام لغوية تتعلق بالكلمة 

 :زي معبراً عن اشتقاق الاسميقول الغ
 بِ   ه  م        زِ وص      ل ب   دئ    ت مُ    ش  ت     ه    رةح  أحح      دُ  أحس   م   حا  ت       ع       د  ع     ش              رةح 
 واث           ن     ي        ن وت    أْن   ي   ث ت   مىوام            رؤ  وحهِ    ي اي       م ن اس  م اس   ت ابن ابنم
 لِ    كح    ونح         هُ م    ست        ع        م     لًا بِ       ك       ث       رةِ  وحهُ      وح م   ن م   ذْهبِ أحه     ل ال   بص      رة

 م    ن أي             م     ن غ             دا مُ       خ          ت  ص    رحا دْ ذكُح       رحاوحاي     م م     ن م       ف    ص      ل قح          
 ت     س         ك    ي         ن الأحولُ ثُ                مَّ ادخ         لاح  قح      دْ ح    ذف الع  جز ف  اب   ت   ن   ى ع لحى

 ل        ذاك ص              رفح ع         ل       م أحس      م        اءِ   وص    ل ف  ِ  ي اب   تِ    داءِ ع   لي هِ ه    م     ز ال  
 القلب عِ      نْ  دح غ   ي     رهِم إِذْ محا اطُح         ردح  سح    م حى أحس      امِ      ي  ا سح     مح  ى واب    ت   ع  دح 

فِ الأحص      لِ  م   ن   دوح          هِ أحي ف  ي ال  ن ق  لِ وحع    ن   د   م     ع أحنَّ          هُ عح      لح  ى خِ       لاح
 موجود أحي من الذهن ح    ي   ث عُقِلاح  وحالاس  م لف    ظ دل ب     الح       وض   عِ ع  ل ى
 ب        ن  ي   ت  ه إل               حى زم         انِ م          ف        ت     رض أحو في العيان إِنَّ بِحسب محا اعترضح 

ويتب     ين لم     ن تأم     ل منظوم     ة الغ     زي ك     لام أبي حي     ان أن     ه ي     رى أن الاس     م لف     ظ دال بالوض     ع 
عل       ى موج       ود في العي       ان، إن ك       ان محسوس       اً، وفي الأذه       ان، إن ك       ان معق       ولًا م       ن غ       ير، 

والاس    م عن     د النح     ويين م    ن الأسم     اء ال     تي ح    ذفت أعجازه     ا لكث     رة  241تع    رض ببنيت     ه للزم     ان
الاس      تعمال، وبني      ت أوائله      ا عل      ى الس      كون، وأدخ      ل عليه      ا مبت      دأ به      ا هم      زة الوص      ل؛ لأن 

وهم       زة الوص       ل م       ن الأسم       اء  ، 24ويقف       وا عل       ى الس       اكن ب       المتحرك يبت       دئوام       ن دأبه       م أن 
 242العش      رة اس      م و اس      ت و اب      ن و ابن      ة و اب      نم و اثن      ان و اثنت      ان و ام      رؤ و ام      رأة و ايم      ن

وق    د تح    رى الغ    زي بع    ض المع    الم الرئيس    ية ال    تي س    لكها أش    هر المفس    رين في بي    ان هم    زة الوص    ل 
 :فقال

    ي         ن الأحولُ ثُ                مَّ ادخ         لاح ت     س         ك  قح      دْ ح    ذف الع  جز ف  اب   ت   ن   ى ع لحى
 ل        ذاك ص              رفح ع         ل       م أحس      م        اءِ  ع   لي هِ ه    م     ز ال   وص    ل ف  ِ  ي اب   تِ    داءِ 
 القلب عِ      نْ  دح غ   ي     رهِم إِذْ محا اطُح         ردح  دح س    م ى أحس      امِ      ي  ا سح     مح  ى واب    ت   ع  
 م     ع أحنَّ          ه ع     ل  ى خ       لاف الأحص      ل وع    ن   د م   ن   دوح          ه أحي ف  ي ال  ن ق  ل
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بن        اء أوائ        ل بع        ض الأمثل        ة عل        ى : والفع        ل لأص        الته في التص        ريف اس        تأثر ب        أمور منه        ا
 لس    كون، ف    إذا اتفّ    ق الابت    داء ب    ه ص    دّر بهم    زة الوص    ل لإمك    ان الابت    داء، ثم حمل    ت مص    ادرا

تل     ك الأفع     ال عليه     ا في إس     كان أوائله     ا، واج     تلاب الهم     زة، وه     ذه الأسم     اء العش     رة ليس     ت 
م       ن ذل       ك، فك       ان مقتض       ى القي       اس أنْ تب       نى أوائله       ا عل       ى الحرك       ة، ويس       تغنى ع       ن هم       زة 

كأن    ه لم يعت    د ب    أيم الله؛ لأن    ه منق    وص أيم    نٌ،   ا م    رّ، والوص    ل، ولكنه    ا ش    ذّت ع    ن القي    اس لم    
واعت     د ب     ابنم م     ع أن     ه مزي     د اب     ن؛ لأن الزي     ادة توج     ب تع     دد الص     يغة كض     ارب م     ن ض     رب، 

أي بنوه      ا ك      ذلك تحقيق      اً : وذك      ر الش      ريف 243بخ      لاف الح      ذف ك      دم في دم      وٌ، ولا يخف      ى
واس     تعمالًا وإن ك     ان يعت     بر تح     رّك أوائله     ا تق     ديراً وقياس     اً،  وثم     ة خ     لاف مش     هور ب     ين نَ     اة 

أص     ل : البص     رة والكوف     ة بش     أن تحدي     د أص     ل اش     تقاق الاس     م فقي     ل أص     له سم     و، كم     ا يق     ال
يه    ا؛ لكث    رة ولع    لّ الحكم    ة في وض    عها ك    ذلك التف    نن في الوض    ع، وتطل    ب الخف    ة ف. اب    ن بن    وٌ 

وتص     ريفه عل     ى اسم     اء واس     امى وسم     ى وسمي     ت ومج     ئ سم     ى كه     ذى  .244ال     درجاس     تعمالها في 
 .لغة فيه، والقلب بعيد غير مطرد

 بِ      ال   ض      مِ وحال    ك     س      رِ أحي ال  ع   ل         و ش   ت  ق ع       ن   ده  م م      ن الس  مّووأ
 وحهُ    وح العلام   ة اِش       ت     ق    اق الِاس        م س   م     ةِ أحي وحس    موحقيل ب  ل من 

 ه  م     زة وص  ل وهو غ    ي   ر م   رت    ض     ى حذف   ت ال   واو ع       ن    ه ا ع   وض   ا
 م  ن   ه ب      دلاح م ح  ذوف ص   در ع   ل       ة  فال ه  مزُ ل م يعه د دخول     ه عح  لحى
 ظ ه    ر ف يِ ال   م  عان يِ لاح الت    ص  ري    فح أ وق     ال م  ك  ي وق       ال ال     كوف      ي
 هُنح ا ابن برجان في اِسمِ ذِي الجلال بِ  عكحسِ قح   ولِ أحهل بصرة وحق     ال
لُ الب   ص    رةح   سِ    واهُ ق    ول أحه ل ال  ك         وف        ةوحم ن  ي   خ   ت  ارُ م ا تقول أحهح

ويبدو أن أبا اسحاق الزجاج هو أول من ذكر اشتقاق الاسم من السمو، واستدل عليه بدليلي 
الجمع والتصغير، واشتقاقه من السمو بضم السين وكسرها وهو العلو لأنه رفعة للحمى وابتعاد 

تقاقه من السمة قالوا أصله وسم يسم، ثم حذفت له ومن الضمة عند الكوفيين، وقيل أن اش
فيه الواو وعوضت عنها همزة الوصل، ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في  

، العربية اسما حذفت فاؤه وعوض همزة الوصل في لا تجدكما إنك   ،245بغيركلامهم، وهو ورد 
ذهب الكوفيون إلى و  266ونظائرهن وثقة عدة وزنة في حذف الفاء تاء التأنيث من وإنما عوضوا

                                                           
 8  /  :رد الأفكار نواهد الأبكار وشوا 243
 .33/  حاشية الشريف  244
 4 /  :أنوار التزيل أسرار التأويل   245
 2/49الأمالي الشجرية،  244
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أن الاسم مشتق من الوسم وهو العلامة وذهب البصريون إلى أنه مشتق من السمو وهو 
أنه على مذهب البصريين يكون فيه حذف اللام، وعلى مذهب لكوفيين يكون فيه  249العلو

أن ما ذهب إليه وقد لاحظ العلماء في مقام الموازنة بين الرأيين   .حذف الفاء، والأوّل أكثر
: الكوفيون كان صحيحاً من جهة المعنى، إلا أنه فاسد من جهة التصريف، قال مكي في إعرابه

وهنا ينبغي التفطن إلى  .248قول الكوفيين أقوى في المعنى، وقول البصريين أقوى في التصريف
وما يدور حوله قضية مهمة تتعلق بالموضوع، فإن العلم بلغات الاسم أمراً أدركه الغزي وأهتم به 

 :من أقوال علماء اللغة فيقول
 ن       ف           ردات وحقح    دْ ج  م    ع    ت   ها ب   ب  ي     ثُ     مَّ لُ   غح   اتُ الاحسم سب   ع ف ي العدد
ا  اس           م ب          ض        م أحولِ           هِ ال    ك      س      ر  س      م وث    لح   ثُ   وا م      ع  ق   ص         رِ كح      ذح
ا ذاك م         ن ال     م  وض              وعِ  وحقِ      ي   لح باِلت   ث      ل    ي   ثِ ف  ي ال ج  م   ي    عِ   مح   ا ع    دح
 م  ن ك   ل س   ورة س   م     ةبِسَّمِ الذي  وحق    حال من ش   اه    ده م    ن ي      ن   ظم     هُ 
 أحث                     ركح اللهُ ب           هِ اي                ث             ارك             اً  واللهُ أس    م     اك س     م   ي م        ب       ارك        ا

 ف ي ذلك الشع       ر وحه       ذا الش    ع            رِ   كح س   رِ قح           دْ وحرحدحا ب      ال  ض      مِ ثُ      م ال  
 ي     زي         ده   ا ب    أح     وال ال       ذي س    كن وحمن ي   قل بِ  ذا ف  ه  م   ز الوصل ل  ن
 اس   ت   ع  مال      ه ل         ذا حذفف     ك         ث       ر  وحوضع بِ    سَّ      مِ اللهح ح   ظ  ا بِ   الأحل   فِ 

اسم واسم بكسر الهمزة وضمها، وسم : وذكر الجوهري أن في الاسم أربع لغات  
( سمى : ) وقد ذكر فيه لغة خامسة، قالوا": وقال ابن يعيش. 249وسم بكسر السين وضمها

ونصبه لأنه ( سم ) أن يكون على لغة من قال  لاحتمالعلى، ولا حجة في ذلك، بزنة هدى و 
غة بدليل آخر ، لكنه صحح هذه اللد أيده ابن هشام في هذا الاحتمالوق.  291"مفعول ثان

سُمٌ :"292وقال أحمد بن يحيى. 29ما سماك : هو ما حكاه صاحب الإفصاح من قول بعضهم
 "ي، وعلى اللغتينبضم السين أخذه من سموت أسمو، ومن قاله بالكسر أخذه من سميتُ وأحسمْ 

وأكد أيضاً في الاسم سبع لغات جمعتها قوماً اسم وسم أول والكسر كذا اسم وثلثوا مع 
 :قال الشاعر 293قصر

 باِسْمِ الذِي في كلِّ سُورةٍ سِمهُْ 
                                                           

 وقد ذهب ابن برجان مذهب اهل البصرة ولم اعثر على قوله 8/ :، والأنصاف في مسائل الخلاف44/ :مشكل إعراب القرآن: ينظر  249
 .4/  مشكل إعراب القرآن  248
 3/984 :صحاح اللغة  249
 . 84/   شرح المفصل  291
 41/   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك   29
 21/ :الدر المصون 292
 4: التيسير في علوم التفسير 293
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 :وقال الآخر
اً  واللهُ  اً            أسْمحاكح سمُِي مُبحارحكح  أحث حرحكح اللهُ بِهِ ايْ ثحارحكح

 .منهما بضم السين وكسرها ولانعلم لأيهما لأوله همزة وصل مضمومه عينسمع كلًا   
اسم وسم وسما مثلثة، والعاشرة : عشر لغات منقولة عن العرب "إن في الاسم : وقال الأشموني

 :  294وقد جمعتها في قولي. سماة
 في بيت شعر وهو هذا الشعر لغات الاسم قد حواه الحصر

 م    ثل       ث      ات م    ع س  ماة عشر ه    م     زة والق   ص   راس      م وحذف 
وهذا وجه آخر من الأوجه التي تتعلق بالاسم، وأشار إليها الغزي وهي حذف   

تخفيفاً لكثرة  حكم الدرج دون الابتداء الألف خطأ من بسم الله وأن كان وضع الخط على
 . 295ليكون افتتاح كلام كتاب الله بحرف معظم الاستعمال وطولت الباء

 ول     لت  ص   اق   ه ا بِ         الاس        مِ ن          ال            ت والب     اء ع    ن  ه ع     وض     ت ف    ط      ال    ت
 مُ        فت        ت      حح ال          ق         رآنح م  ع ك      ون   ه  ا  رت        ف     اع ش      أنبعد اخ   فاض   ها ا

 ه   و ب   ن ص      ال       ح ح    دي      ث   ا م    ع   ن   اه قحدْ أحس  ن د الخط  ي   ب عن عب   د اللهح 
   ه ل           ك        عرفعٍ ل ب ائ      ها ف         ق        ال م         كتبت ع  ن   د الليث بِ  سَّ مِ الله مع
 تطوي      ل      ها ن      زراً ع   ل     ى ت  لكح السنن وغي    رت م  ع  ن      اه ف      ي    ن  ب    غِ     ي إِذن

 الله الرحمن الرحيم بسم كتبت: وأخرج الخطيب عن عبد الله بن صالح قال  
 294المعنى يعني لأنها تصير لاما غيرت: وقالرفعت الباء فطالت فأنكر ذلك الليث وكرهه و 

 بِس   َّ   مِ ال ب   اء م      ع ت      غي      ي         ر ح     ص     ل وحقِ   ي      لح لاح ح    ذحف وإِن      م ا ات  صل
      ب          هال        ذات ل  لش     ئِ وحذحا لاح ي       ش       ت  عين الحمس مى لاسم أحن أحريد ب    ه
 أحوص      ف      ة والأحش         ع         ريِ قح     دْ نح       حْ اهُ  وأحن أرُي       د لف   ظ       هُ ف    ه    و س       واهُ 
 لِ     ن         ف               س                هِ وغ                ي              رهِ ولا ولا ال  قسم انِْ       قِ   س      امِ     هح     ا م   فص    لاحً 
 لشدة ال      وض     وحِ ن         وع ع      ن ع   ب  ث ق ال الِإمام بحث من في ذا بحث

 من ال    فع     لِ كحان باس    م       هِ س   بح انُ    ه والاس      ت        ع      ان       ةُ ثُ      مَّ ال      ت    ب          رك 
 *ذلك ت            مي     ي          زُ ل           ه ع   ن خ      ل       فِ  ج       ل ذحا م         ا ق       ال باِلِله وحف     يلأ

لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، والاسم أن أريد به اللفظ فغير المسمى،    
ت حبحٰ رحكح ٱسْمُ   ن أريد به ذات الشئ فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى وقوله تعالىوإ

سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائض، اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته  أن يكون المراد به رحبّكح 

                                                           
 . 84/   حاشية الصبان على شرح الأشموني  294
 35/ الكشاف : ينظر 295
  2/ :الدر المنثورفي التفسير بالمأثور 294
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كما في قول   299يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب أو الاسم فيه مقحم 
  :الشاعر

   إلى الحولِ ثُم اسمُ السلامِ عليكُما                           
نقسام نقسم االشيخ أبي الحسن الأشعري، ا ن أريد به الصفة، كما هو رأيوإ  

قال  وإنماوإلى ما ليس هو ولا غيره، إلى ما هو نفس المسمى، وإلى ما هو غيره، : الصفة عنده
وحاحللَّهُ عحلحمٌ أوللفرق بين اليمين والتيمن، . بسم الله ولم يقل بالله، لأن التبرك والاستعانة بذكر أسمه

اتِ الْوحاجِبِ الْوُجُودِ  عحلحى الذَّ
298. 

 
 (الله) اشتقاق اسم الجلالة  .2

أم     ر مه     م، والت    دبر في اش     تقاقه أم     ر " الله" لا ش    ك أن معرف     ة ك     ل م    ا يتعل     ق بلف     ظ الجلال    ة 
وإن ك     ان مش     تقاً، أه     و مرتج     ل أم مش     تق؟ أق     دم ق     وم عل     ى تفس     يره، وأختل     ف في     ه كث     يرون 

 ؟؟ وم    ا ه    و أص    له عل    ى ك    ل م    ن ه    ذه" لاه"أم م    ن " ول    ه"، أم م    ن "أل    ه"فه    ل اش    تقاقه م    ن 
!! وم    اذا ج    رى علي    ه م    ن الح    ذف والإدغ    ام ح    تى بل    غ ص    ورته ال    تي ه    و عليه    ا؟ !!؟ الأوج    ه

 :   ودراسة هذا العلم أهمية بالغة سعى إليها الغزي وبينها فقال
 قح     دْ قِ         ي    لح أحن أحص    ل             ه إِل         حه والاس   م وال ت   ق  دي      س وهُ    و الله

 بال ال ت   ع ري    ف وب    ع   دح ج    ع      لا  ن الح    ه مز ثُ      مَّ أحب    دلاأحس  ق   ط م 
 ف        احلْ لِ        ذل       كح الن     بِح   اءِ لح     زمِح     ا ل   ذاتِ واج     ب ال   وج  ود ع  لْ  م ا

في قول أهل الكوفه ثم " الإله"الجليل  فنجد الغزي قد جمع بين الرأيين فأصل هذا اللفظ    
فاله " الله"حذفت الهمزة تخفيفاً فاجتمعت لامان، فأدغمت الأولى في الثانية

وقال الآخرون  299أي معبود مستحق للعبادة  يعبده الخلق أو يؤلهونه" مفعول"بمعنى"فعال"
لام ولذلك مشتق ثم المرجح على بعد أن أصله إله، فحذفت الهمزة وعوض عنها الألف وال

 .281يالله، بالقطع وهذه اللام لازمة وشذ حذفها: قيل
 لاه أحب      وك م    ع ش     ذوذ وق      ع    ا وححذْفهُ محعح ححذْفِ ال ج حرِ س م عا
 وحذحه  ب الق  اض  ي لِإن ال   ع   ل   م  ا وحف ي ال  ن داء وحص  ل وحق   ط  ع علما

                                                           
  4 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 299
 المصدر نفسه 298
  23: أسماء الله الحسنى : ينظر: وهو مذهب يونس بن حبيب، الكسائي، الفراء، قطرب، الأخفش 299
  4 /  :، أنوار التزيل وأسرار التأويل 24:أسماء الله الحسنى:  ينظر 281
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 وحلح  مْ نح رحى م  ح  ق قا قح   دْ ض   ع   ف   ه غلب فيهِ وهُو  في الأحصلِ صفة
ب    د لح     هُ م     ن اس  م  ي  ج   ري ع  لي  هِ ع  ن د أحه ل العل م فحال   وص  ف لاح

وعند إعمال النظر برعاية وتأمل في هذا النص الاشتقاقي، نجد أن الغزي قد جعله الأصل       
ثم دخلت عليه الألف واللام "  ف حعحل" على وزن" لاهِ "أصله  ، فقولهم أن يكونالمقدم على غيره
يْح أبوك:" بقول بعض العرب" الله: "للتعريف فقيل وهو مختص بالمعبود " لاه أبوك:"يريد" لهح

ن المراد فيه بحث؛ لإ   28بالحق، والإله في أصل لكل معبود، ثم غلب على المعبود بالحق
والأول لا يصح، وكذلك  بالغلبة، أو بالوضع العلمي،بالاختصاص المذكور إما الاختصاص 

نه يوصف، ولا يوصف إ: والجواب .ن العلمية إنما تتعيّن إذا لم تكن صفة، وهو ممنوعالثاني؛ لإ
 .، فلم يكن صفة282به

 وم ن غ  ري  ب ال      ق  ول إِن الله مح  ا فلا ن  ي  ف  ا ال م وصوف ه   ذا لزما
 فليس ي حتاجُ لذا إِلى اسم ذاتِ  لصفاتِ يعرفُ باِلذاتِ ولكن با

 وال لام ل  ل    ت  ع      ظ    ي  مِ م   ن   ه ف  خِ  م ا ف   لا ي   ض      ر أحن ي  ع  ن ي ن ا ال   ع   ل  م حا
 وغ  ال ب الع    ج     م ب  ه  ذا ان   ط   ق   ا م  ن غ  ي  ر ج     ره وق    ي  ل م   ط   ل  ق  ا

ن اسم الذات يعرف به المسمى، في الله أنه صفة وليس اسم ذات؛ لإومن غريب ما قيل 
والله تعالى لا يدرك حساً ولا بديهة، ولا تعرف ذاته باسمه، بل إنما يعرف بصفاته، فجعله اسماً 

 .283وكان العلم قائماً مقام الإشارة، وهي ممتنعة في حق الله تعالى. للذات لا فائدة في ذلك
ا ال مثالح  واختلحفُوا إِن جاء ب حعْدح ما ي مال  نح حو ن حرحى الله وحقس بِذح
 وحك   ل م   ع   ب   ود  ب   هِ قح  دْ ان   ط   ل   ق وأحن  هُ اخ   ت  ص ب  مِ  ع ب  ودِ ب   ح   قِ 
 غح   لح بُ      وا ع   ل   ي   هِ م    ع    ب  ود ب ح      قِ  اِس    م الِإل    ه ل  ك  ن ال   م  ص وب

 الآ على م  ن ن  ع  رف اِس ت ح قاق هُ  ط     لاق   ه  ن  ا لح   م ت   ع    تب   ر امحعح أحن
حركة الهمزة على لام المعرفة، ثم سكنت  فألقيتن الأصل في الله الألاه؛ وذكر أبو البقاء إ 

. نهم من يرققها على كل حالوأدغمت في اللام الثانية، ثم فخمت إذا لم يكن قبلها كسرة، وم
فمنهم من  285ن العرب على خلافه كابراً عن كابرٍ كما ذكره الزمخشري؛ لإ284وليس بشئ

واختلف  284(55:سورة البقرة) ححتىَّ ن حرحى اللَّهح جحهْرحةً :يرققها ومنهم يفخمها، في أحد وجهيه
في اشتقاقه على أقوال كثيرة فحذفها اختصاراً وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو أنضم سنة، 

                                                           
     4 /  :أنوار التزيل وأسرار التأويل، 35:، أشتقاق اسماء الله الحسنى42 / 2: الكتاب: ينظر  28
 33 / : نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 282
 93/ :، الجامع لاحكام القران 29/  : البحر المحيط: ينظر 283
 4/ :التبيان في إعراب القرآن: ينظر 284
 42/ :الكشاف 285
 28/ :ينظر الدر المصون 284
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على المرجح  289ولا ينعقد به صريح اليمين وقيل مطلقاً، وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة،
 :288عند النووي وقد جاء الفرزدق الشعر وللقافية كقول الشاعر

 إذا ما الله باركح في الرَّجالِ  ألاح لا بارك الله في سُهيلٍ 
 : 289قول الآخر

رْدح الجنةِ المغلّهْ  أقبل سيلٌ جاءح من أمر اللهْ   يحردُِ حح
إذا  يأله همزة ألاه حذفت حذفاً من غير إلقاء، وهمزة إلاه أصل؛ وهو من أحله: وقال أبو علي

 .291فالإله مصدر في موضع المفعول؛ أي المألوه، وهو المعبود عبد،
 ن   ق   ل   ه    ا ال   زج    اج ف    ي    م  ا ب   ل  غ      هح  واب   ن الص  لاح ق  ال إِن   هُ ل  غ ة

 .  29وقال ابن الصلاح أن حذفها لغة حكاها الزجاج وغيره
 ك  ث    راف   ي  ه خ   لاف عنده   م قح  دْ   ثُ   مَّ الِإل   ه ف   اش   ت    ق   اق    ه ي    رى
 م   ن غ  ي  رهِ اش ت  ق وب  ع  ض هم نقل وق   يل م ا أحص  ل  هُ ب    الإل    هِ  ب  ل
 م  ع  م   ول  ه  ا ي    ك   ون م   ن ت   وج  ي  هِ  ف    ي     هِ ثلاث   ي    ن م    ن ال      وج     وهِ 
 م   ن ك  ت ب لِذاك ن  ظ م  ي أه م  ل  ه وحذك       رح ذحا ي  ل  ي  قُ ب   ال  م  ط  ول   ةِ 

العبادة والسكون والتحير : ومنهم من جعله مشتقاً من أحلحه، وأحلحه لفظ مشترك بين معان وهي
ويتحيرون فيه ويفزعون إليه، وعلى هذا  أن خلقه يعبدونه ويسكنون إليه" إله"والفزع، فمعنى

علم أن في الاسم أ .292الجلالة الكريمة الإلهفالهمزة أصلية والألف قبل الهاء زائدة، فأصل 
 293الكريم نَو ثلاثين قولاً 

ا ال   م  ع  ت مدح  والأحك  ث  رونح أحن   هُ اسم قح دْ حمد  لح  ي س ب م ش  ت  ق وحه  ذح
 ي  خ   رج ع  م   ا قِ  ي  ل م  ن تح  خالف وأحن      هُ لأعرف ال      م     ع      ارف

 أحع       رف ذا ل   س  ي   ب   وي     ه ي    ن  ت   م   ى م  ض  م   ر وع   ل   م أحي    ه   م  ام  ن 
 ف       ق       ال أن             ه ل      ف          ى إك              رام  قيل وقد روى م       ن ال        م   ن                ام
 ب    ق      وله من أعرف ال       م      ع    ارف ومن نعيم فوق وصف الواصف
 ب    اس     م ل            هُ إِلا وف     ي       هِ ي     وج    د ق    ي   ل وحم   ا دع   ى الِإل    ه أحح   د
 إِل     حىحظ ل   ه  ا ف    ي    هِ وي     دع    وه    ا  خ    ط ل   ن ف س  هِ سوى الله ف لا
 *ت   ع    رض    ا ع     ن   د ال    دع   ا ل       غ     رض توحيده وغ  ي  ره قح  دْ ي  ق  ت   ض   ى
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تستر واحتجب، إلا أن كثرة دوران إلاه في : من لاهح يليهُ " وجوّز سيبويه أن يكون أصله لاهٌ 
والحكم : جانب الاشتقاق من أحلحهح قالالكلام واستعمال إلاه في المعبود، وإطلاقه على الله رجح 

" الله"وفي ختام هذا المبحث يظهر جليا أن لفظ الجلالة 294بأن أصله الإلاه ذهب إليه الأكثرون
اسم علم لله سبحانه وتعالى وأنه ليس بمشتق، وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين 

ما فعل الله بك؟ : نام فقيل لهيحكى أن سيبويه رئي في الم. ، وهو أعرف المعارفiوالفقهاء
  .295خيراً كثيراً، لجعلي اسمه أعرف المعارف: فقال
 (الرَّحْمٰنِ الرَّحِيـمِ ) اشتقاق  .3

يكتس       ب الاش       تقاق الأهمي       ة البالغ       ة في اللغ       ة العربي       ة، واعت       بروه الع       رب أه       م وس       يلة 
لتك      وين مف      ردات اللغ      ة العربي      ة، ف      ألفوا الكث      ير م      ن الكت      ب وم      ن ه      ذه الكت      ب ال      تي 

اش        تقاق أسم        اء الله الحس        نى " حظي        ت بالاش        تقاق أسم        اء الله الحس        نى وم        ن أش        هرها
اللغوي      ون والمفس      رون م      ن أختلاف      ات  وأه      تم الغ      زي بالاش      تقاق وم      ا تداول      ه" للزج      اجي

 : حول اشتقاق  اسمه الرحمن الرحيم، وهل هما بمعنى واحد أم معنيين؟ يقول الغزي
 وحبِ      ال   رح   ي م اِس مان مُ  ش      ت   ق  ان وحنعت الِإل        ه ب        ال            رح     م      ن

 م     ن رح   مِ الأحول كح   الغ   ض     ب   ان           ةِ م     ب    ن      ي              انوحلِ         ل   مُ  ب    ال      غ
زم    ي   ن والثحاني كح  السح  قِ    ي   مِ م   حب    نِ     ي     ي    نِ   من غضبِ أحوح س  ق  م لاح
 ف     ع    لِ ل        زمليحصل البنا م   ن  فقيل إِل حى رحمِ ب   الض    مِ رحمُ 
 ب      ن      اؤهُ ومح   ا خح    لا ع    ن ب     ع      د وحقِيلح ب  ل ج     از م    ع ال  ت    ع    دي

، كالغضبان 294من رحم اسمان مبنيا للمبالغة{ ٱلرَّحْمحٰ نِ ٱلرَّحِيمِ } يبدأ الغزي منظومته بأن 
نه علم في إ كان متعدياً لاتبنى منه الصفة المشبه،ن  سقيم ورحم وإوالسقم من من غضب، 

ن نقل فعل المكسور التي أدعاها الجل من العلماء؛ فلإالأصل لا صفة ولا علم بالغلبة التقديرية 
نه بمجرد النقل يصير كذلك وتحصيل  يتوقف على جعله لازماً أولًا لإإلى فعل المضموم لا

فى ما الفعلية مما لا يخلزوم لعدم الاكتفاء فيها بمطلق المناسبة بين المنقول والمنقول إليه بال
وذكر البلقيني أنه لا يجري ظاهره على طريقة البصريين، فإما أن يكون جرى على طريقة . 299فيه
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إنه من رحححم : الكوفيين، وإما أن يكون أراد أنه من مادة رحم، لا أنه مشتق منه، ولو قيل
اً، فهو راحم ورحيم ورحمان، وليس لنا رحم يرح: المصدر لم يبعد؛ لأنه يقال م رحمة ومرحمة وحرححمح

فعل متعد جاء منه فاعل، وفعيل، وفعلان إلا رحم، وهذا دليل على عظم هذه الصفة 
 .298واتساعها

 لأنَّ           هُ أحب      ل        غ م         ن رح        ي          مِ  وحخ   ص    صح ال   رح من بِ التقدي  مِ 
 لِرحح  مت  ي دُنيا وأُخ   رحى ع  م   م   حا فح      إِنْ       هُ ي   خ   ت   صُ بِ      الِله كح    مح    ا
 دلت ع    لى زيِ   ادةِ ف يِ ال  مع ن  ى ثُ   مَّ ال   زيِ    ادةُ الت   يِ من ال  مب ن ى
 أحب    ل         غُ م    ن م    خ     ف    فِ وحأزي      دُ  فح     إِنَّ م  ع   ن     ى ق     ط  عُ ال م ش  ددُ 
 وحزحاد ب   ال   ت    ك       رارِ وزن ف      ع       لانح  وحلِ     لمُ    ب    ال   غ      ةِ  ذات الوزن      انح 

؛ {ٱلرَّحِيمِ } أبلغ من{ ٱلرَّحْمحٰ نُ } فلم يغفل الغزي عن إيراد مسألة لغوية في التعبير عن كون 
لإن فعيلا لمن كثر منه الفعل، ؛ قحطَّعح وقحطحعح لأن زيادة البناء تدل على  زيادة المعنى كما في 

الجويني بإن فعلان وفعلان لمن كثر منه وتكرر، وذهب قطرب إلى إنهما سواء في المبالغة، وقرره 
وهذا ما ذكر في كتب اللغة أن . من تكرر منه الفعل وكثر، وفعيل من ثبت منه الفعل ودام

  299 وحاصله إن معنى الرحيم ذو الرحمة، ومعنى الرحمن كثير الرحمة جداً . الرحمن أرق من الرحيم
      بح إِنَّ ذاك اك      ث   ريِلكن أُج   ي ون      ق        ضُ        وا ب      ح   اذرِ وح      ذرِ 
 من الأحن  ق  صِ البناءِ مع ن ى زايداً  وحلات      ن            اف إِن رأحي         ت وأحرداً 
 ب  ن  ح     وا م      ن خ    ص ب    ال   طب   اعِ  بِ    س     ب        بِ آخ  ر ك     الِإت          ب        اعِ 

ة فيأمر فإن أجيب بأنها أكثري المفاعلة بحذر فأنه أبلغ من حاذر مع زيادة حروفه،ونقضت 
ن ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب آخر  حباً بالوفاق وإن أجيب بإ

نهم فجاز أن حاذراً أبلغ من حذر لدلالته على زيادة إكالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره و 
نه قد  فهو على ما فيه لا يصفو عن كدر لإنهم صرحوا بإالحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه 

نه بان وسكران فيقتضي إكثر استعمال فعيل في الغرائز كشريف وكريم وفعلان في غيرها كغض
 . أبلغ ولو من وجه أو لا فسواء

 من الِاش   ت      ق  اقِ كصد صديانح           م        ت                    لاق                    ي         انح وحذحا وال   
رح     اً ف     أأحت     ح     دح أحن   وع  فح     صح    ف  ةُ ق   د ش  ب     ه   ت وحح   اذرح  م     ا حح         ذح

 من ححيثُ م    ع   ن    ى ل    حه  ا تُ فارقا مُ    طْ   ل     ق اوحهُوح اسم ف   اع  ل وذا 
 ن    ع   م وف     ض    ل    هُ ال            ج       ل   ي          لِ  وحدحل رح م    انح ع      ل     ى أحصح          ولِ 
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تح      دي الن      وع ن القاع      دة فيم      ا إذا ك      ان اللفظ      ان المتلاقي      ان في الاش      تقاق مجي      ب ب      إوإن أ
في المع    نى كغ    رث وغرث    ان وص    د وص    ديان ورح    يم ورحم    ن لا كح    ذر وح    اذر للاخ    تلاف ف    إن 
ذل       ك راج       ع إلى أص       ل واح       د، وه       و اس       م الفاع       ل، ك       الرحمن وال       رحيم، بخ       لاف ح        ذر 

وق         د ي        رتبط المع         نى . 311وح        اذر، ف        إن أح         دهما اس        م فاع         ل، والآخ        ر ص         فة مش        بهة 
 :الاصطلاحي بالمعنى اللغوي يقول الغزي

 فح    هُ       وح ل   مح     عن   اهُ ت      ت م   ةُ ردي فِ  ثُ مَّ الرحح   ي مِ لِ   لدق  يقِ وحالل  ط  ي  فِ 
ا ال   رحح    ي      مُ ردف        هح  رح منُ اس   م ال   ذاتح أحوح ص   ف   ةح   ي   خ      صُ ل    ذح

يه معنى العموم ن الرحمن فالقلب ومنها إيم يطلق على غيره مقيداً كرح ما الرحيم  فقدوإ
ما الخلق على العموم والرحم من ثمار رحمة الله على الخصوص كما قيل إ نه من حصل رحمةفإ

ن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها، إفيما مر ومنها 
 . 31محافظة على رؤوس الآيفيكون كالتتمة والرديف وعليه أقتضى في الكشاف أو لل

 كح   مح  ا أحب    و ع      ب     ي      دة ذاك روى وحقِيلح بحلْ م  ع  ن  اهُ ما قحدْ اِس ت  وى
 ع  لى وِف        اق الآي م  ن الرحيمِ  وححح   اف   ظُ        وا بِ   ذل ك ال   ت   ق دي       مِ 
والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة، فلذلك ": 312وقيل الرحيم أكثر مبالغة، قال أبو حيان
فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث . جمع بينهما، فلا يكون من باب التوكيد

الامتلاء والغلبة، ومبالغة فعيل من حيث التكرار والوقوع بمحال الرحمة، ولذلك لا يتعدى 
 "فعلان، ويتعدى فعيل

ليس بناء فعلان : وقيل 313أصل واحد لمعنى واحدأبو عبيدة قد يبنون الكلمتين من وذكر 
. غضبا ، للممتلئرجل غضبان: غة الفعل نَو قولك، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالكفعيل

لا " الرحمن الرحيم"وذهب بعض العلماء أن اسمه  .314وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول 
 :قول الغزيي" الله" اشتقاق له كما بيناه سابقاً في لفظ الجلالة 
 بِ  لْ هُ  وح م  ن اس م ائهِ ال مرت جلةُ  وحقِيلح من الرحمن لاح اشتقاق لحهُ 
 م ن ال خبِر القدسي معا خرجح  ا قِي   لح والِاشت   ق  اقُ لِ لرحمن جاءح 
 الرح م الرح مى لح       ه حا اشت   ق   ت وحهُ     وح أحن   ا الرح منُ قحدْ خ لقتُ 

 أحنْ   هُ ن      ص ف  ِ ي اشت  ق      اق   هِ ف  لاح  القرطبي ن   قلاً  اِسما من اس مى
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ا الِخلاف ق لت لاح أحرحى  *ذحلِكح ن    ص ا ب  ل دل  ي  لاً ظ   اه   راً  معنى لذح
لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سبحانه، ولأنه لو كان مشتقا من : فقال بعضهم

وأيضا . رحيم بعباده: الله رحمن بعباده، كما يقال: المرحوم، فجاز أن يقالالرحمة لاتصل بذكر 
لو كان مشتقا من الرحمة لم تنكره العرب حين سمعوه، إذ كانوا لا ينكرون رحمة ربهم، وقد قال 

قال ابن  }41:الفرقان{ قاَلُوا وَمَا الرَّحْمَنُ  وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ  :الله عز وجل
: وما الرحمن؟ ولم يقولوا: جهلوا الصفة دون الموصوف، واستدل على ذلك بقولهم إنما:  العربي

 وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرَّحْمَنِ  :وكأنه رحمه الله لم يقرأ الآية الأخرى: ومن الرحمن؟ قال ابن الحصار
ومعناه ذو ؛ ى المبالغةمشتق من الرحمة مبني عل( الرحمن)وذهب الجمهور من الناس إلى أن 

ومما يدل  315ويجمع( الرحيم)الرحمة الذي لا نظير له فيها؛ فلذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى 
على الاشتقاق ما أخرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى 

اسما من اسمي  قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها: "الله عليه وسلم يقول
وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق، " فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

سماء الثلاثة إنها وآجلها جليلها وقيل في الأ 314وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له
لله الرحمن نها بالمعجمة وموقيت بالسرياني والعبراني في بسم اليست عربية وإنما هي معرفة لإ

) وقد وجد بعض المستشرقين مرتعاً خصباً في هذه الأقوال التي أثيرت حول عربية .319الرحيم
أمثال المستشرق نولدكه فزعم أن كلمة الرحمن غير عربية، واعتبر أن ورودها في الشعر ( الرحمن

ذه الجاهلي دليل قاطع على النحل والتحريف والتزييف وإثبات التلاعب فيه، وذلك لأن ه
وفي ختام هذا  318الكلمة إسلامية استحدثت في الإسلام ولايمكن أن ترد في شعر الجاهلي

المبحث يظهر جلياً أن اسم الرحمن خاص بالله وحده لا يشركه فيه أحد، وهو مشتق من 
 . الرحمة، وتدحض المزاعم التي أثيرت حول هذا الاسم من أنه غير مشتق أو أنه عبري
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 {وَمِنَ ٱلنَّاسِ } .4
 : ن الناس أصله من إنسان وأنس وأناسي أو نوس أو أناس يقول الغزيإقيل 

 ش   اهدُ ه   ذا ق         ولح   ه مُْ أنُ   اسي وحش     ذ ق      ول     ه مُْ ع      لى الأحن      اس
 ق           رنأحن   س لِاستي   ناس   هُ ب    م   ا  ش    ت   ق    اق منأحنس وحإِنسان والاِ 

 ظ   ه  رحا وحأحب  ص      رح قِ       ي     لح ن    وس     ا م   ن ج    ن   س  هِ ب   هِ وقِ    ي   لح أحن     س    ا
 أحوح نسى حِيثُ اِشتقاق ذلح    كحا من أحصل  ه من ناس أحي تح    ح  ركا
      د ذحلِ      كح انِ         س      ي         انش        اه      من بعد ق  لب أحح   رف نس ي       ان
 لبش رهم لح  هُمْ بدا وم  ا أحس       ت  ت  ر تصغير إِنس   ان وحق  د س موا بحشحرح 
ا ال جن س   م     وا ج    نا  *للاج     ن     ت       ان وال    ح    قآء ع        ن     ا نظي     ر هحذح

سيبويه والفراء إنسان وأنس وأناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض والناس أصله عند 
 :           مجزوء الكامل: 319وقوله. عنها حرف التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمحع بينهما

 إنَّ المنايا يحطَّلعْنح        على الإناس الآمنينا                              
س م جم ع ب نى آدم وق الوا ن اس م ن الج ن الإنسان وإنسانة وذك ر أب و حي ان  وهو اسم جمع1 3شاذ

م   أخوذ م   ن أن   س لأنه   م يستأنس   ون . كرج   ال، إذ لم يثب   ت فع   ال في أبني   ة الجم   ع    3وه   و مج   از
بأمث   الهم، أو آن   س بمع   نى أبص   ر؛ لأنه   م ظ   اهرون مبص   رون، ول   ذلك سم   وا بش   راً أراد أن بش   رتهم 

كم       ا سم        ي الج       ن جن        اً 2 3ري        ش، أو غ       يره أو ظ       اهرة، وبش       رة غ        يرهم مس       تترة بص       وف،
وج اء اش تقاق الن اس م ن  4 3وقال الكسائي أن أصل  الناس ينوس نوسا إذا تح رك.3 3لاجتنانهم

نوسا، وأصل النّ اس، أن اس، إلاّ  ناس ينوس. تذبذب الشيء: النوّس: "النوس في العين، اذ يقول
مق  ارب للخلي  ل، إذ  وج  اء في المف  ردات رأي 5 3"ل  ف ح  ذفت م  ن الان  اس فص  ارت ناس  ان الأأ

الن اس قي ل أص  له أن اس فح ذف ف اؤه لم  ا ادخ ل علي ه الأل ف وال  لام، وقي ل أص له م ن ن  اس :" ق ال
الن  اس م  أخوذ م  ن الن  وس "وأورد الطبرس  ي رأي  ا مم  اثلا لم  ا تق  دم، اذ يق  ول 4 3"ين  وس إذا اض  طرب

لظه  وره  وإنس اناأخ ذ م ن الظه ور فس  مّي ناس ا : وه و الحرك ة، وتص غيره ن  ويس، ووزن ه فع ل، وقي  ل

                                                           
 لا يعرف قائله 319
 99/ :وأسرار التأويلأنوار التنزيل : ينظر 1 3
 99/ :البحر المحيط: ينظر  3
   343/ :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار : ينظر 2 3
 99/ :أنوار التنزيل واسرار التأويل 3 3
 99/ :البحر المحيط: ينظر 4 3
 9/313:العين 5 3

 828:ألفاظ القرآن مفردات4 3
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سُمّ ي الإنس ان إنس اناً، "أصله شئ من النسيان عن ابن عباس آخرونوقال 9 3"وإدراك البصر إياه
نس   ان تص   غير نس   يان، وق   ول ، وي   دل علي   ه ق   ولهم إ8 3.أخرج   ه الط   براني" لأن   ه عُه   د إلي   ه فنس   ي

تص  اف ب  الطرفين بلف  ظ الن  اس لظه  ور ذك  ر المن  افقين الم  ترددين ب  ين الإ بعض  هم ذك  ر الن  اس عن  د
ن النوس هو حركة الشيء اللطيف المعلق في اله واء  لإ  ؛لنوس فيهم لاضطرابهم بين الحالين امعنى

ك  الخيط المعل  ق ال  ذي ل  يس في طرف  ه الأس  فل م  ا يثقل  ه ف  لا ي  زال مض  طرباً ب  ين جهت  ين، ولم يظه  ر 
 .9 3هذا المعنى في الفريقين لتحيزهم إلى جهة واحده

 آدم .5
 :عليه السلام يقول الغزي( آدم)تعددت الآراء في اشتقاق اسم 

 ل    م ي   ن   ص   رف وال   ع  ل   تان فهما  ع  ج   م    ي ع    ل    م   اأوآدم اس    م 
 أو ق     ال   غ أو ع     اب    ر أو ك   آزرا  ك    ق     ول    هم ش   ال      خ أو ك     آزرا
 ة مضمومةبالفتح أو من آدم أو من أدي    م الأرض أو ادُومه
 أي أت   ف  اق اش   ت    ق   اق الاس   م  وذاك ن             وع س      م        رة أو آدم

اسم أعجمي غير مشتق  قاق ووزن ومعنى آدم  فقيل ءادحمح اختلف اللغويون في اشت  
، أو 321نما منع من الصرف للعلمية والعجمة الشخصيةإه فاعل كنظائره نَو كآزر وشالخ و ووزن
وقيل أن آدم من   32مشتق من الأدُْمة أو الأحدْمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرضنه إ

الأدم من الأديم وهو جلدة الأرض التي منها جسمه، وخط ما فيه من أديم الأرض وهو اسمه 
ظاهر جلده، وأدمة الأرض : أديم كلّ شيء: وقد ذكر الخليل بأن322الذي أنبأ عنه لفظ آدم

بل من أدمة جعلت : نه خلق من أدمة الأرض، وقيللإ-عليه السلام -سّمي آدم: يل، وقوجهها
 . 323فيه

 ب   ف   ت ح  ت   ي   ن وال    م       راد ق       دوة  أو ه     و م      ن آدم      ة أي أس     وة
 كذا من الأب    لاس قيل إبليس ك   م   ا م  ن الدرس ي   قال إدريس

 ل  ما ب    ه  ا من فقد الانصراف  ذا ي    خ  لو من اعتسافول   ي    س 
 الاشتقاق ىل    غ    ت   هم ف  ي معن  ت      ف       اقإ    ال ب        إلا ب          أن ي         ق     

                                                           
 45/ :مجمع البيان9 3

 (951)ح41 /2:المعجم الضغير  8 3
  1 _11 / :الدرر في تناسب الآيات والسورنظم : ينظر  9 3
 242/ :الدر المصون: ينظر 321
 39 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  32

  24/ :نظم الدرر322  

  8/88:العين323
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قوب من أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويع
والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلًا يرفعه إلى  الإبلاس العقب، وإبليس من

الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال، واستعماله عرفاً في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركباً 
 . 324أو مفرداً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما

 البيهقى وش   ي   خ   ه وص   ح حاه          رج  اهوك      ون        ه م     ن الآدي     م أخ    
 وابن أب ي حات    م ذو الإت      ق  ان          واب   ن ج     ري      ر ك    ذا ال    غ     ري    ان       ي 
 ابن ج     ري      ر ال   طب   ري وارتضاه         وعن عل    ي واب    ن م    س     ع   ود رواه 

آدم مشتقة من أدي م الأرض، قال : ن آدم من أديم الأرض فيقولإأمّا القرطبي فيشير إلى 
وقد أورد ابن دريد في كتابه الاشتقاق  325إنم ا سم يّ آدم، لأن ه م ن أدي  م الأرض: سعي د بن جبي ر

رة رجل آدم بيّن الأدمة وهي سم: إمّا من قولهم: واشتقاق آدم من شيئين: "لفظة  آدم  إذ قال
، والعنق الناصع ظبي آدم، وحمل آدم، والآدم الظبّاء الطويل القوائم: كدرة، أو تكون من قولهم

  324"أدم الظباء أدمان: ، وقد جمعواالمسكيّ الظهر، وهي ظباء السفوح، بياض البطن
 بضة قبض   ها من كل مامن ق                  وخ        ل        ق الله ت        ع          ال     ى آدم        ا
 ءن    ب    وة م   ثل    ه  ا ح    وت أج     زا                 م   ن الأرض م  ن آدي   م   ها ف   ج   اء

 ذك    رت     ه لأح     م   د والت     رم    ذي                 بالمعنى الذي ءجا اختلافذات 
 ابن ج  ري    ر وكذا اب   ن ال   م  ن   ذر                     ط     ب    ريم     ص   ح  ح    ا ل     ه ك    ذا ال 

قال ابن : "نباري فقد نقل في الزاهر رأيا لأبن عباس عن اشتقاق آدم قال فيهأما ابن الأ
خلق الله عزّ وجل }:أنه قال  وقد روي عن النبي 329"آدم مأخوذ من أديم الأرض: عباس

جميع الأرض فجاء ولده على قدر الأرض منهم الأسود والأبيض آدم من قبضة قبضها من 
ن آدم ليس من أديم الأرض، إوقد عدّ قطرب ب 328{والأحمر والسهل والحزن والخبيث والطيب

نه يكون آدم مأخوذ من أديم الأرض، لإلا يصح في العربية أن : "مخالفا بذلك العلماء، إذ يقول
 ن قطرب إوعلى هذا ف 329"فاعلًا بمنزلة خاتم وطابق نه يكونلو كان كذلك لكان منصرفا؛ً لإ

 .مأخوذ من أديم الأرض وهو صحيح في العربية ن آدم على ما قال النبي قد أخطأ؛ لإ
 قال الجوال   ي  ق   ى ذا ف    ي آدما فقال ل   ي  س أع   ج   م   ي  ا م  ث    ل  م  ا

                                                           
 39 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 324
 95 / :الجامع لأحكام القرآن325

  9/ :لابن دريد:الاشتقاق324

 333/ :الناسالزاهر في معاني كلمات 329

 المصدر نفسه328

 المصدر فسه329
 35:التيسير في علوم التفسير*
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 ع     لام     ة ل   ش    ئ وس   م اكان  والاسم باع  ت  بار الاش   ت    ق اق ما
 *ومن ص    ف  ات ث    م م ن أفعال ي   رف      ع      ه ل   ل     ره     ن م    ن م     ق   ال

رجل آدم بيّن : إما من قولهم :وأمّا ما ذهب إليه المتأخرون من إن اشتقاق آدم من شيئين
الطويل : والادم من الظباء. آدم وجمل آدم ظبي: الأدمة وهي سمرة كدرة، أو تكون من قولهم

وبهذا فقد تعددت الآراء في اشتقاق  331القوائم والعنق الناصع بياض البطن المسكيّ الظهر
ها وهو الغالب لفظة آدم وعلى الرغم مما ذكر من الآراء، إلّا أن اشتقاقها من أدمة الأرض وجه

ن جسده من أديم الأرض، ر بذلك، لإليه، وقد يسمى أبو البشع لاتفاقهمفي آراء العلماء 
 . 33وقيل لسمرة في لونه، يقال رجل آدم نَو أسمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 91:مفردات ألفاظ القرآن:ينظر331

 المصدر نفسه  33
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 الثاني الفصل
 الأبنية

وفي العربية .  هي جمع بناء ويقُصد بها هيأة الكلمة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب    
 . أبنية كثيرة ومختلفة من فاعل ومفعول وفعيل ومفعال وغيرها من الأبنية الأخرى

 أبنية الأفعال .1
، أوما تحتمل الألفاظ من أوزان المقصود بالاحتمال الصرفي هو ما يحتمله الأوزان من معانٍ  

صة إلا أن هذه ففي اللغة ألفاظ تردّ على أوزان مخصو . بحسب القرائن الموجودة في الكلام
أن ترتيب أبنية الفعل الثلاثي لدى التراث اللغوي كما حسب و  .الأوزان تحتمل معاني متعددة

 والمزيدة بحرفين( وفعّل، وفاعل أفعل،) الحروف وهي لديهم، المزيدة بحرفالعدد المضاف من 
 332(وافعوعل وأفعالاستفعل، )لمزيدة بثلاثة حروفوا( تفعّل، وتفاعل، وانفعل، وأفتعل، وأفعل)

فاعل، أفعل، تفعّل، تفاعل، انفعل،  فعّل،: )وأما المستشرقون فكان ترتيبهم لديهم كالتالي
التيسير في علوم )فعال في منظومة ولكثرة هذه الأ. 333(افتعل، أفعل، واستفعل، وأفعال، افعوعل

 .مثلةالأ ذا القدر منبه كتفيسا ، (التفسير
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                           

 4/434:شرح المفصل 332
333 W. wright: AGrammer of the Arabic Language.Third edition, university press:31 
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  الفعل الثلاثي المجرد .1

، ورد في اللغة لمعان كثيرة لاتحصى لذلك لم يحاولوا (فعل)ن بناء إذكر علماء الصرف 
 .334استقصاءها كاملة

 لقوا
 :يقول الغزي ،335وهي فاعل بمعنى الفعل المجرد، وهو أحد معاني فاعل الخمسة {لاقوا}

 وحاستقبلُوا من يُ ؤْمحنْ أحي صادقُوا  قُلْ وحإِذحا لح قُواْ الَّ   ذِي   نح أحم   حنُ   واْ 
قوا وحلق وا أحي لِق ي   واْ  قِ يُ      واء  سكنت اليا يُ قحال لاح  ك  ذا م   ن لاح
 *فحذف  ت لساكني   ن اس   ت    ث     ق   لا إِذْ ضمها للقافِ قبل نقلا

لاقى، وهو فاعل : اللقاء استقبال الشخص قريباً منه، والفعل منه لقي يلقى، وقد يقال
لقيا ولقية ولقاة ولقِاءح ول حقاءً : لقي: ربعة عشر مصدرا، قالواأ( لقي)نى الفعل المجرد، وسمع ل عبم

 .334ول قُى ولِقى ولقياء، ولقيانا ولقيانه وتلقاء
لقيوا بكسر القاف وضم الياء فسكنت الياء لثقل الضمة عليها، ثم حذفت : أصلهو

ضمة الياء الى نقلت : لسكونها وسكون الواو بعدها وحركت القاف بالضم تبعا للواو وقيل
ف بألف بعد اللام وفتح القا( لاقوا: )339وقرأ ابن السميفع ، ثم حذفتالقاف بعد تسكينها

ولم يردوا . لملاقاتها للساكن بعدها( لاقوا)فعل المجرد وضمت الواو في ، وهو هنا بمعنى وضم الواو
 .338الكلمة المحذوفة لعروض التحريك في الواو

  : 339ثم يذكر بعد ذلك أنه سمع للقي أربعة عشر مصدراً، وذكرها جميعا وهي
، "قيا، ول"، ولقيا"، ولقيا"، ولقيا"، ولقاءة"، ولقاء"، ولقى"، ولقى"، ولقاة"، ولقية"القي

 .، ولقيانة وتلقاء ، ولقيا"ولقيانة
 آمن

 :يقول الغزي في معنى أمن ي،ثلاثي مجرد مأخوذ من أمن الثلاث آمن فعل
 باِلغحيبِ وحالقصدُ بهِ يُصحدِقُونح  وصلة ال ذين ق   ول يُ    ؤْمِ   نُ   ونح 
 الأحم        انوحالأحص    لُ إِنّ    ح هُ م      ن  إِذْ رادف الت  صديقُ للإي  م انِ 
 ن   ي  ن ة  أحن    َّى وحق    عح   اأإِل حى الطم أحوح م    ن أحم   انح      ةُ وحكح  لُ رحج   عح   ا
 أحوح ال   وث    وق ف  ل ذا ك   م ا هُ  نح  ا وحهُوح ل معنى الاعت راف ضحمنحا
ا ب      ال    لامِ   وحوحق    ع    ا م  ن أحفح  صح ال   ك    لامِ  عدي بِ    ال ب اءِ كح      ذح
 ف        واث           ق ب    رب        ه ذو آم       ن ث   م ال   وث    وق راج  ع ل    لآم    ن
 *كما ب   الإرشاد غدت مذكورة والهمز في الإي   م  ان للصي رورة

                                                           
 .43_42/، ودروس التصريف91/ ، وشرح الشافية4/425شرح المفصل 334
  2:التيسير في علوم التفسير*

 92/ :البحر المحيط 335
 المصدر نفسه 334
  7
 .أحد القراء، له قراءة شاذة منقطعة السند، قاله أبو عمرو الداني، وحغيره 
 .89 :أحمد الأحبابي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد عبد الرزاق. دراسة وتحقيق د -:في إعراب القرآن المجيد المجيد 338
 المصدر نفسه 339
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الثلاثي، فالهمزة في ( أمن)من مأخوذ ( آمن)صدق و : بمعنى( آمن)وهو مضارع : يؤمنون
كبه : )أو لمطاوعة الفعل، نَو صار ذا عشب: اي( أعشب المكان: )وللصيرورة، نَ( آمن)

 . 341(فأنكب

 ( فعل: )المضعف الثلاثي .2

-نسبة المفعول إلى أصل الفعل -التكثير والمبالغة-التعدية: )تيةويفيد هذا البناء المعاني الأ
 :يقول الغزي  34(اختصار الحكاية -أخذ الفعل منه التوجه نَو ما-السلب-الصيرورة

 وغي  رهُمْ لكحثرة قحدْ وردحا وشددا وحيحكْذِبوُنح لكفا
 *يجئ مثل موتت حميري أحوح لل مبال    غ   ةِ والتكثي  رِ 

و يكذبون .تخفيف، والباقون بالضم والتشديدبالفتح وال( يكذبون: )342وقرأ الكوفيون
 . الرمي بكذا، ومنه الآية الكريمة: كذب بالتشديد، وله معان كثيرة: مضارع

: قطرته اي: والجعل على صفة نَو. قطعت الاثواب: والتكثير نَو(. فرحت زيدا: )والتعدية نَو
  343:جعلته مقطرا، ومنه

 قد علمت سلمى وجاراتها                   ما قطر الفارس إلا أنا          
. قلت له سقاك الله: سقيته أي1: والدعاء له نَو. سميته فاسقا: فسقته أي: والتسمية نَو

: والإزالة نَو. مرضته: قلت عقرا لك والإقامة على الشيء نَو: عقرته أي: أو الدعاء عليه نَو
. توجه نَو الشرق والغرب: شرق وغرب أي: والتوجه نَو. أزلت قذاها: قذيت عينه أي
ولى بمعنى تولى، وقدر : وموافقة تفعل و فعل مخففا نَو. امين: أمن قال: كاية نَوواختصار الح
من دخل ظفار : تكلم بلغة حمير، قالوا: مخففا نَو حمر أي والإغناء عن تفع و فعل. بمعنى قدر

يِري .344"حمر وعرد في القتال هو بمعنى عرد مخففان وأن لم يلفظ به  يُجحئ محثحلح مُوتحتْ حمحِ
 
 

                                                           
 .281/ : اللباب في علوم الكتاب 341
 9 :التيسير في علوم التفسير*

 .94-93: ، ودروس التصريف93-92/ : شرح الشافية. 239-2/235: الكتاب: ينظر  34
 9 :التيسير في علوم التفسير*

 91 / : وإتحاف فضلاء البشر 329/ الحجة للفراء السبعة : ينظر. عاصم وحمزة والكسائي: وبها قرأ 342
 .49 : ديوانه. البيت لعمرو بن معد يكرب 343
 .344-343/ : اللباب في علوم الكتاب 344
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 الثلاثي المزيد بحرف الفعل .3

 خادع -فاعل 
 –المشاركة : )اني الآتيةيرى النحاة والصرفيون أن هذا البناء يأتي للدلالة على المع

، كما في يخادعون 345فاعل بمعنى فعل –خذ منه الفعل إلى المفعول أ نسبة ما التكثير
 :يقول الغزي

 وحالخدع حدان تبين قحدْ أحمحنُواْ  يُ خ ح ادِعُ  ونح الله جحلَّ وحالَّذِينح 
 ق     ب    ال     هُ ورب    م       اإ     ه رسح        ا وحخ  ادع وحخ   دع قح   دْ أحوه  م  ا
ا ا خرج من بابِ يكون أحبعدح  من الَّذِي مِ    نْ     هُ إِل   ي  هِ قحصح  دح
عُ           ونح ب            هِ قح        إِنَّ ال مراد يُ  خ  حادِعُ   ونح كحمحا  *    رئ يح        خْ       دح

قراءة يخادعون توجيهاً دلالياً يخدم فكرة عدم تضمن الفعل لزيادة تغيير المعنى،   تفقد وجه
: ، فمعنى يخادع344المشاركة كما ذهب إلى ذلك الزمخشري، الذي حمل خادع على المبالغة لا

: المشاركة المعنوية نَو: له معان خمسةفاعل صاحبه خلاف ما يريد به المكروه و  ي يوهمأ
: فعل متعديا نَوجزته، وموافقة أ: جاوزت زيدا، أي :ضارب زيد عمرا، وموافقة المجرد نَو

سافرت، : ، وعن المجرد نَوءالشيريت وأ: أبعدته، والإغناء عن أفعل نَوباعدت زيدا و 
ما المشاركة فالمخادعة منهم لله أ. ل فيها يحتمل المعنيين الأولينفاع: والآية. وقاسيت، وعاقبت

عة نه أجرى عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، ومخادإ، ومخادعة الله إياهم من حيث ...تعالى
ابن مسعود  349ما كونه بمعنى المجرد، فيبينه قراءةوأ. مر الله تعالى فيهمأالمؤمنين لهم، كونهم امتثلوا 

: كالأولى والباقون  (وما يخادعون): 351أبو عمر والحرميان 349وقرأ. (يخدعون): 348بي حيوةوأ
، (فعل)بمعنى ( فاعل)يكون : يأأن تكون القراءتان بمعنى واحد،  فيحتمل (وما يخدعون)

اثنين، فهم يخادعون أنفسهم، حيث عني صدورها من ن تكون المفاعلة على بابها، أأمل ويحت
ك، فكأنها محاورة بين اثنين، ويكون هذا قريب نفسهم تخادعهم تمنيهم ذليمنونها الأباطيل، وأ

 :  35من قول الآخر
                                                           

 .  94: ، دروس التصريف99-94/ : شرح الشافية: ينظر345
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 لم تدر ما لا ولست قائلها           عمرك ما عشت آخر الأبد           
 فيه ا وفي أختها ولم تك د     ولم تؤامر نفسيك ممتريا                      

نه على إعني به فعلت إلا : ن يقالأعلى وجهه  الاقتصار ب  خادعت:"352قال الزمخشري
وله احكم منه إذا ز بالغة، والفعل متى غولب فيه جاء أبلغ وأن الزنة في أصلها للموزن فاعلت لإ

 . 353، ويعضده قراءة أبي حيوة المتقدمة"وحده من غير مغالب، لزيادة قوة الداعي إليه
 الفعل الثلاثي المزيد بحرفين

 افتعل
لآتية ن هذا البناء يجيء للدلالة على المعاني اإ: النحاة والصرفيون، قال (يفتعل)ومضارعه 

نه قد يبنى إوذكر سيبويه  354...(التكلف –المبالغة والتكثير  –تخاذ الإ –المطاوعة  –المشاركة )
 .355بنية بنوا هذا على أفعلت وغيره من الأ لايراد به شيء من ذلك، كما ما( افتعل)على 

 زدِي    ادِ اإِنَّ هداهم اس تم   ر ف   يِ  فال مرادوحالُمتقون ال  مهتدونح 
 م     ن ل     غ    ةِ وحشاع ف   يِ الدي    ان    ةِ  ث م ال    وق     اي     ة ه      ي الصيانةُ 
 وحال      ف   ت ح ك    ال      ض       م رواه راوي ثُ  مَّ ال  وق  اي    ة ب      كح  س   رِ ال      واو

 عن ض  رر من ك      ف      ر أحو مف  س ق الُمتقى شرعا لنف  س  هِ ي  قيوح 
 س  را ع       ن الِإل             هِ جح      لَّ وع       لا ش   غ    لاح أثمَّ توقي كحلُ محا قح   دْ 

 وحال   من ت  ه  ىج  ميع   ها للمب  ت    دحى  وحفحسحرُواْ التقوى هُنحا بِ  الأحوحجهِ 
ا بينهُمحا وحهُوح الكحثِيرُ   *وحهُوح إِل   حى الث      الحثِ رحبُ   مَّا ي  صِي ر وحمن غحدح

: عنىيتقي، وهو مفتعل من الوقاية ول  افتعل اثنا عشر م –جمع متق و متق من اتقى : المتقين
: والتخير نَو. اضطرب: نَو وفعل الفاعل بنفسه. اعتمل: والتسبب نَو .اتقى: تخاذ نَوالإ

عممته : ومطاوعة فعل نَو. انتصف: فعل نَوأومطاوعة . انتخب والخطف نَو، استلب
تحاور، وتقسم، : احتور، واقتسم، واعتصم بمعنى: وموافقة تفاعل و تفعل و استفعل نَو. فاعتم

لحجر لم يلفظ له استلم ا: والإغناء عنه نَو. قدر: اقتدر بمعنى: وموافقه المجرد نَو. واستعصم
 .354بمجرد
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 حرفأالفعل الثلاثي المزيد بثلاثة 
 استفعل
بكسر الهمزة سكون السين وفتح التاء وسكون الفاء وفتح العين واللام، مضارعه استفعل 

ء وكسر العين، وهذا البناء هو بفتح الياء وسكون السين وفتح التاء وسكون الفا( يستفعل)
في أوله، قال ( السين)و( الهمزة)المزيد بثلاثة أحرف، وقد زيدت ول من أبنية الفعل الثلاثي الأ

وتلحق السين أولا والتاء بعدها ثم تسكن السين فتلزمها ألف الوصل في الابتداء : "سيبويه
 .359("استفعل   يستفعل)ويكون الحرف على 

السين أولًا  وتلحق": ونلاحظ أن السين لاتلحق أولًا في الفعل الا في هذا البناء، قال المازني
، ولاتلحق (استفعل)والتاء ثانياً، وتكون السين ساكنة فتلزمها ألف وصل، ويكون الفعل على 

 .358"ولا التاء ثانية وقبلها زائد إلا في هذا( استفعل)السين أولًا إلا في 
يجيء ( استفعلت)علم أن أ: "تعدياً وغير متعد، قال ابن جنيوالملاحظ أن هذا البناء يأتي م

، وغير المتعدي (استقبحته)الشيء و( استحسنت: )متعد، وغير متعد، فالمتعد نَو: ربينعلى ض
 :يقول الغزي. 359"(استأخرت)و( استقدمت: )نَو

 *وحلحكن الط   لب منها اِشتهرحا ثنا ع   ش   راثمَّ معاني استفعل 
 :يأتي للدلالة على المعاني الآتية( استفعل)ذكر الصرفيون ان بناء 

 .سألته المغفرة: ، أي(استغفرت الله: )كقولكالطلب   ( )
 .وجدته كريماً : ، أي(استكرمت الرجل: )الوجود على صفة نَو (2)
، أي (استحجر الطين: )انتقال الشيء من حال الى حال، نَو: التحول والصيرورة، أي (3)

 .تحوّل الى حالة الصلابة
 .نإنا لله وإنا اليه راجعو : إذ قال( استرجع: )اختصار المركب، نَو (4)
 .، اتخذ لأمة الحرب وهي أداتها(استلام الرجل: )الاتخاذ، نَو (5)
 .اعتقدت حسنه: أي( استحسنت كذا: )الاعتقاد، نَو (4)
 (.أحكمته فاستحكم: )المطاوعة، نَو (9)
 (.استقر)و( قر: )، وذلك نَو(فعل)بمعنى ( استفعل)وقد يجيء  (8)

                                                           
 .4/283الكتاب  359
 .49 48/المنهج الصوتي للبنية العربية: ، وينظر99/ المنصف  358
 .99/ المنصف  359
 9:التيسير في علوم التفسير*
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اول ان يحقق الصفة والفاعل فيه يح( تفعل)وهو موافق لهذا الاستخدام ل  : تكلف الامر (9)
 (.تكبر)بمعنى ( استكبر: )التي يفيدها الفعل نَو

الحينونة والاستحقاق، وذلك أن يقارب الفاعل أو أن مايدل عليه الفعل فيستحق أن  (1 )
استحق الثوب أن يرقع، إذ حان : ، أي(استرقع الثوب: )يقع عليه الفعل، وذلك نَو

 .وقت ذلك
 (.أجاب: )أي( استجاب: )وذلك نَو( أفعل)وقد يجيء بمعنى  (  )
استخيل : )من غير أن يكون له فعل ثلاثي مجرد، وذلك نَو( استفعل)وقد جاء  (2 )

 .341(الموضع
 استفعل -استقام 

 بإِنَّهُ ال م قصود بال  خ صوصِ  وحكرر الضم  ي    ر ل    لت    نص  ي    صِ 
 وحإِنَّ ك      ل ج   م   ل     ة م          رادهِ  بِ    الِاستعان          ة وب     ال        ع  ب        ادةِ 
 ع      ب   ادة ل  لآي أحو ل   ي   عل   محا ثُمَّ على استعانة قح      دْ ق    دمح        ا
 ف    الاستعان       ة غ  دت م    رادهِ  أحنّ   حهُ ق   د ش   رع م    ن ال   عب       ادةِ 
 والسين لاح لطلب فهو كقام وحذلك اسم فاعل من استقام
 *خال من اعوجاج ومن التوا ثُمَّ القيام فانتص   اب واست         واْ 

استفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائد، وهذا أحد معاني استفعل، : استقام:" 34قال أبو حيان
" اعوجاجوهو أن يكون بمعنى الفعل المجرد، وهو قام، والقيام هو الانتصاب والاستواء من غير 

مستفعل هنا بمعنى فعيل؛ أي الصراط القويم، ويجوز أن يكون بمعنى القائم؛ :"342وقال أبو البقاء
 " أي الثابت

وللتنصيص على كلامي تخصيص  ،وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير
فإنه كان يحتمل أن يكون  نة جمعا منها تتقرب به إلى الله،المعبود برأسه وقرنت العبادة بالاستعا

ولإبراز الاستلذاذِ .. إخباراً بطلب لعون، أي وليطلب العون من غير أن يعين ممن يطلب
بالمناجاة والخطاب، وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي، ويعلم منه أن تقديم 

ا نسب المتكلم لم: وأقول: "344قال البيضاوي 343 الوسيلة على طلب الحاجة أدعى إلى الإجابة
                                                           

 83_82/، ودروس التصريف1  /  ، ، وشرح الشافية2/424، وديوان الادب 34 341/، وأدب الكاتب4/283الكتاب: ينظر  341
 9:التيسير في علوم التفسير*

 42/ :البحر المحيط  34
 8/ :التبيان في إعراب القران  342
 51 / :، روح المعاني34/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 343
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وحإِيَّاكح : العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما يصدر عنه، فعقبه بقوله
 "ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا يتم ولا يستتب له إلا بمعونة منه وتوفيق نحسْتحعِينُ 

 }اسْتـَوْقَدَ ناَراا {
 فل   ي   سح عح     ن        هُْ خ     رج    ا لط  لب وقِيلح أحن السين من اِسْتحوقحدْ قحدْ جحاء

 *ل      ه        ب    ه ا م     ع رف ع    هِ اِس  ت ي قاد دي          اداز       وع ال    ن          ار وثُ     مَّ س                  ط    
. 345تجابواستوقدوا بمعنى أوقدوا، فقد حكي أوقدوا واستوقدوا بمعنى، ك  أجاب واس

  349:، وعليه قول الشاعر344وهو رأي الأخفش
 وداع دعا يا من يجيب إلى الهدى                 فلم يستجبه عند ذاك مجيب

 . فلم يجبه: اي
أن كونه للطلب يستدعي حذف جملة، خفش بجح قول الأبل السين للطلب، ور : وقيل

الإضاءة لا تنشأ عن الطلب، انما  ضاءت، لانأ، فلما فأوقدوهان المعنى، استدعوا نارا إترى  ألا
 . 348"تنشأ عن الإيقاد

لالة استوقد على لى دإشارة ، والطبرسي في الإ391، والفارابي349وسبقه الى هذا المعنى الطبري 
 . 39واستوقد بمعنى أوقد، مثل استجاب بمعنى أجاب: خيرأوقد، إذ قال الأ

 استحياء
يح       سْ     ت       ححِ  ي وحالله در قول    هُمْ م  ن ال    وح    ي  ف   ق    الح إِنَّ اللهح لاح

ا لح مَّ  ا تح ج  حردحا ءسْتححِيحااقحدْ وحافحقح   وحإِنّ       حهُ ح     ي ك     اس   ت    ح ي بح      دح
 ب حذف عي ن كلمة على القويم ستحا بذا بني تميماوحيستحي 

 ل      ه   ن    ا فح                هُ     و ب     ت      رك أحولاح إ وحهُو محال من ال ح ق  ي  قةِ ع  لى
يترك ال     لازم ل   لا  *وحهُو انِقب      اض ن  فسنا عن أحشياء س    ت   ح   ي  حالاح

ثم عرض ما ورد فيه من . 392استحياء من حيي فعلى هذا يكون استفعل فيه موافقا لفعل المجرد 
بياء واحدة وهي لغة بني تميم  394بياءين وهي لغة الحجاز وابن كثير 393الجمهورذ قرأه إقراءة 

                                                                                                                                                                            
 34/ :أنوار التنزييل وأسرار التأويل 344
 245/ روح المعاني  345
 .49-48/ : معاني القرآن: ينظر  344
 .94: الأصمعي/ الاصمعيات. البيت لكعب بن سعد الغنوي 349
 .394/ : اللباب في علوم الكتاب 348
 . 32/ جامع البيان: ينظر  349
 .3/282ديوان الأدب: ينظر  391
 .54/ مجمع البيان  39
 243/ :الكشاف: ينظر 392
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. ولى وهي عين الكلمةن المحذوف منه ياؤه الأأوالأكثر على :"395وفسر هذه القراءة بقوله
يستفل  :، فصار وزنهلكلمةلى فاء اإثم نقلت حركة الياء الباقية  ،الثانية هي لام الكلمة:وقيل
ئغ في جميع تصرفاته ن المحذوف لامه وهذا الحذف ساأو يستفع على ه أن المحذوف عينأعلى 

ن للعلماء في علة حذف أحدى الياءين أيتضح من هذا . "و مفعول وغيرهمامن اسم فاعل أ
لتقاء ن ياء استحيي حذفت لإأإلى  394ذ ذهب الخليل وسيبويهفي الفعل استحيا أقوال مختلفة إ

ولى ن الصحيح أولى إلى الحاء لأفنقلت حركة الياء الأ ستحييتصله اأالساكنين في استحايت 
فالتقى ساكنان  ما قبلها وانفتاحركة من المعتل ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها في الأصل بالح

لى أن في حين ذهب المازني إ. وزن استفلتولها فصار استحيت على في استحايت فحذف أ
لكثرة الاستعمال وليس لإلتقاء الساكنين عند جاءت ( حيياست)علة حذف الياء من الفعل 

وهذا ما . اعة وياء المخاطبةثنين و واو الجملى ضمائر الرفع المتحركة كألف الإإسناد الفعل إ
دغام في إن الفعل لما طال بالزيادة في أوله استُكره الإ:"399ليه ابن جني حينما قالذهب إ
ى الياءين في استحيا يمكن أن يقال فيها ن أحديمكن ترجيح قول الخليل وسيبويه لأو ". آخره

محذوفة لالتقاء الساكنين سواءا أسند الفعل إلى ضمائر الرفع المتحركة أو غير المتحركة أم لم  نهاإ
ولى فالفعل يستحي أصله يستحيي يمكن أن يقال فيه إن كسرة الياء الأ. يسند إلى أي منها

ن ضمة الياء الثانية حذفت لثقلها على الياء وإنها أولى بها لى الحاء الساكنة قبلها لألت إنق
 .ولهما فصار يستحي على وزن يستفلفحذف أفالتقى ساكنان في يستحيي 
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 : أبنية الفعل الماضي الرباعي المجرد والمزيد .4

وله بناء . مضاعف كزلزل، وغير مضاعف كدحرج :الرباعي المجرد نوعان: ي المجردالرباع- 
-اختصار الحكاية -تخاذالإ)للدلالة على المعاني الاتية  واحد فقط هو فعلل، ويأتي هذا البناء

 . 398...(التكرير
بح  رف  ن يك  ون مزي  داً م  ا أاعي المزي  د إن الرب  ذك  ر النح  اة والص  رفيون، إ: المزي  د الرب  اعي-2

أو ي   زاد  .399قب  ل ف   اء الكلم   ة، وه   و ح  رف الت   اء ال   دال عل   ى المطاوع   ة، فيك  ون تفعل   ل ك     تزل   زل
كِتحاب اً مُتحشح ابِهاً محثح انيح : كم ا في قول ه تع الى(. افعل ل)و ( افعنل ل: )بحرفين، وله حينئذ بناءان هم ا

واقش  عر جل  ده إذا تق  بض وتجم  ع م  ن .،  (23 -الزم  ر)ت حقْشح  عِرُّ مِنْ  هُ جُلُ  ودُ الَّ  ذِينح يخحْشح  وْنح رحب َّهُ  مْ 
افعل    ل، ووزن (: اقش    عر)الاقش    عرار، والقش    عريرة أيض    ا، ووزن : الخ    وف وق    ف ش    عره، والمص    در

 . 381فعليلة: القشعريرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 3  / : ، وشرح الشافية244-2/245: الكتاب: ينظر 398
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 المصدر
الكلمة التي : )نده هيلى مصطلح المصدر حين تحدث عن المادة اللغوية، فعإأشار الخليل 
د تعددت عنده ما سيبويه فقأ .صدرقدم قول قيل في المأ، وهو   38(فعالتصدر عن الأ

، (واسم الحدثان)، (والأحداث)، (الحدث)لى المصدر، فهي عنده إالمصطلحات المشيرة 
المعنى ، الدالة على بأصالةالاسم الموضوع )نه أب( ه 492)وعرفه ابن مالك . 382(والفعل)

مشتقة منه،  الواقع عليه، والأفعال والصفاتو أو القائم به أالصادر من المحدث به عنه 
و عدد، ويقوم أو بيان نوع أشبه ما تصرف منصوباً به لتوكيد  ماأويصحب منها ماتصرف، 

 .383(مقامه مادل على معناه من مصدر غيره

 الفاتحة

وشكر مسعاه سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة،  رتضاهواقال الشيخ بدر الدين الغزي رضي الله عنه 
 .384ها فاتحة الكتابائسماء تدل على شرف المسمى ومن أسموكثرة الأ

تْ مُناسِ بةح  هي من الأحصلِ مصدر كالعاقبة  لِإول الش   ئ غحدح
 الأحص  لِ س مية أحوح صفة  ف يِ لإ م    ع  ن   اهُ م    ف   ع    ولٌ ب    ت   اءِ ال   ن  ق    ل
ا بِ ع  لامةٍ أحو ب  سرِ أحوِبراويةح  ول        ل      مُ     ب   ال      غ       ةِ تح         آءٌ آت      ي          ةح   كحمح
ا  وحنقلت لِ    ب    دءِ مح    ا ي       ف        ت       ت      حُ   يُ    رج      حبِ        هِ وحبح  عْ   ض   هُ م ل     ذح
 وحت   رك    هُ أحم        ا ل      لاق      ت       ض    ابِ  وأحن    ه     ا تُ     ض        افُ لِ      لك    ت        ابِ 

 الع       ل م  ي     ة ب    وج       هِ الغ   ل   ب          ةح  ج   ع   ل س   ب  ب  هِ لبسِ أحوح ألعدمِ ال  
رِ م ن قحدْ ذُهِلاح  الِإض  اف    ةِ ب    م  عن  ى ال   لامِ لاح  ثُمَّ   *كمن ومن قحدح

الفاتحة في الأصل إمّا مصدر كالعافية، سمي بها أوّل ما يفتتح به الشيء، من باب إطلاق 
وإمّا صفة والتاء للمبالغة،  " النطيحة " ، كما في سميةالإلى المفعول، والتاء للنقل إلى المصدر ع
ن وهذا أشبه؛ لإ: قيل. الباعث للفتحنقلت إلى أوّل ما يفتتح به، على معنى " راوية " كما في 

 .في المصادر قليل" فاعلة " 
جعلت علحماً للسورة المعيّنة؛  ن أوّل الشيء بعضه، ثم؛ لإ"من"إضافتها إلى الكتاب بمعنىو 

الكتاب المعجز، وقد تستعمل غير مضافة، إما اختصارا لعدم اللبس، وإما أن تكون  نها أوّللإ
                                                           

 (صدر)، 9/94العين    38
 .34 34 2 / الكتاب : ينظر (382
 .489:شرح عمدة الحافظ 383
 5:التيسير في علوم التفسير 384
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، فاتحة الشيء أوله، وخاتمته آخره، إذ بهما الفتح والدخول 385علما لمضاف على سبيل الغلبة
ت التاء للنقل من الوصفية في الأمر، والختم والخروج منه، ولعدم اختصاصها بالسورة ونَوها كان

ة دون تأنيث الموصوف في الأصل، ولكون أحوّلِ الشيءِ بعضحهُ والمضافِ إليه كلَّه، لا سميإلى الا
سيما الكتاب المفتتح بالتحميد المختتم بالاستعاذة، فإنه هو المجموع الشخصي، لا المفهوم 

لام، كما في جزء الشيء، دون الكلي الصادق على الآية والسورة كانت الإضافة بمعنى ال
" من"وقد يتوهم أن كل ما هو جزء من الشيء فإضافته إليه بمعنى ". خاتم حديد"كما في "من"

الإضافة في فاتحة : قال صاحب الكشف: كأنهار دجلة، وفساده بيّن وقال الشريف الجرجاني
وردّ عليه بأن البعض قد يطلق على ما هو فرد . ن أول الشيء بعضه؛ لإ"من"بمعنى الكتاب 

اليد بعض زيد، : بعض الإنسان، وعلى ما هو جزء له، كما يقالزيد : من الشيء، كما يقال
كون " من"من ثّم اشترط في الإضافة بمعنى ، دون الثاني، و "من"وإضافة الأوّل إلى الشيء بمعنى 

لعلّه : فإن قلت. 384بيانية كخاتم فضة" من"، وجعل المضاف إليه جنسا للمضاف صادقا عليه
. الصادق على سورة الحمد، وغيرها، أي فاتحة هي الكتابيجعل الكتاب بمعنى القدر المشترك 

: ر المشترك، فإن قلتلًا إنما هو بالقياس إلى مجموع المنزل، لا القديأباه أن كونها فاتحة وأو : لتق
التبعيضية، وجعلها قسيمة " من"ة لقمان الإضافة بمعنى في سور " الكشاف"جوّز صاحب 
يث التبيين، وهي الإضافة معنى إضافة اللهو إلى الحد: لالبيانية، حيث قا" من"للإضافة بمعنى 

ن اللهو يكون من عنى من يشتري اللهو من الحديث؛ لإوالم. باب ساج: كقولك" من"بمعنى 
الحديث في }والمراد بالحديث المنكر كما جاء في الحديث . الحديث، ومن غيره، فبيّن بالحديث

ومن : التبعيضية، كأنه قيل" من"ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى   389 {المسجد يأكل الحسنات
إن أريد : فنقول على التقدير الثاني. 388الناس من يشتري بعض الحديث، الذي اللهو منه

بالحديث مطلقه كان جنسا للهو منه، صادقا عليه كما يصدق عليه الحديث المنكر، فتكون 
لحديث العموم والاستغراق كان لهو الحديث جزءا منه، الإضافة بيانية، ولا مقابلة، وإن أريد با

الظاهر أن : قلت. التبعيضية وإن كانت غير مشهورة" من"ت إضافة الجزء إلى كلّه، بمعنى فقد ثب
المراد مطلق الحديث، لكنه دقق النظر في إضافة الشيء إلى ما هو صادق عليه، فما كان فيه 

                                                           
 33/ :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 385
 3:التيسير في علوم التفسير*

 المصدر نفسه 384
 59/ 2الكشاف  389
 .229/ 3الكشاف  388
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لمضاف كالساج للباب، والحديث المنكر للهو جعلها المضاف إليه يحسن جعله بيانا وتمييزا ل
ثم . بيانية، وما لم يحسن ذلك فيه كالحديث المطلق للهو جعلها تبعيضية ميلا إلى جانب المعنى

" ولما كانت تسمية هذه السورة بفاتحة الكتاب ظاهرة لم يتعرّض لها، بخلاف تسميتها ب : قال
 " .بيانها ل. 389، وسائر الأسماء، فتعرّض"أم القرآن 

 {ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ }
 ختصاصِ يُ  ؤْثح  رُ الحكن بِجمعِ ب م      ا م     ص          درإثُمَّ الكتاب هُ     وح 

 ل ما حوى من الكلامِ ال  واق  ع أحوح اِسم فاعل ب   م   ع   ن ى ج     ام  ع
 والكتب للجمعِ وللضمِ رحجحعح  أحوح اِسم مفعولٌ من الكتب وحقحعح 
 لح    ك    ل م ف  ع    ول ب   ن   اؤه انِطل  ق أحوح الكتاب ب  ل  ب     اسِ ال        ت     ح       ق
 لِأحنَّ       هُ  م  ما ي  ق    ي     ن    ا  ي  كت   بُ  لذاك ق      ب   ل ك    ت      ب         هِ ي        ل     ق     بُ 

 *لحكِنهُ يلُمححُ م   ع  ض     ي الص   ي    بُ  ي   ل بس ذا تكْ    ت        بُ   وحلست بثا
سم ا صدر على مابه لكن لجمع خصوص، أوما مإلكتاب من الكتب وهو الجمع والضم وا

سم مفعول بمعنى مكتوب أو فعال مبني للمفعول إليه كاللباس ثم أطلق افاعل بمعنى جامع أو 
 .391لِما أن مآله الكتابةعلى المنظوم عبارةً 

 {لَ ريَْبَ فِيهِ }
 ءحص ل ف ي ريبهِ فحانَّ عجا ءح وحالريب مصدر رابني  في الأحصلِ جا

 بهِ ل محا من قلقِ يُحدحثُ لكح  ضط  راب    ه   ا يُ   س   م      ى شكايعن      ي بِ 
ادِينحا الححبِيبُ   *مالايريبدحع ما يريبك إِلىح  وحمن ال  حدي    ثِ قول هح

والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها، 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك }وفي الحديث . سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة

، وعن نافع وعاصم هو المشهور( فيهلا ريب )ىوالوقف عل .392ومنه ريب الزمان لنوائبه  39{
 قحالُوا لا ضحي ْرح :، ونظيره قولهولا بد للواقف من أن ينوي خبرا( لا ريب ) أنهما وقفا على

لا ريب فيه : )التقديرو  ، وهي كثيرة في لسان أهل الحجازلا بأس: وقول العرب( 51: الشعراء)
ءة الأولى يكون الكتاب ان على القر ؛ لإلقراءة الأولى أولىعلم أن اأو : "قال الإمام .(فيه هدى

                                                           
 .22/  حاشية الشريف  389
   :التفسير التيسير في علوم*

 29/ :، وإرشاد العقل السليم 8/ :معالم التنزيل: ينظر 391
 41(:باب قيامة) ، والترمذي 2/322:المعجم المفهرس لألفاظ الحديث  39
   :التيسير في علوم التفسير*

 48/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 392
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، والأول أولى لما الثانية لا يكون الكتاب نفسه هدى، بل يكون فيه هدى، وفي نفسه هدى
 .393"تكرر في القرآن من أن القرآن نور وهدى

 {هُداى لِّلْمُتَّقِينَ }
 مُطْلحقحاوحهُ     وح ال     دلال      ةُ فح    قِ    ي  لح  أحمحا الهدًُى فمصدر مِثلح تُ قحى
 إِذْ من مُقابل الضَّلالِ ححصلْتُ  وحقِيلح أحنَّ لب غي   هِ قح  دْ أحوص   ل  تُ 
 ىإِلاَّ إِذحا ل     ق  ص      ده ك      انح هُ     دً  وحلم يقل مه دي أحعنِي مهتدى
       ن ب       ن        ى أحسح        دْ ع   ءُ أحن  ث   ه الفحرحا وحإِنَّ          هُ م   ذحكر ال   ل    ف   ظ وحقح       دْ 
 *سِ    واهُ      م ل    م يُ     ن  ت     ف   عح ب       هِ ف     لن وحالُمح  تقُونح خصصُ  وا ب       هِ لِأحنَّ 

سرى، ) إلاولم يجيء من هذا الوزن في المصادر : هدى مصدر على وزن فعل، قالوا
  394:، قال الشاعر(لقى –لقيته : )، وقد جاء غيرها، هو(وبكى، وهدى

 . 395بحمد الذي أعطاك حلما ولا عقلا  موا حلما لقاك ولم ازد     وقد زع        
عل مقابل الضلالة وهو هنا بمعنى الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه ج: وقيل. وقيل معناه الدلالة

تصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وإن كانت دلالته الهادي لم أبان الحق واخ
 (. 85 : البقرة) هُدًى للّنَّاسِ :كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى  عامة لكل ناظر من مسلم أو

 }فَمَا ربَِحَت تِّجَارتَُـهُمْ {
اثُمَّ التِجحارحةُ التحصحرُفُ بمحا        لحدِيكح مِنَّ محالِ   *لتِححْصِيلح النحمح

( التجارة التصرف في رأس المال طلباً للربح، ولا يكاد يوجد تاء أصلية بعدها جيم إلا نتج 
 .394تجاه ونَوه فأصلها الواو، وهو من الفعل يجر يتجر وأماوتجر ورتج، وارتج، 

 
 
 
 
 

                                                           
 242/ :العشرالنشر في القراءات : ، ينظر59 / :مفاتيح الغيب: ينظر 393
   :التيسير في علوم التفسير*

 5/253 : لسان العرب 394
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 .4/89لسان العرب: ، وينظر 24/ روح المعاني 394
 22:التيسير في علوم التفسير*



113 
 

 الجموع
كل اسم دلَّ على أكثر من اثنين ولا واحد له من لفظه فهو جمع واحد مقدر إن " الجمع هو 

، إذ كان التعبير باسم والاختصاروالغرض به الإيجاز  399"كان اللفظ خاصاً بالجمع أوغالباً فيه
متعددة، تحرص اللغات على تمييز فكرة الإفراد وفكرة الجمع، ففي  بأسماءواحدٍ من الإتيان 

" ثرة الغالبة من اللغات مفرد وجمع ولكنها تتخذ طرائق شتى لتصوير هذا التفريق والتعبير عنهالك
في حين أن اللغات الجزرية تتخذ لهذه الفكرة . اللغات مايميز الصيغة بين المفرد وغير المفردفمن 

فريق، ونجد أن العربية تتوسع في الت 398"خر للمثنى وثالثة للجمعآة للمفرد و ثلاثة صيغ واحد
 . فتفرق بين الجموع من الصيغ مايفيد القلة، ومنها ما يفيد الكثرة

  
 سالمالمذكر الجمع 

في حالة ( واو ونون: )كثر من اثنين بزيادةأناء مفرده، عند الجمع، ودل على هو ما سلم ب
غنت هذه الزيادة عن عطف المفردات أفي حالتي النصب والجر، وقد ( نونياء و )الرفع، و 

ولا يجمع جمع مذكر سالم إلا . 399المتماثلة في المعنى، والحروف والحركات بعضها على بعض
التركيب ن يكون لمذكر عاقل، خال من التاء، ومن ويشترط في العلم أ. علام الذكور وأوصافهمأ

 . سناديالمزجي أو الأ
فعل أ)خالية من التاء، وليست من باب  ن تكون لمذكر عاقل،ما الصفة فيشترط أأ
 . 411، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث(فعلان فعلى)ولا من باب  (فعلاء

، يُ ؤْمِنُونح، يقُِيمُونح، ) ورد جمع المذكر السالم في منظومة بدر الدين الغزي منها الضَّالين، لِّلْمُتَّقِينح
، ينُفِقُونح، يوُقِنُونح، الْمُفْلِحُونح، يحشْعُرُونح، يحكْذِبوُنح، مُصْلِحُونح  ، ي حعْلحمُونح، مُسْت حهْزِؤُونح، ي حعْمحهُونح

افِريِنح  ، يُ بْصِرُونح، ي حرْجِعُونح، باِلْكح  ....(مُهْتحدِينح
 *مهملة كأنَّهُ قحدْ فتحا الْمُفلِحُونح جمع مفلح بحا

الفائز بالمطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا التركيب وما : والمفلح بالحاء والجيم
يشاركه في الفاء والعين نَو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق، والفتح ومنه سمي الزراع فلاحاً لأنه 

                                                           
 299/ :تسهيل الفوائد وتكمل المقاصد  399
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ا الحديد بالحديد يفلح أي يشق فهم مقطوع لهم بالخير في الدني: يشق الأرض وفي المثل
 .  41والآخرة

، ويلحق بجمع المذكر السالم في إعرابه ألفاظ فقد كل منها بعض الشروط، فصار شاذاً 
-عالمون-سنون-ألفاظ العقود: )ملحقا بهذا الجمع، وليس جمعا حقيقيا، وهذه الألفاظ هي

 (. اهلون-عزون-عضون-بنون-ذوو-أولو
 سالمالمذكر الملحق بجمع 
 اسم ل  ما يعل  م ب     هِ كال   خ  ات       م ق     ي    ل ج     م   ع عال       موال   ع   ال   م      ون 

 من جوهرِ وع     رض لاح ي   ش  ت  ب    ه غ    ل   ب فِ  ي مح  ا ي  ع لمُ ال خ  ال        ق ب           هِ 
 ل             واجب ل                 ذات       هِ يُ             ؤث        رُ  م         ف       ت         ق             راِم    ك     ان            ه  وحأحن            هُ  

 ت حته من ج   نس ب    هِ ك   ل س   م  ا وحإِن       حم    ا ج       م   ع كح      ي ي      ش   م   لُ مح     ا
 أحي عاق لُ ك   ك    ل وحصح    فُ لح    ه حمُ  ف   يِ ج     م      ع      هِ م   ن ي     ع   ل   مُ  وحغح     لح   بُ   واْ 

 وحقِيلح م  ن اس     ما ج  م حعُ عحالحمُون فح     جح    مح      عُ          واْ بِ         ي      اء أحو واو  ون       ون
 ت   قري   رهُُ شرح   ي ع   ل   ى الأحل    ف   ي   ةِ  وحم    ن ال    وف         ي     ةخ    ت  ي  ر ف  يِ الن   ح  وِ او 

 وحج  م  ع   ه بِ   ال    واو وحال  ن   ون أحش      ذ قح     الح أحب    و ح    ي   ان أحنَّ بِ ج    م   ع   هِ ش    ذ
 العال   م  ون حتما ليِعقوب لنح  و وحقف بهاءِ السكت على مفتوح نون
ه الآيح            ةُ فِ         ي     هح      ا أحش         ع         ار  *بِ   إنَّ         هُ ح        ي ع      ل    ي    م م   خ   ت     ار وحهح       ذح

تعالى، العالمون جمع عالم وهو اسم لما يعلم به، كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع 
وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل 
على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه 

  412بالياء والنون كسائر أوصافهم
ل ببعض واو والنون أشذ للإخلاوجمع العالم شاذ لأنه اسم جمع، وجمعه بال" 413قال أبوحيان

وحجة الكشاف إن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على  "الشروط التي لهذا الجمع
نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض يُ عْلحمُ بها الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم 

 نفُسِكُمْ أحفحلاح تُ بْصِرُونح أح وحفِى :تعالى ، وقال414الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما
 ( 2:الذاريات)

                                                           
 98/ :البحر المحيط ،45/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،85/ :معالم التزيل:ينظر   41
 29/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 412
 5:التيسير في علوم التفسير*

 32/ :البحر المحيط 413
 29/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 53/ :الكشاف: ينظر  414
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وهو مشتق من العحلحم والعحلاحمة؛ لأنه يدل على مُوجده
سم اأنه واعتمدوا في كتب النحو . 415

 .414جمع وليس يجمع لعالم وجعلوه ملحقاً بجمع السلامة وقررته في شرح الألفية
 
 سالمالمؤنث الجمع 

على أكثر من اثنين بزيادة الألف والتاء في آخره، هذه هو ما سلم بناء مفرده عند الجمع، ودل 
الزيادة أغنت عن عطف المترادفات المتشابهة في المعنى، والحروف والحركات بعضها على 

 . 419بعض
، فاللفظي ما كان مشتملا على علامة أو معنوياً  ومفرد هذا الجمع قد يكون مؤنثا لفظياً 

والمعنوي ما كان لفظه خاليا من علامة . م مذكرأعلى مؤنث  تأنيث ظاهرة، سواء كان دالاً 
 :في منظومة بدر الدين الغزي الأمثلةومن . 418التأنيث مع دلالته على التأنيث

 ظلمات
 من قولح   ه  مُْ مح  ا ظلم الفتى إِذحا وحالظلُُمحاتِ ج    م    ع ظ   ل  م   ة وذحا
 *فعلهِ لحهُ وحما ع   ن  ه ق   ط  عم   ن  أححْجحمح أحنَّ يُ فْعح لح ذحا أحي محا محنحعح 

محن ظلمات جمع ظلمة وهي مصدر، وجمع ظلمات لقصد بيان شدة الظلمة كقوله تعلى 
الظلم ظلمات يوم } وقول النبي  (43:سورة الأنعام) الْب حرِّ وحالْبححْر ظلُُمحاتِ  مِّن يُ نحجِّيكُم
لم يكن لقوة أطلقوها على مطلق القوة وإن فإنه الكثرة لما كانت من العرف سبب ا 419{القيامة

 1 4تعدد ولا كثرة
 جنات

 وحهِي م ن الستِر يقالُ ج   ن   ة جحنَّاتٍ الجنات جمع ج   ن ة
 *إِذْ بالغصون ما خلالها اِستتر سم للشجراره وحالجنة   ست

                                                           
 99/ :الجامع لأحكام القران: ينظر 415
هذا  :فالعالمح جمعها عالحمون، ونقول[. 2:الفاتحة] الححْمْدُ للَِّهِ رحبِّ الْعحالحمِينح  :أيضاً ملحق بجمع المذكر السالم، قال الله تعالى: عالحمون،  45 / :شرح ألفية ابن مالك 414

دل على الجمع، لذلك صارت عالحمون ملحق بجمع المذكر السالم في إعرابه، لأنه ليس علماً ولا صفة، ولا دالاً على المفرد، لأن عالمح وعالحمون معناهما واحد، فكل منهما ي
 .ملحقاً بجمع المذكر السالم

 .21: جموع التصحيح والتكسير 419
 24:التيسير في علوم التفسير*

 . 2-21: وع التصحيح والتكسيرجم: ينظر 418
 8:كتاب المظالم: صحيح البخاري: ينظر 419
 2 3_  3/ :التحرير والتنوير: ينظر 1 4
 31:التيسير في علوم التفسير*
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جنات جمع جنة، وهي جمع قلة، فروي عن ابن عباس أنها سبع جنات، وقال قوم ثمان 
وزعم البعض أن في الكتاب والسنة  ما يدل على أنها أكثر من العدد الذي أشار إليه  جنان،

ابن عباس وغيره، قال أبو حيان معلقاً هذا الذي أورده المفسرين على أنها أكثر مما روي عن 
 .  4ابن عباس

 
 تكسيرالجمع 

الحقيقة ثلاثة جمع قلة، وجمع كثرة، فمدلول جمع القلة بطريق : وجموع التكسير على نوعين
إلى عشرة، ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له، ويستعمل كل 

 . 2 4منهما موضع الآخر مجازا
 .3 4(فعلة –افعلة  –أفعال  –فعل أ: )لجمع القلة أربعة أوزان هي :جمع القلة -  
 (أغلف) أفعل _  

 غلف فلاح يصل ل    حها ما جئتنا ن اقال وحق  ال   وا ل   لنب    ي ق   لوب  
مُْ أحغلف يعن    يِ م     ا خ   ت  م بهِ وحلاح يفقِ  ه   ه اِس  تع ي   ر مِن  هُْ   قولهح
 *جمع غلاف بالسكون خفضوا أحي بغطاء غشيت أحو غلف

لى إه التفات من الخطاب ، وهو الذي لايفقه، وفي(حمر)و( حمرأ)، ك  (غلفأ)جمع ( الغلف)
، ويجمع (غلاف)و جمع أالذي لم يختن ( ذو الغلفة: )صلهالغبية إعراضاً عن مخاطبتهم، وقيل أ

 .4 4(يضاً بضمتين أ( غلف)على 
 (أزواج) أفعال _ 2

 والزوج للذحكر والأحن    ث ى ي  قال وليس ذحا غير الِإله ذى الجلال
 يمينمن جنسهِ لو بيسار أحوح  أحطلق من الأحصلِ ل  م ا لح  هُ قرين
 *ك       ث      رة الأحزواج وحأحن ت    زوج   ا ءكال خف وحال جمعِ ل ق  ل   ة وج   ا

عود وعودة، وهو من : ن زوجاح جمع على زوجة نَوأن لفظ الأزواج من جموع القلة؛ لأ
جموع الكثرة لكنه في الكثير من الكلام مستعملًا فلذلك استغنى بجمع القلة توسعاً وتجوزا، وقد 

                                                           
 42 / :البحر المحيط: ينظر   4
 .3/398: شرح الاشموني2 4
 . 29: ، وجموع التصحيح والتكسير3/398: شرح الاشموني: ينظر 3 4
 52:التفسيرالتيسير في علوم *

 512/ روح المعاني  4 4
  3:التيسير في علوم التفسير*
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ورد في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج من الحور وغيرهن، وأريد هنا بالأزواج 
 5 4القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره

   . صحيح اللام مثل زوج زوجة( فعل)نه يطرد في إوهذا يعني 
 

 الأبصار
 *بالنظروحإِنَّهُ أحدرك عنى  وحلفظ الأحبصار هُنحا جمع بصر

وليس بمصدر لجمعه، : جمع بصر وهو نور العين التي تدرك به المرئيات، قالوا: الأبصار
جمعه لايمنع كونه مصدراً في الأصل، وإنما سهل جمعه كونه سمي به نور العين : ولقائلٍ أن تقول

قلتم إنه في الأصل مصدر ثم سمي  فهجرت فيه معنى المصدرية كما في قلوب جمع قلب، وقد
 4 4هب
 أفعلة_ 3

 وحهُ   وح ب  ت  ذكي ر وتأنيث نياط وحشرط ككتب ج مع س  راط
 ق  ياس    ه والث  ان    ي اشرط ل   ه فحأحول اش   رط   ه م  ن ال  ق  ل     ة
ال مذكور وحه  كذا السبيل في التذكي  ر  أحيضا من التأنيث كح
 *الكل عندهم هُ  وح الكسرفي  وحم  ثل   ه ال  ط   ري   ق وحال   ت  ذك   ي  ر

ن استعمل مذكرا، إلتأنيث لغة الحجاز، فوالصراط يذكر ويؤنث، فالتذكير لغة تميم، وا 
حمار وأحمرة و حمر، وان استعمل مؤنثا، : جمع على افعلة في القلة، وعلى فعل في الكثرة نَو

 . 9 4ذراع وأذرع: ن يجمع على أفعل نَوأياسه فق
 (ثمرة) فعلة _ 4

ا وحال   ث   م   رات ج   م   ع ق    ل     ة إِذا  عرف فالتك  ث ي  ر م   ن   ه أحخذح
 أحو ال جمع بعضها قحدْ اعتور أحوح قصدهُ الجنس جماعة الثمر
ا ع  نا  خ    ت   لاف ن وعِ حسنالابأحنَّ  بموضعِ البعض وعن هذح
 ب   عي د ءللاست  غ   راق ج اوال  ج  م ع ل  ه ا وق  ول م    ن م زي   د
 أحفهم قل  ة ال  ث  م  ار ف    ي ال  دن  ا قال الِإم  ام ج   مع ق    ل   ة ه   ن    ا
 *ث   مار الآخ  رة ط    اب   ت م  ن  زلا ج   م  ي  عها إِذْ نسب   ت    ه    ا إِل       ى

                                                           
 49 / :البحر المحيط: ينظر  5 4
 9 :التيسير في علوم التفسير*

 5  / :الدر المصون 4 4
 8_9:التيسير في علوم التفسير*

 .  214/ : اللباب في علوم الكتاب 9 4
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ن الجموع يقع إ رأى نهلإجمع قلة ووضع موضع الثمار الذي هو جمع كثرة وذلك  الثمرات
مار في المراد بها الثالثمرة  ن المراد بالثمرات جمعإأو . في الجمعية لالتقائهابعضها موقع بعض 

ذ المراد على التوحيد إ( من الثمرة)رأ هنا ، أي ثماره ورجحه بقراءة من قأدركت تمرة بستانه :قوله
 .8 4بها الثمار

بقدر من  كتفيسا الأوزان ، لجمع الكثرة ثلاثة وعشرون وزنا ولكثرة هذه: جمع الكثرة -2
 ومن أوزان .مثلةهذه الأ

 (صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ )فُـعْل  
 عُمْيُ وق   درُواْ هُ  نح   ا ه   م صُ مٌ  قال من الصفات صُمُّ بكُْمٌ 
 *معنى أفردت لكنها من حيث وهذه الأحخ بار قد ت   ع  ددت

قال  9 4مفردها أصم وأبكم وأعمى بزنة أحفعْل، ويجمع أيضاً على صُمّان وصُمْان وعُمْيان
واء جموع كثرة على وزن فُ عْل، وهو قياس في جمع فعلاء وأفعال الوصفين س:"421أبو حيان

مشتركاً لكن عدل ورتقا فإن كان الوصف :نفرد لمانع في الخلقة، نَواتقابلا، نَو أحمر حمراء، أو 
رجل أي وامرأة عجزاء، لم ي حن ْقحس فيه فُ عْل بل : لم يستعملا على نظام أحمر حمراء، وذلك نَو

 "يحفظ فيه
 شهداء_ فعلاء 

 ف حهُو شهيد وحيُ قحالُ شاهد وحالشهد أجمع وأحما الواحد
 أحوح الِإمام المقتدى وحالناظر ثُمَّ الشهيد فبمعنى الحاضر

 *وذو الشهادة وحنَو ذحلِ  كح  وحال ملائكوحالناصر المعين 
إنما هو في المذكر  ن أعرف ذلك؛ لإذلك الأنثىرجل شاهد وك" مفرده شهيد بزنة فحعِيل 

   42والجمع أشْهادُ شُهود وشهيد والجمع شهداء
 صواعق_ فواعل

 ي  ع    ل   ل    ونح   اعلق وم ن بِ   ه حا  م    ن الصَّ   وحاعِ   قِ ي    ج  علُ    ونح 
 ينقضُ معها شبه نار نازلة صاع   ق   ة ف  ص  فة رحعد هائلة

                                                           
 235/ :الكشاف: ينظر 8 4
 29:التيسير في علوم التفسير*

 2/342 :العربلسان  9 4
 24:التيسير في علوم التفسير*

 1  / :البحر المحيط 421
 28:التيسير في علوم التفسير*

 3/239:لسان العرب  42
 25:التيسير في علوم التفسير*
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 *صوت وحقحدْ يُ رحادُ مِن ْهحا الهدة وهي من الصعق وهو شدة
مفرده صاعقة بزنة فاعلة، والصاعقة البازلة من الرعد والجمع صواعق، ولا تصيب شيئاً إلا دكته 

الساعقة : وحكى الخليل عن قوم... والصواعق جمع صاعقة:"423، قال القرطبي422وأحرقته
 "بالسين وقال أبو بكر النقاش يقال صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد

 أصابع_  أفاعل
 على الأحناملِ ببعض صدقت ث   مَّ الأحصابع هُ   ن  حا قح دْ أحطلقت
رُواْ كحانت الأحصل ب الغ هِ   *ال  مبالغةف    جآء بالكل على  لحو قحدح

مثل الخنصر والبنصر : أصابع مفرده أصبع بزنة أفُْعل، والأصبع مؤنثة وكذلك سائر أسمائها
وفي كلام ابن فارس مايدل على التذكير الأصبع قال الأجود في أصبع الإنسان التأنيث قال 

مزة الصغاني أيضاً يذكر ويؤنث والغالب التأنيث قال بعضهم في الأصبع عشر لغات تثليث اله
مع تثليث الباء والعاشرة أصبوع وزان عصفور والمشهور من لغاتها كسر الهمزة وفتح الباء التي 

 . 425وذكره أبو حيان 424ارتضاها الفصحاء
 الشياطين عالفي

 م   ن ف   ظ    هر لكفرهِ مكابر إِل   حى شياطي    ن    هُ   مْ الأحك  اب   ر
حِ مادنا اونونه أحص  لي   ة م   ن ش    ط   ن     بعد أحي من الصَّلاح
 *ب  طل فالأحول ف    يع      ال وزن أحوح نونه زائدة من شاطح أحن

مفرده شيطان بزنة فيعال أو فعلان، والشيطان ف حيْعال من شطن إذا ب حعُد فيمن جعل النون 
هيمان : أصلًا، وعليه فالشياطين فياعيل، وهو فعلان من شاط يشيط إذا هلك واحترق مثل

وذكر الآلوسي أن الشياطين جمع تكسير، . 424وغيمان من هام وغام وعلى هذا فهو فعالين
لغة عربية جداً، والمفرد ( تنزلت به الشياطون)وإجراؤه مجرى الصحيح كما في بعض الشواذ 

لعبده عن امتثال ( بعد: )أي( نشط)صلية من أعند البصريين فنونه ( فيعال)وهو ، (شيطان)
صله على ألا من ( الشيطان)ذه من خأحتمال ا، وإلا لسقطت، و (تشيطن) يدل عليهمر، و الأ
( شاط)ائدة من فنونه ز ( فعلان)ن المعنى فعل فعله خلاف الظاهر، وعند الكوفيين وزنه إ

                                                           
 341/ :المصباح المنير 422
 53 / :الجامع لأحكام القرآن  423
 25:التيسير في علوم التفسير*

 332/ :المصباح المنير 424
 23 / :البحر المحيط: ينظر 425
  2:التيسير في علوم التفسير*

 3/239 :لسان العرب:ينظر 424
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هو كل متمرد ( لشيطانا)، و(شيطانه) والأنثىو بطل او احترق غضباً، أإذا هلك، ( يشيط)
 .429نس والدوابمن الجن والإ

 قلوب _فعول 
 عقل وعرفان ب    هِ وحهُو الفؤاد وحالقلب موضع العلوم ويرادُ 
 *فالسمع إِذْ بِه الخطاب فهما وحالقلب أحشرف ل هذا قدما

 428القلب الفؤاد مذكر صرح بذلك اللحياني أقلُبٌ وقلوب" مفرده ق حلْب بزنة ف حعْل 
 السماء

 تقدماأحو اسم جنس مثلما  ءوحجحعلُواْ ج مع س   م  اوة س ما
ا  *هُنحا بالأحج    رام ل جمع فهما يحأْتي وصح أحن تفسير السمح

نها اسم جنس إنها جمع سماوة، أو على إسماء وهي اسم جنس، والسماء على  ومفردهاجمع 
 429فيصدق إطلاقه على الفرد والجمع، ويكون مراداً به هنا الجمع

 ملائكة
 والأحصل س مععلى ال ملائكة  معناه خالفا وملاك ج   مع
 وحالتاء لتأْنيِث ال جموع حاصل ملائك كشماءل ش    م  ائ ل
 وحهِ   ي ال   رسِال       ة وحم   ن م   ق  ول   ة مقلوب مألك من الأحل    وكه
 شي  ئ  ا فهذا ال ميم زائ    د ف    ي     هِ  أحنّ   حهُ م   ن لاك أحدار م ن فيهِ 
 وحذحلِ  كح ال  قوة ق   ولا م  ا أحنتبذ وحقيل أحصلى من الملك أحخذ
 *ل  معنيي   ن أحو م ع   ان     ي م   ع    ا فليكن اسم ملك قحدْ جمعا

 :431وهي( ملائكة)بو حيان خمسة أقوال مختلفة في وزن مفرد أذكر 
من الملك بمعنى القوة وجمع على فعائلة شذوذا أي وكأنهم ( ف حع ح ل)على زنة ( ملك)نه إ: أولها

 . 43بي عبيدةونسب هذا القول لأ( ف حع ح ال)زن على و ( ملاك)توهموا ان الاسم منه 
( ملائكة)لا أنه جمع على أن مفرد يعد شاذا إ( ملائكة)على ( مح ل حك)ن جمع وهذا يعني إ

ن الأكثر أن يجمع و للمذكر قليل أي إالمؤنث أ بغير تاء( ملاك)جمع (. مح ل حك)وليس ( ملاك)

                                                           
 .395/ روح المعاني 429
 9 :التيسير في علوم التفسير*

 489/ :لسان العرب 428
 33:التيسير في علوم التفسير*

 22 / :البحر المحيط 429
 34:التيسير في علوم التفسير*

 99 -98 / :البحر المحيط: ينظر 431
 .49/ : والتبيان في إعراب القرآن 84/ : ، ومشكل اعراب القرآن 35/ : مجاز القرآن: ينظر  43
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و للمذكر كسماء أير تاء المؤنث كشمال، ، وجمع فعال بغ(ملائكة)بالتاء على ( ملاكة)المفرد 
 :433قوله 432على فعائل كشمائل قليل في لغة من ذكّر

اءُ الإلهِ فوقح سحبعٍ  سمححائيِا  سمح
. 434كشمأل فالقيت حركة همزته على اللام وحذفت فلما جمع ردُت( ف حعْأل)ن مفرده أ: الثاني

هو ف حعأل من الملك " :434قال ابن كيسان 435، قاله ابن كيسانته زائدة، وهمز ئلةفوزنه الان فعا
ومعنى هذا لما القيت حركة " ولىأومحفعحل كثير والحمل على الكثير . ن ف حعألا نادروهو بعيد لإ

وعند الجمع ردت الهمزة ( محلك)صبح أعلى اللام وحذفت ( محلأك)تحة في الهمزة وهي الف
 (.فعائلة)ى زنة عل( ملائكة)ليصبح 
 :439ثم خففت بنقل حركة الهمزة وميمه زائدة مثال( محفعحل)على زنة ( محلأك)ن مفرده أ: الثالث

 ف ح ل حستح لإنِسيّ ، ولكن لِمحلأكٍ               تنزّلُ مِن جحوّ السماءِ  يحصوُبُ 
أن يكون في البيت الشعري وهما أما ( ملأك)وزنين للمفرد . 438فملائكة هذا على مفاعلة 
والبيت يحتمل المفرد المذكور فيه أن يكون وزنه محفعحلا او ( ف حعحأل)أو أن يكون وزنه ( محفعح ل)وزنه 

ف حعحألا فلا حجة فيه لأحد القولين
ذ قال أبو إهذا القول لإبي عبيدة وابن جني  ونسب. 439

هُ أي:" عبيد لما جمعوه ردوه ف( ملأك)هو :"  44وقال المازني 441"أرسله -:ملأك محفعحل من لأكح
، الفاء لام:" 442ويقول ابن جني مؤكدا أقوال من سبقه" ملائكة وملائك: إلى أصله فقالوا

( ملأك)أصله ( ملك".)كثر، وعليه تصرف الفعل، واللام كاف، لأن هذا هو الأزةوالعين هم
 .443وأصله الهمزة( ملك)كثرهم على ترك الهمز في جمع أأ: ثم( محفعحل)بوزن 
فملائكة على هذا ( معفل)على وزن ( ملأكا)فقلب فصار ( مألك)رده أن مف: الرابع
 .444معافلة

                                                           
 .44 : المجيد في إعراب القرآن المجيد 432
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 :444عليه 445بو البقاءأنشد أو 
 وغ لامٌ أرْسحلتهُ أمُهُ               بأِلوك ف حبذلنا محا سحألْ         
واللام فاء الكلمة والواو عينها من لاك   كمقالة فالميم زائدة( ملاكه)أن أصل مفرده : الخامس

( م حل وْك)الذي أصله ( ملك( )ملائكة)ن مفرد أومعنى هذا . 449الشيء يلوكه اذا داره في فيه
على ( ملك)للتخفيف ليصبح ( الواو)من لاك الشيء يلوكه ثم حذفوا العين ( م حف عْ حل)على وزن 

كما ( ملائكة)ح بدلت الواو همزة لتصبأثم ( ملاوكة( )ملائكة)صل أوبهذا يكون ( مفل)وزن 
 .صلها مصاوبأالتي ( مصائب)في 

فعلى هذا ( محفعحل)على وزن ( ملأك)ومفرده ( مفاعلة)على وزن ( ملائكة)ويبدو أن لفظ 
( ملأك)رسله وفيه أذا إيلأكه لأكاً  ولُؤوكة ومحلأكة  مشتق من لأك فلانٌ فلانا ً ( ملك)يكون 
( الملِك)فكأن ( مشروب)ومشرب بمعنى ( مركوب)بمعنى ( محركب)ك ( مفعول)بمعنى ( مفعل)بزنة 

 (.مرسول)أو ( مُرْسحل) لأنهسُمي بذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .98 : ديوانه: هو لبيد بن ربيعة العامري ، ينظر 44/ :التبيان في إعراب 445
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 اسم الجمع

ومما ينبغي لفت  448ونفر ،نَو رهط، مفرد له من لفظه الجمع إلا أنه لاهو ما تضمن معنى 
الذي  يبويه، وإنما عبر عنه بأنه الاسممصطلح اسم الجمع لم يرد في كتاب سالنظر إليه أن 

هذا باب تحقير مالم يكسر عليه واحدة للجمع، ولكنه : "يكسر عليه واحدة للجمع إذ قال
بمنزلته إلا أنه  شئ واحد يقع على الجميع فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع على الواحد، لأنه

وأطلق ابن السراج عليه اسم الجميع، ووافقه  449"قويم: ولك قوم، وذلك قيعني به الجميع
فظه وهذا المفرد يختلف اسم الجمع عن اسم الجنس الجمعي فالثاني له مفرد من ل451الزمخشري 

اسم جنس جمع ي ( عرب)و ( تمرة)اسم جنس جمعي مفرده ( تمر)و ياء النسبة ف يميز منه التاء أ
( نساء)، نَونما يكون مفرده من معناهإن لفظه مفرد له ماما اسم الجمع فلا   45(عربي)مفرده 
 (.امرأة)مفردها

وزان جموع التكسير مثل مفرد من لفظه ولكن وزنه ليس من أ وقد يكون لاسم الجمع
 . صاحب وصحبة وراكب وركب وطائر وطير 

 حجارة
 كالوقد والقدة ثُمَّ الحجر وما بضم الواو وجزما مصدر

مع عحلحى حجارة نَو   *جمالة لم يطرد جمعا وحقل جميلتجح
قال الخليل الأحجار جمع حجر، والحجارة جمع الحجر أيضاً على غير قياس ومثله المهارة  

جارة ك  اسم جمع لغلبة وزنه في المفردات، والح( الحجارة) 452والبكارة والواحدة مهر وبكر
( فعال)بفتحتين على ( فعل)وجمع  (حجارأ)وجمع القلة  (حجر)    جمع كثر ل ( حجار)

 .454لامه صحيحة( فُ عحل)نه اسم على وقد جاء جمع حجر على حجارة لإ. 453(شاذ
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 الناس
 *وحمن تحرك ومن بيان جمع من أحنس ومن نسيان

 454نسان او انسيوجع إ، 455ناسأُ  ويرادفه، اسم جمع لا واحد له من لفظه: ناس
 458دم ومادته عند سيبويهآصله في بني لإن أ، ناس من الجن وهو مجاز: 459وحكى ابن خالويه
وقد . ، فلا يكاد يستعمل بغيرها(أل)ثم عوض منها ، حذفت همزته شذوذاً  ،همزة ونون وسين

فقال  ( 9:سورة الإسراء)ي حوْمح نحدْعُو كُلَّ أنُحاسٍ بإِِمحامِهِمْ  :نطق بالأصل في قوله تعالى
وقد قلبت ( نوس)و واو وسين ن مادته نون إو ذكر  459(ناسالأ:يقال)الزمخشري ولا يكاد 
إذا الناس اسم جمع، .441ما قبلها وقد نسب هذا الرأي للكسائي وانفتاحواوه ألفا لتحركها 

ه وقوع الاستثناء، للعموم، حيث لا عهد خارجي كما يدل علي( بال)والجموع وأسماؤها المحلاة 
 . 44يتصور إلا بالعموم، وهو يقتضي الدخول يقيناً ولا الاتصالوالأصل فيه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 91/   : المحرر الوجيز : ينظر  455
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 الثالث الفصل
 الإبدال، الإدغام، الإمالة

تعد ظاهرة الإبدال، الإدغام، الإمالة، المد من الظواهر الحية في اللغة، ولذا حازت اهتمام كثير 
همية في معرفة التغيرات التي تطرأ على ني وغيرهم، لما لها أمن العلماء منهم سيبويه، وابن ج

، مفصلًا القول فيما يرتأيه. بدر الدين الغزي وقد لقيت هذه المباحث الصرفية اهتمامالكلمة 
لرأيه مرة  آراء من سبقه فيها، مؤيداً  محاولًا في الكثير من الأحيان إبداء رأيه فيها، عارضاً 

 . وشارحاً الغموض الذي في بعضها مرة 
 الإبدال .1

منذ وقت مبكر ونقل كثير من ألفاظه من لقي موضوع الإبدال اهتماماً من علماء العربية 
ونظر  445وابن منظور 444والزجاجي وابن جني 443وسيبويه 442علماء العربية وأئمتها كالخليل

العلماء إلى الإبدال أول الأمر على أنه أمثلة مسموعة، وألفاظ منقولة عن العرب، وأنه من 
ستقلة، ومن أشهرها ثم خصه العلماء بفصول في كتبهم وأفردوا له مؤلفات م 444سنن العرب

 .الطيب اللغوي لأبيالقلب والإبدال لابن السكيت، وكتاب الإبدال 
إحلال حرف :" أو بمعنى آخر 449إقامة حرف مكان حرف في موضعه في اللفظ: فالإبدال

مكان حرف آخر في الكلمة نتيجة لتطور صوتي حدث على مر العصور بشرط الإتحاد في 
ن العرب تتعمد تعويض، حرف من حرف، وإنما هي لغات ليس المراد بالإبدال أ  448المعنى

 449لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفان إلا في حرف واحد
وهذا يؤكد أن ظاهرة الإبدال بصفة عامة لا تحدث إلا على أسس وقواعد كأن يكون هناك 

نى بين اللفظتين المبدلين ن يكون المعكما ينبغي أ  491تقارب بين الأصوات المتبادلة، ونَو ذلك
ن اختلافه يدل على انعدام الصلة بينهما غالبا، وعلى استقلال لكل تحادا كاملا؛ لإإمتحدا 

                                                           
 282:الجمل في النحو 442
 4/239:الكتاب  443
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واحد، ولكن التطور الصوتي الذي طرأ عليها ساعد على ما بوضعه، إلا إذا وجد أن الأصل منه
وقد أهتم بدر الدين الغزي بهذه   49اختلاف معنى أحدهما عن الآخر بالزيادة أو النقص

 (:صيب)الظاهرة فيقول في إبدال كلمة 
 للعين قد قاله أهل البصرة وصيب ف     ي     ع       ل أي ب      ك  س   ره
 ومذهب الفراء فعيل فقلب وف       ت   ح    ه     ا لأه ل بغداد نسب
 ل مطر ولسحاب واح   تمال وهو من الصّواب النزول ويقال
 *أو ه     ي ل     ن    وع م   طر غ  زير  ه        ذا أو ذا ص     ح ب     ال      ت   ن  كي    ر

. ولى فيهاالياء الأ وأدغمت، بدلت الواو ياء، فأ(فيعل)وب بكسر الواو على وزن أصله صي
علم  بكسر القاف،( صحيْقِل)شذ من الصحيح ك  إلا مابكسر العين مختص بمعتلها، ( فيعل)و

ل، فقلب صويب كطوي: صلهأ: وقال الفراء. بفتح العين(  ح لفيع)وزنه : وقال البغداديون. امرأة
 .492ن لايعل، كما لم يعل طويللزم أ، وأوأدغم

ذ ذهب إ( صيّب) في تحديد أصل الفعل اختلفواالمدرستين قد  صحابنفهم من هذا أن أ
بت الواو والياء وسبقت أحداهما بالسكون فقل اجتمعتإذ ( صيوب)البصريون إلى أن أصله 

بينما ذهب . كما في سيّد وميّت( صيّب)ليصبح  خرىمع الياء الأ وأدغمتالواو ياء 
ذ حدث قلب مكاني كما في طويل إ( فعيل)على زنة ( يبصو )ن أصله الكوفيون إلى أ

فان مذهب البصريين هو الأرجح ذلك الياء الياء ب وأغمتفأصبحت صيوب ثم قلبت الواو ياء 
صويب على وزن ( صيّب)صل ألأن هناك في مذهب الكوفيين ضعفاً بارزاً  فقد ذهبوا إلى أن 

وهنا يبرز موطن الضعف ذلك لأن واو طويل تصح ولا تعل كما ( طويل)ياه ب فعيل منظرين إ
: مذهبهم هذا بقولهمفيون وقد علل الكو ( عي لّ)او ( طيّ ل)صحت في عويل فلا يجوز القول 

 يكن صفة كعويل لم علال قياسا في الصفة المشبهة لكونها كالفعل وعملها عمله فان لمهذا الإ"
  على الرغم من نهلإ( طويل)ماء مدرسة البصرة بشذوذ لقد صرح عل 493"علاليُ عحل هذا الإ

المذهب خطأ هذا ن واوه بقيت صحيحة ولم تعل وقد إلا أ( فعيل)كونه صفة مشبهة على زنة 
 .495بو البقاءأكما لم يؤيده   494جعفر النحاس بوأ

 :خترنا إبدال الهمزة الساكنة من فاء الكلمة وعينها ولامها يقول الغزيأية هذه الظاهرة ولأهم
                                                           

 2/95:الخصائص: ينظر  49
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 أحو عينا أحو لامها إِذحا ما سلفا ءإِبدال ه مز ساكن يكون فا
 يُ   ؤْمِ   نُ  ونح البئسوحمِ       نْ  هُ ي   ؤتى  مضمومُ أحوح مفتوح أحو مكسور
 وحأمح  ر وحمح أوحى ثُمَّ إِيذن لي فإنَّ  بحئس وحجِئت بحنئ الذَّى ائتمن

الُ أحوح كحسحرُ يحاأضحمُ فحواوٍ   ءُ لفحا وحاست    ث    ن  ابدل أأتح أحوح ف   ءُ بْدح
 *مِنْ الح حجرِ وحالقمرِ لكن لهحم انِْ       بح     ئ    همُ بِ        قح    رة نح     بِ       ئ    هُم

 إبدال الهمزة الساكنة
الهمزة الساكنة تكون فاء الكلمة وعينها ولامها ويكون ما قبله مضموماً ومكسوراً ومفتوحاً 

بئس، وجئت، وشئت، ( )يؤمنون، ورؤيا، ومؤتفكة، ولؤلؤ، ويسؤكم، ويقول أئذن لي: )نَو
فأذنوا، وآتوا، وأمر أهلك، ومأوى، واقرأ، وإن يشأ، والهدى فأتوه، ( )ورئيا، ونبئ، والذي ائتمن

فقرأ أبو جعفر جميع ذلك بإبدال الهمزة فيه حرف مد بحسب حركة ما قبله إن كانت ( ائتنا
قرة في الب( أنبئهم)واستثنى من ذلك كلمتين وهما . أو فتحة فألف. أو كسرة فياء. ضمة فواو

إذا أبدل . في يوسف( نبئنا)ه في كلمة واحدة وهي ختلف عنوأ. في الحجر والقمر( ونبئهم)
وما جاء منه بل الواو ياء وبدغم الياء في الياء التي بعدها معاملة ( رؤيا،والرؤيا)الهمزة واواً في 

 494 .جمع بين الواوين مظهراً ( تؤوى وتؤويه)وإذا أبدل .للعارض معاملة الأصلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 49 _44 _45 / :النشر في القراءات العشر: ينظر 494
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 الإدغام .2
وتعد ظاهرة الإدغام من  499بسبب تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض ظاهرة صوتية تحدث

الظواهر الحية في اللغة، ولذا حازت اهتمام كثير من العلماء، منهم سيبويه إذ جعلها مناط 
دراسته للأصوات العربية كلها، ومن نظر في آخر الكتاب يرى باب الإدغام مندرجاً تحته مخارج 

 .الذين أتوا بعده 499يره من النحاةوكذلك غ 498الحروف وصفاتها
اهتمام القراءات إذ أفردوا للإدغام باباً ذكوا فيه تعريفه وشروطه وحروفه وكذلك حازت على 

المحدثين إذ عالجوا ظاهرة الإدغام صوتيا لك حازت على اهتمام علماء اللغة وكذ 481وأحكامه
 وغيرهم 482تمام حسان. عبد الصبور شاهين،د. ود  48إبراهيم أنيس. د

  483هو رفعك  اللسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إياه بهما موضعاً واحدا ،الإدغام
غير فصل، أو موضعا واحدا، أي أن يوثق بالحرفين من  ،ويفهم من قوله بالحرفين رفعة واحدة

علماء  وعرف بعض. الحرفان متجاوزين تجاوزاً مباشراً أو غير مباشر بعبارة أخرى أن يكون
وهذا التعريف مشتمل على  484"اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا:"القراءات الإدغام بقوله

عمليات الحذف والقلب والإدغام، فاللفظ بحرفين كالثاني يقتضي ضرورة حذف الحركة عند 
بعض علماء وعرف  485وجودها، ثم قلب الأول من الثاني، وإلآ فلن يكون الصوت مشددا

هو تأثير الأصوات المتجاوزة مماثلة أو متقاربة في الصفة بعضها من : الإدغام بقولهاللغة المحدثون 
بعض، وقد يتأثر الأول بالثاني، وقد يتأثر الثاني بالأول، وقد يتأثر الثاني بالأول، وهو قليل في 

 .اللغة العربية
ذا يسمى عندهم الثاني، وهوهذا قد يعني أنه قد يتجاوز صوتان لغويان، ويتأثر الأول منهما ب

ولا يعني أن تأثير الأصوات  484وأحياناً يتأثر الثاني بالأول ويسمى بالتأثر التقدمي الرجعي
المتجاورة يتم بنسبة واحدة بل يختلف في نسبة تأثرها بعضها ببعض، وأقصى ما يصل إليه 
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لصوت في صوت في الصوت المجاور، فلا يترك له أثراً وفناء ا صوت في تأثره بما يجاوره أن يفنىال
 إلاأما إذا لم يفن الصوت، وإنما كان تأثره لايعدو  489آخر هو مايسمى عند القدماء بالإدغام

وتيك أي الفناء الصوت  س أو بالعكس ونَوه فهذه الظاهرةانقلاب الصوت من الجهر إلى الهم
تقريب صوت )       عند علماء اللغة المحدثين وعبر ابن جني ب 488إلى صوت آخر يسمى المماثلة 

 491وأطلق عليها الإدغام الأصغر( الإمالة، والإبدال، والإشمام) أي تدخل فيها  489(من صوت
شدَّ، قطَّع، )م المثلين والمتقاربين وذلك نَوإما إدغا  49وهذه هي المماثلة الجزئية عند المحدثين

ينقسم  وعلى هذا 493ويسمى المماثلة الكلية عند المحدثين 492فيسمى الإدغام الأكبر( ودَّ 
وينقسم بحسب حركة الحرف 494الإدغام المتماثلين، الإدغام المتقاربين : الإدغام إلى قسمين

 :الأول إلى قسمين أيضاً هما
كان الأول من المثلين، أو المتجانسين أو المتقاربين متحركا، وبمعنى  وهو ما ،الإدغام الكبير

وهو ماكان الأول من : م الصغيرالإدغا: آخر أن يكون الحرف الأول منهما متحرك، والثاني
دغام فأن علماء القراءات جعلوا الإ أو المتقاربين ساكناً، وعلى هذا المثلين، أو المتجانسين

فهذه الظاهرة المهمة التفت إليها   495المثلين والجنسين والمتقاربين الكبير كبيراً لشموله نوعي
 :الغزي في منظومته وأشار إليها وإلى تعريفها فيقول

 وال    م  قارب  ي    ن م     ن ح        رف     ي        ن أحدغ       م ال   مثلي    ن وال جنسي    نوح 
 من م خرج لا ص  ف    ة وما ب حي ت     ف   قحا مِ     نْ صح     فح     ةِ وحمح    خح     رجِ ا

 م  ن كش ف    ة ح   دود الأحن   واع ب  ذا مق   اربِ   ا من م  خرجِ أحو في صفة
قِ    يح    ا بِ     خح  طٍ ف          إِن          ا  *نذي  رُ أحظ    ه  رهُ ل     ف    اص   لِ هُ     نح     ا وحقح  دْ تلاح

 صفة،  ويختلفمخرجاً  هو مايتفق تجانسينالممخرجاً وصفة و  هو مايتفق اتفقا ،الإدغام المتماثلين
هو من إدغام  محالِكِ  الرَّحِيمِ قوله . رجاً أو صفةمخ يتقربما  هو المتقاربينوالإدغام 

الكبير ولأبي عمرو فيه مذهب  بالإدغامالمتماثلين، ويسمى هذا إدغام المتجانسين والمتقاربين 
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يختص به في أحد الرحمين الدوري والسوسي جميعاً، فأما المدغم من المتماثلين فوقع في سبعة 
والغين، والفاء، والقاف، ، ، والثاء، والحاء، والراء، والسين، والعينوالتاءلباء، وهي ا :عشر حرفا

( 1 : النساء) الْكِتحابح باِلححْقِّ  نَو. ، والياءوالكاف، واللام، والميم، والنون، والواو، والهاء
ا يْثُ ثحقِفْتُمُوهُمْ  (14 : المائدة) الْمحوْتِ تححْبِسُون حهُمح  النِّكحاحِ ححتىَّ (  9 : البقرة) حح
يحشْفحعُ ( 2:الحج ) النَّاسح سُكحارحى(  58 :البقرة ) شحهْرُ رحمحضحانح  (235: البقرة)

هُ  رح الِإسْلاحمِ  ي حبْتحغِ ( 225:البقرة)عِنْدح  اخْت حلحفح فِيهِ وحمحا( 85:آل عمران)  غحي ْ
مُ (29: يوسف) إِنَّك كُنْت( 35 :الأعراف) أحفحاقح قحالح ( 3 2:البقرة)  لاَّ قِبحلح لهح

  ف حهُوح وحليِ ُّهُمُ ( 31:البقرة)  وحنَحْنُ نُسحبِّحُ  (4_3:الفاتحة ) محالِكِ  الرَّحِيمِ ( 39:النمل
  (.254:البقرة) يحأْتيح ي حوْمٌ ( 2:البقرة) فِيهِ هُدًى( 43: النحل)

 وحقحدْ وجميعا  للدورى وللسوسِي  وحمع وجود الشرط الِإدغام أححد
 مع مناسك   ك  م سلككم وم  ن ع وحق   ع م  ن ك  ل  م  ت   ي    ن وس      م    ع
 ومن ال  مش  دد وخ   ل   فه  م ه    ن    ا من تاء م  ضم    ر وف    يم  ا ن     ون  ا

من أجل ( 51:العنكبوت) أحنحا نحذِيرٌ  فلا يدغم في نَو؛ أن يلتقي المثلان خطا في وشرط 
 وأن يكون من كلمتين، فإن التقيا من كلمة فلا يدغم، إلا في حرفين نَو ،وجود الألف خطا

 ْمَّنحاسِكحكُم (211: البقرة ) ْمحا سحلحكحكُم (42: المدثر)،  وألا يكون الأول تاء ضميرا
: يونس)  أحفحأحنتح تُسْمِعُ  ،(41: النبأ) كُنتُ تُ رحاباً :لمتكلم أو خطابا، فلا يدغم، نَو

ولا ( 39: الحجر) رحبِّ بمحا( 48: القمر) محسَّ سحقحر ، فلا يدغم نَوولا مشددا (42
يع عحلِيم غحفُورٌ رححِيمٌ  :، فلا يدغم نَومنونا    .494سمحِ

 مع آل لح     وطٍ وب    واوِ وت     ض   م  مُ  م    ع ج   زم أحولِ ك   ي  خل ل ك  م
 وحقِ  يلح وحال    ذَّي ي    ن   س أحي ع    ل   ى وحالذي   نح م      ث     لامحا ق   ب  ل ها هُوح 

 قح    الُ    واْ ولل   بزي وج      ه       ان ث   ب  ت إحب  دال ه م   زة ب   ي   اءِ س ك    ن   ت
 ح            اء وراء ثُ            مَّ ق           اف ف      اء أحح      رفِ       ه ب         اء وحت           اء ث            اء
 وال    لام وال      م     ي      م وواو ون            ون وحالعي ن وحال   غ    ي  ن وحكاف س ي  ن
 م   ن الرحِيمِ ملك أحدغم ما ي جر وحالهاء ثُ  مَّ الياء س  ب  ع   ة ع    ش    ر

ي   ولِ       ي  ت     ب        عِ ال      ذَّي ف       ي       هِ وحقح       عح     خُ      ت      ف ى فل   ي   ت   ب      عوغي  رهِ لاح
مِ فيما إذا كان الأول مجزوماً هو  الإدغامبوجه  الآخذونواختلف       سْلاح رح الْإِ وحمحنْ ي حبْتحغِ غحي ْ
اذِباً ف حعحلحيْهِ   ،(9:يوسف) لحكُمْ وحجْهُ أحبيِكُمْ يخحْلُ   (58: آل عمران) دِينًا وحإِنْ يحكُ كح
ذِبهُُ   (28: غافر) كح
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وهو في الحجر والنمل والقمر في الواو إذا وقع قبلها  499وكذلك اختلفوا في آل لوط    
ةُ  (9 _الأنعام)  هُوح وحإِنْ  ضمة ئِكح واتفقوا على اظهار  (8 : آل عمران) هُوح وحالْمحلاح
 ُُفحلا يححْزنُْكح كُفْره  (23: لقمان ) إدغام، قيل واختلفوا في الإخفاءلأجل   ئِي يحئِسْنح وحاللاَّ
على وجه أبدال الهمزة ياء ساكنة ممن قال بهذا الشاطبي الداني الصادي ( 4:الطلاق)

مالو جمعين وليس أبو  وقرآناً  :قال ابن الجزري إدغاموذهب الآخرون إلى  والإظهاروغيرهم 
 .498حيان عند المحققين مختصيين بمذهب أبا عمرو بلى الحرميان له وللبرزي

 الإدغام المتجانسين
 أحن يُ  دغ  مح  ا وحال    م  ت  ج انس    ان وم     ث              ل ذحاكح ال      م   ت   ق   ارب    ان
لُ قحسحمُ   دغمأللِجنس والقرب جميعها  رض سحنْشحدُ ححجحتحكح بِذح
 وحمثلها الجزم على القولِ الحلي دون الح م  وان    ع ال      ث    لاث الأحول
 ت حسبهم بعد ش   دي     د ي     ق      را كج    ي    ت ش   ي    ئ  ا وحأحشد ذك    را
 ق  ريب ي   ذك   رُ وحمحا ي   ح    زم ع   ن  فليس يدغمُ ول    ك  ن ي    ظ    هح    رُ 
 *من كتب الفن وحالأحصلِ تعرفُ  وذكر ما تُدغم ف ي     هِ الأححرف

- الجيم -الثاء -التاء -الباء:) قاربين هو ستة عشر حرفاً وأما المدغم من المتجانسين والمت     
 -الميم -اللام -الكاف -القاف -الضاد -الشين -السين -الراء -الذال- الدال- الحاء
وذلك شرط ألا يكون الأول  )مرض سنشد حجتك بذل قث)وقد جمعت يجمعها ( والنون

( 4: الزمر) في ظلُُمحاتٍ ثحلاثٍ :ولا منونا نَو( 211: البقرة)  أحشحدَّ ذكِْراً :مشددا، نَو
 يحشحاءُ محنْ  يُ عحذِّبُ  :فالباء تدغم في الميم(  4: الإسراء) خحلحقْتح طِينًا :ولا تاء ضمير، نَو

فقط، والتاء تدغم في الأحرف التي تدغم فيها الدال إضافة إلى حرف الطاء فتكون حروفها 
يستثنى من ذلك خمسة مواضع نقل فيها  و عشرة أيضا؛ً لأن إدغام التاء فيها من قبيل المثلين

 .499الخلاف بين الإظهار والإدغام
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 الإمالة .3

بالفتحة نَو الكسرة، وبالألف نَو  الإمالة عكس الفتح، والإمالة هي أن ننحى  
أصل الألف  الياء، لتقريب الأصوات بعضها من بعض طلباً للتخفيف والتيسير، أو لبيان أن

مشاكلتها للكسرة المجاورة لها وتسمى الكسرة،  المشاكلةإلى الياء أو  انقلابهاياء، أو للتنبيه على 
، وتكون في الاسم والفعل ن كان قليلاً والتقليل إ والبطح والاضجاع وبالمخص إن كان كثيراً 

نها تميل الفتحة نَو له تسمى الكسر ولبطح والإضجاع؛ لإوقو   511في الفعل أكثر لكنها
منها  الكسرة، والألف نَو الياء فكأنك بطحتها أي رميتها، واضجعتها إليها، والغرض الأصلي

ن النطق بالياء والكسرة مستقل منحدر، وبالفتحة والألف تناسب الأصوات وتقاربها؛ لإ
وقد ترد على أصل أو  نَداروالإمتصعد مستعل، وبالإمالة تصير من نمط واحد في التسقل 

وكذلك في  512والغرض من الإمالة تقريب الأصوات بعضها ببعض لضرب التشاكل   51غيره
أعلاه، والكسرة تطلب من الفم  الإمالة قربوا الألف من الياء؛ لأن الألف تطلب من الفم

و الياء، فصار الصوت أسفله وأدناه فتنافرا، ولما تنافرا أجنحت الفتحة نَو الكسرة والألف نَ
والقراء في حديثهم عن فائدة الإمالة لم يختلفوا  513الأمر وزوال الاستثقال بالتنافر فأعتدلبين 

في تفسيرهم لمعنى التناسب، وقد  الصددعن أئمة اللغة في ذلك، وتطابقت أقوالهم تقريباً بهذا 
 :يقول الغزي( الصلاة) فنلاحظ ذلك في كلمة  الاهتمامعطى لها الغزي بهذه الظاهرة وأ اعتنى

 ف    وازن   ت م        ن ذل  ك الِإم      ال              ة ف   ه    ي إِل    حى أحص      لِ ل  ه حا م   مال  ة
 كسر وحذاك غ  ال  ب  ا ح    ي   ث ت       لا م     ي     ل ب    ف     ت      ح         ةِ إِل    ىفحإِنّ    حه ا 

 أحي ف هي لأحصلِ تُذْهبُ   ءِ عن يا للِف   ت  ح     ةِ الأحلف ح   ي    ن تقلبُ 
 ي     ن     صحيث عح لى ال     دع   ا ب   هِا  س    مى ب     ه   ا ع   ب    ادة ت      خ    صُ 
 ل    ف  ظ ل    ه   ا ص   ل    ى ب   الن     اسِ إِذا وحقِ    ي    لح ب   ل م  ن الل   زوم أحخ       ذا
 ال     ي  وم ص      ال أحي م       لازم ل      ه   ا ل   زم    ه   ا وحأحنّ      حن         ي ي   ج          رب         ها

 ظ     ه   ر م  ن وركي     ن م    ا ان   خ   رط ا من الصلا وسطأحوح اِشتقاقه
 :يقول في موضع آخر

ا ف       ع     ل       ة والأحل      ف  صل ي   ع    رفلأتقلب عن واو  وحإِن َّهح
                                                           

 12 / :اتحاف فضلاء البشر  511
 2/894:حاشية الخضري على شرح ابن عقيل  51
 88 /5:شرح المفصل  512
 المصدر نفسه 513
 2 :التيسر في علوم التفسير*



123 
 

 بالواو إِذْ على ال     م   فخ   م أحت   ى مثل الزكاة من زحكى كتبتا
 يكتسب ضما قال في ال مفتاح نفتاحِ وضعهما وحهُوح ب   الِا 

 *تقلب عن واو كحمحا قحدْ وحصحفُواْ  وذاك حيثما يليها أحلف
، قلت 514والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى، كتبتا بالواو على لفظ المفخم

إذا كانت  ينأن تكسو الفتحة ضمة فتخرج بين بوهو :" 515والتفخيم كما قال صاحب المفتاح
وهي على " بعدها ألف منقلبة عن الواو لتميل تلك الألف على الأصل كقولك الصلاة الزكاة

، وإنما 514وزن الإمالة فإنه ينحى فيها بالفتحة إلى الكسر، وغالباً تكون بعد الف منقلبة عن ياء
عرق متصل  سمِّيح الفعلُ المخصوصُ بها لاشتماله على الدعاء، أو هي التثنية من الصلاة وهو

أو هو وسط الظهر أوما انَدر من الوركين، أو ما عن  519بالظهر لتحركه في الركوع والسجود
 .518يمين الذنب وشماله، والجمع صلوات

   : المدّ 
دْ وأصواته اللين وضبطها لأ اللغويينعُني المحدثون من 

ح
همية هذه أنهم لاحضوا بالبحث في الم

عن أصول  انَرافالأصوات في كل لغة من اللغات المختلفة، فهي أصل الكلام وشيوعه وحأحيْ 
أشار ابن جني  وقد  519النطق بها يبعد المتكلم عن الطريقة النطقية المألوفة بين أهل هذهِ اللغة

لحروف المد واللّين  أبعاصعْلُمْ أنَّ الحركات أ: ))فقال( سر صناعة الإعراب)به لى ذلك في كتاإ
لتفت إليها لهذه الظاهرة الصوتية كما أ هتم القراء بهذهولقد أ 1 5((وهي الألف، والواو، والياء

 :الغزي  فقال
 أحوح ساكن الواو وحب ضم س   بقا لف أحي مطلقاالمد أ وحالمد مط في

 ح   قس   ك   ون لِأ أحما الهمز أحوح  أحوح ساكن ال  ي اء ب      كسر س   اب        ق
المد هو عبارة عن زيادة مطٍّ في حرف المدّ على المدّ الطبيعي؛ وهو الذي لا تقوم ذات 

( الياء)الساكنة المضموم ما قبلها، و( الواو)مطلقاً، و( الألف)، وحرف المدِّ  حرف المدِّ دونه
 .  الساكنة المكسور ما قبلها

 من كلمةِ واحدة قح  دْ ت    ب    ع   هُ  ك  ان م   ع    هُ فح     الأحول ال   ه  م   ز إِذحا  
 وما أحتى من كلمتين منفصل ي       ض   ئ م   ت   ص   لو س   وء  ءك   ش  ا
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ا أحن   زلُ وحالث   ان  ي الذَّي  ذْ  وح لازم لح   م ي    ن    ب   سكن وحهُ  ن   ح    و بِ   مح
ا هُنحا أحو عارض نَحُو الحساب  وحنحسْتحعِي  نُ وحالرحِ   يم وحال   مآب كحمح

يكون بعد حرف المدِّ : إما همزة أحو سكون، فالهمز: فاللفظيّ   : لفظيّ ومعنويّ : وسببه      
، والأول إن كان معه في   ، وخاطئين، وأوُتوا، والموؤودة ، وإيمان ، ورأحى آدم  نَو: ، والثاني وقبله

و ( 1 : الروم) ٱلسُّوۤءحىٰ ، و  شحآءح الله ،أوُلئِكح   : المتَّصل، نَو: كلمة واحدة، فهو
 ٍمِن سُوۤء (31: آل عمران .) و ُيُضِيۤء (35: النور .) وإن كان حرف المدّ آخر كلمة

ا بمآ أنُْزلِح   : المنفصل، نَو: والهمز أحول أُخرى فهو  أحمْرهُُ إِلى اللهِ  قحالوا آمنَّا يأحي ُّهح
 أحنْ فُسِكُمْ في ، إِلاَّ الفحاسِقِينح

5  . 
د وحفاقا ذا س كون لازم وحقح     ف     ا وحقح      ال لح       ه  مُ أحن ت   دغم  وحأحمدح
ً واخ    ت   حلح      فُ     واْ  ا مُ ت    ص   لاح  فِيمحا عداه ما كما س    ت   ع  رف وحمحا غحدح

 أحوح كان للتعظيمِ أحوح بقى أحثرح  م     د م     ا ق       ص       روحلِ    لمبال        غ   ةِ 
ريِب ف ي  هِ وحال    ذَّي ح   ك  اه كح        نح       حْ          وِ لاح إِلح                هح إِلاَّ اللهح   لاح
 منفصلًا وح م  زة ال  ثان يِ ذكر قح    دْ م  ده ج ماعة م م ن ق      ص  ر
 أحو ساكن وق  ب   ل ه فت   ح ن    ق   ل وحرف لي   ن قبل ه  مز م   تصل
 *فإِن بقى الأحث  ر فال مد أححب وحأحمددحا وحأحقصرح إِن تغي رح الس  ب  بح 

 وإن وجد بعد حرف المد السكون فإما أن يكون ثابتا وصلا ووقفا، وإما أن يكون ثابتا      
 أتحاجّونيِّ وإن كان ثابتاً ، الضّاليِّ : نَو الين سّمي المد مدّا لازماً وقفا فقط، فإن كان ثابتا في الح
، وقد نستعِين يؤمِنون ،مآبٍ : للسكون نَو عارضاً  في حال الوقف فقط سّمي مداً 
حالة الوقف أو يجيء على غير الأصل نَو  ملجأالأحوال نَو  يكون عارضاً فيأتي في بعض

أأنتم  عند من أبدل الثانية وقد يكون ثابتاً فلا يتغير عن حالة السكون وقد يكون مغيراً نَو
يضيء  وسوء  في وقف حمزة وهشام وقد يكون قوياً فتكون حركة ما قبله من جنسه

وقد يكون ضعيفاً فيخالف حركة ما قبله من جنسه، وكذلك السبب قد يكون لازماً نَو 
 ِّأحتُححاجُّوني  وقد يكون عارضاً نَو (إسرائيل)و ، ٌوحالنُّجُومُ مُسحخَّرحات  حالة الإدغام والوقف
وأما الذي بعده حرف مد واختلف فيه  الم اللهحالة الابتداء، وقد يكون مغيراً نَو ( وأوتمن)

 في الأعراف قوله تعالى( أآمنتم)استفهاماً وخبراً فكلمة واحدة وقعت في ثلاثة مواضع وهي 
 الح فِرْعحوْنُ آمحنْتُمْ بِهِ قح  وفي طه، والشعراء ُقحالح آمحنْتُمْ لحه ومد التعظيم في نَو :   َّلاَّ إِلحٰ هح إِلا
وقد ورد عن أحصحاب القصر في المنفصل لهذا المعنى، ويسمَّى مدّ (. 43 : البقرة) هُوح 

                                                           
 4 2/4:الاتقان في علوم القران   5
 8:التيسر في علوم التفسير*
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إنما سمِّيح مدّ المبالغة لأحنه طلب للمبالغة في نفي   : (المدَّات)قال ابن مِهْران في كتاب .  المبالغة
وهذا مذهب معروف عند العرب، لأحنها تمدّ عند الدعاء وعند   : قال  . إلهيّة سوى الله تعالى

وقد   :قال ابن الجزريّ   لَّةالاستغاثة، وعند المبالغة في نفي شيء، ويمدُّون ما لا أحصل له بهذه الع
لاَّ (. 2: البقرة) لاح رحيْبح فِيهِ   : التي للتبرئة، نَو( لا)ورد عن حمزة مدّ المبالغة للنفي في 

وقدره في ذلك (. 22: هود) لاح جحرحمح (. 43: الروم) لاَّ محرحدَّ لحهُ (.  9: البقرة) شِيحةح 
الناظم عن مذهب الأزرق في مد اللين المهموز  يتحدث. وسط، لا يبلغ الِإشباع لضعف سببه

لح أحوِ الْيحاءِ السَّاكِنحت حيْنِ  بكلمة؛ وهُوح إِطحالحةُ الصَّوْتِ باِلْوحاوِ  فْتُوحُ محا ق حب ْ هُمحا إذا ما وقع بعدهما همز ، الْمح
يْئحةِ  ،شحيْءٍ : نَو كحهح

5 2. 
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 توطئ       ة
ثناء تفسيرهم للآيات القرآنية، الذين أولوا عنايتهم بالنحو في أ كان الغزي من المفسرين

 . لما لذلك من أثر واضح في توضيح معاني الآيات، وبيان أحكامها
يراد الوجوه النحوية إ: اية واضحة وتتجلى في أمور منهاوالمتأمل لتفسيره يجد هذه العن

ه الإعرابية، يست بالقصيرة عند الوجو عن وقفات ل المتعددة التي تحتملها الآية الواحدة، فضلاً 
 .  ةتعددوما ينشأ من معان م

بعضها  ولا يقتصر الغزي على ذكر الآراء فحسب، بل نجده يتعرض لتوجيهها، مرجحاً 
لمذاهب النحويين من بصريين وكوفيين وموجهاً للقراءات القرآنية المشهور  على بعض، متعرضاً 

 . منها والشاذ
ين مذاهب متعددة دون الجنوح ، بل كان يجمع بمعينلمذهب نَوي  الغزي متبعاً ولم يكن 

 . حد منها، وهو بذلك لا يختلف عن سائر المفسرينإلى أ
وكان ينقل عن النحاة السابقين، ومصادره متنوعة شملت كتب إعراب القرآن ومعانيه، 

 . وكتب التفسير، وكتب النحاة، والقراءات وغيرها من المصادر
على مباحث  اقتصرناالتفسير كثيرة ومتشعبة، ولكننا  التيسير في علوم فيأن المادة النحوية 

و النحوية ضمن حدود النح المباحث اشتملت على بعينها، فقسم الباب إلى ثلاثة فصول
 :ثلاثة فصول في آية من سورة البقرة فخرج الباب ينمقتصراً على سورة الفاتحة وثلاث

 . اه للأسماء مشتملا على المرفوعات والمنصوبات والمجروراتالأول خصصن فالفصل
 . للأفعال وأسماء الأفعال: الثاني الفصل
 . ومعانيهالحروف ا: الثالث والفصل
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 الأول الفصل
 النحوية في الأسماء المباحث

معانيه لفهم القرآن الكريم وبيان  أهم البواعث إلى دراسة منظومة بدر الدين الغزي، منأن      
 حاولنا تحليل المسائل وإيضاح مضامين نصوصه، وبعد دراسة دقيقة لسورتي الفاتحة والبقرة

أهم الطرق التي توصلنا إلى  فإن من والوقوف على تصرف حركاته وسواكنه، النحوية في الأسماء
مادلّ على " فالاسم هو (الاسم، والفعل، الحرف)يحيط ب  الكشف عن الغموض معرفة ما

  3 5"يعني الماضي والحاضر والمستقبل -معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة
فكان فكرنا واضحاً في بيان الإعراب وأهميته لبيان ماغمض من المعاني وأصل الإعراب للاسم 

يحتمل أن  ماأحسن زيْد بالسكونيين، فإنه: بدليل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة
يكون فاعلًا ومفعولًا ومضافاً، فلولا الإعراب لما فهمت هذه المعاني ومازال ذلك الإشكال، 

فإنه يحتمل الإقرار والحجد، ( درهمْ )ماأخذت منك دِرْهحمْ بسكون الميم من : وكذلك لو قلت
، 4 5كنت مقراً وما موصولة مبتدأ ودرهم خبر  فإن نصبت كنت جاحداً وما نافية، وإن رفعت

إذاً فإن عدد من النحاة كانوا سبباً في معالجتهم لكثير من المسائل النحوية كما لاحظنا في 
المثال السابق، والأسماء في العمل نقيض الأفعال، لأن الأصل فيها أن لاتعمل، لأن الإعراب 

فهي في الأصل معمولات لاعوامل، لكن شبهها بالأفعال تارةً، وبالحروف تارةً  خاص بها
فهذا تصريح مباشر يصور اعتماد النحاة منهج الاستبدال بين  .5 5، جعلها عاملة أحياناً أخرى
فالاسم :" 4 5في تعيين أقسامها، وعندما يتكلم ابن السراج عن علامات الاسم فيقول الأبنية

عمرو : إن الاسم ما جاز أن يخبر عنه، نَو قولك: تخصه أشياء يعتبر بها، منها أن يقال
فالضوابط النحوية التي حصرها النحاة ترجع في مجملها إلى اعتبار الموقع النحوي ....." منطلق،

 ومن المباحث. لتي ترفض ذلك الموقعالذي تظهر فيه الكلمة يميزها عن غيرها من الكلمات ا
 :النحوية في الأسماء ما يأتي

 
 
 

                                                           
 24:التعريفات 3 5
 222/ :شرح ألفية ابن معط: ينظر 4 5
  4 :العربيأصول النحو  5 5
 35: أسرار العربية: ينظر 4 5



128 
 

 سماء المرفوعةالأ: أولا 
 الرفع على البتداء . 

 }  الْحَمْدُ لِلَّهِ {
 ر   ب كمحا جمع ذك  ص     هُ الن       ل      وحأحص ر      ب           ولِله خ دأ        ت       ب       مُ دُ         مْ    حح         لْ فا
 ا         بح      هِ وج    ار في       م      لِ الِإض      ع     ف     ب اً            ب ى مُنتص  س مصدر أحتح    ن ج ن        م

 را وحع       ج          ب                ا س   ب حان         ه وحش        ك را              كحفُ       م      ن م   عنىح الأحخ     بار أحتحى ك
 لا  حح       م  ْ              دُ وحث       ب           ات          ه ب           دحوام  ى        ع إِذ دل عح                   لح       لح        رف  وا ل     دل     وحع

ي          اء أحوح ل       ن        لث        ذاك ل     ب ان                     ي       الِإتدُ و د          ج     حدوحث أحوح ت  ان        م         لإحِ
 *د   ه      ع      ا يُ         راق أحوح مح    تغ   لِلاس وحال ه             ي                را فِ           ي             ا وحذحا الأحخ                   أحولهح 

رفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب على الله من المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة  }الحمد{
: والتقدير سبحانك، ومعاذ وسنة: شكر أو كفراً وعجباً وسمحاً ومنها: الأخبار كقولهمفي معنى 

قوله ف والرفع أمكن وأبلغ من النصب، أحْمحدُ الله حمداً فهو مصدر ناب عن جملة خبرية،
لحٰ مٌ تعالى قال سلام فدل على أن إبراهيم عليه السلام حياهم ( 49:هود) قحالُواْ سحلحٰ ماً قحالح سح

وهو . بتحية أحسن من تحيتهم؛ لأن الرفع دال على معنى ثبات السلام لهم دون تجدّده وحدوثه
والرفع :" 8 5فقال أبو البقاءورجحه   9 5من المصادر التي تنصب بأفعال لاتكاد تذكر معها

والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة سراً، جعلت ال فيه . "أجود؛ لأنَّ فيه عموماً في المعنى
إذ ما من خير إلا وهو  ،اهر إذا الحمد في الحقيقة كله لهللاستغراق كما عليها الجمهور وهو ظ
 -تعالى -لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره 9 5موليه كما عليه الزمخشري والبيضاوي

 .521وإلا فلا اختصاص لتحقيق الجنس في الفرد الثابت لغيره
 {ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَ ريَْبَ }

 ر  خ  ب فِي  هِ ال لاح رحيْ  بح أحوح ص ف  ة    ر   ب      ابُ خ  داء الكِتح      ت    بكح الاذحلِ 
 الح           ي   انِ ح  أحو الكِ  تح   ابُ بِ  الب الح       ل ال ح    ح   بح م        وحق  ي  ل لاح رحيْ 

 اب     ح ت    ِ ر ذحا الك قحدْ ذك      رت غي راب الِإع            ن            هُ م           مَّ أحوج          وحثُ 
 معتمحى إِل حى ال مح ققِينح وهو ال ي محا انِتْمحى ِ لحكن مِن ْهحا سوف يأْت

    هِ   ي            ال فِ     بح وحقح      خب ر لاح رحيْ    هِ       ي  ش   افِ وحأحن فِ       يِ الكح   الح ف    وحقح 

                                                           
 41/ :، والدر المصون48/ :الكشاف: ينظر 9 5
 5:التيسير في علوم التفسير*

 5/ :التبيان في إعراب القرآن 8 5
 24_23/  : ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل51/ : الكشاف: ينظر 9 5
  2 /  :ينظر روح المعاني 521
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 دًى        دْ هُ   قح  قِ  ي  نح   لِّلْمُتَّ أحي أحنَّهُ     أحنَّ         هُ هُ                    دًى  ا بِ    ي        ان   أحخ  ب  ر ث  
رحيْ     بح فِي            هِ  ل بح لْ تق      ي    وحقِ   ل ي  ه    ال ي     وحهُ دًى ح نح    قِي  ح لِّلْمُتّ  ديرهُ لاح
 *ى ووهح مُ وا من ضعف هِ  ف   ل محا ن رف ال  ذَّي آتحى ص فة  ه الظ   ل    حام

قال السمين  ،مبتدأ والكتاب خبر ولا ريب فيه خبر ثان وهو أقرب ما قيل فيه }ذلك{
: وفيه نظر من حيث إنه تعدد الخبر وأحدهما جملة، لكن الظاهر جوازه كقوله تعالى:"  52الحلبي
 يَّةٌ تحسْعحىفحإِذحا هِيح أو آلم خبر، والكتاب  خبر، وإما إن جعل صف" تسعى"إذا قيل إن  حح

عطف بيان، ولا ريب في موضع نصب على الحال؛ أي هذا الكتاب حقاً، أو غير ذي شك؛ 
مبتدأ والكتاب خبره، ولا ريب حال، ويجوز الكتاب عطف  (ذلك)أن يكون  أو" فلا وإما

وأختار أبو حيان أن ذلك الكتاب جملة مستأنفه فإنه أولى من  ،522بيان، ولاريب فيه خبر 
الإضمار في الإشعار وكذلك قال في جملة الريب والتي بعدها نجد تجويزه في الثانية أن يكون في 
موضع نصب أي مبرأ من الريب لاختياره أن الخبر منها محذوف للعلم به وإذ لغة تميم إذا علم 

الجملة الثالثة وسيأتي نقله من غيره  ، فيه هدى هو523هل الحجازلم تلفظ به وكثر حذفه عند أ
هلا قدم : أيضاً وتقريره قال واختيار الزمخشري أن فيه خبر، وبذلك بني عليه سؤالًا وهو أن قال

 .524(49: الصافات)لاح فِيهحا غحوْل :الظرف على الريب كما قدم على القول في قوله تعالى
 {وْلـَئِٰكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ مِّن رَّبِّهِمْ وَأُ  أُوْلـَئِٰكَ عَلَىٰ هُداى}

     مْ    م   حا ع    ل     ب   ر ك       ا خ      وحذحاكح إِمح       هِِ مْ     نِ رَّبّ        حى هُ       دًى مّ      ل  عح  أوُْلحئِ  كح 
       ة    ق    ذِينح اللاح       أحوح خ  ب    ر لحو الَّ   ق       ة  سَّ      اب           ذَّينح ال   ى أحي للِ   ضح   مح ا مح 

 ثان  ي ةح       دًى ال   ي   لح وحهُ   ت اً ل م حا قِ    ن  ع    ادِي  ةح  ب      ك ال نح ت    ل     لُ الَّ      ذِي  أحوح ي  ج  ع 
 مل   ة لِانعطافُ   ج    عح ال وحجاءت مح       اف   ن          ت        ئ     واو وحلِاس            دأ وال    ت    مب 
 ه وه   و الأحع      رف    ل ل            لا م ح     ف ف نأ     ت     س        ا أوُْل    ئِ       كح أحوح م          رهح    ب    خ 

على ) وموضعه هنا رفع بالابتداء، و اسم إشارة للجمع مطلقاً، هو للرتبة الوسطى، }أولئك{
مبتدأ خبره  أو ،525أي أولئك ثابتون على هدى الخبر، وحرف الجر متعلق بمحذوف( هدى

الذين بعده، والجملة أما خبر للذين السابقة، أن جعلت مبتدأ، ويجوز أن يجعل الذين المذكورة 

                                                           
  8/ :الدر المصون   52
 5 / :إعراب القرآنالتبيان في  522
 59/ :البحر المحيط: ينظر 523
 4  / :الكشاف: ينظر 524
 21/ :التبيان في إعراب القرآن: ينظر 525
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استنافية عاطفة للجملة ويكون  صفة لما قبلها كما مر، ويكون الذين الثانية مبتدأ، والواو فيها
 .524خبرها أولئك

 مُ     ب     ت     دأ فح      اس    م الِإش  ارحة ب  ي        ن قح    الح أحب       و حي      ان أحن كح     ان الَّ       ذِي     نح 
 خ       ب     رهُ وحجح    ازح م   ن ال      ق  ضِ         ي       ة س        م    ي        ةح إ    ي    هِ ج  م    ل       ة مح     م      ا ي     ل   ي 

     ةح    لأحنَّ   هُ أحع  رف م      ن تلِكح ال   ص فح  بدل أحوح ع      ط        ف ب      ي           ان لاح ص     فة
 وال  ح    ك  م ف  ي م  ا م  رَّ م  ن آي        اتِ    ج              ة ال    ص      ف          اتوحأحنَّ ذحا ن           ت           ي      

 يوصفُ بالصفاتِ بِ   الهدًُى أحقترن أو ذحا ج   واب س          ائل مح      ا ب   ال م     ن
 *يهِ ال مستديمى ب   الإحسانِ إِل أحول ك   ج  د ع   ل  ي زي    دُ ص دِيقكح القدي م

     أن جعلنا الذين مبتدأ، فعلى هذا يكون أولئك مع ما بعده مبتدأ وخبر في  وذكر أبو حيان
موضع خبر الذين، ويجوز أن يكون بدلًا وعطف بيان، ويمتنع الوصف لكونه أعرف، ويجوز أن 

" الوضوح وهو في غاية:"528، ثم قال أبو حيان529يكون أولئك استنافيا لامحل له، خبره مابعده
ما للموصوفين بهذه الصفات : فكأنه نتيجة الأحكام والصفات المتقدمة، أوجواب سائل قال

اختصوا بالهدى؟ ونظيره أحسنت إلى زيد صديقك القديم حقيق بالإحسان، فإن اسم الإشارة 
ههنا كإعادة الموصوف بصفاته المذكورة، وهو أبلغ من أن يستأنف بإعادة الاسم وحده لما فيه 

 .529بيان المقتضى وتلخيصه من
 {غِشَاوَةٌ }

 ولكنَّ الأحخفش محالح  دِا   ت  بالِاب   الح    رفع فح   سيبويه قح غِشحاوحةٌ 
 الح بح  ع    ض     هُ مْ إِل حى الأحخ ي  رِ  وحمح          رُورِ   لأحنَّ    هُ باِل      ج ارِ وحال م ج
 ج م        لِ ف س م ه بِ  ال ق         وِيم ن    ي  لِ أحيده العحطف عحلحى الف ع

 ج م  ع ف ع ل   ي وحاحس م ى ال ج مل لحكِنَّ أحبو حيان قحالح ذحا المححلح 
 * ل    زمُ    ن ح جَّ وليس قطعحاً يُ        م وحمح ا ت سح اوِي جح م ل ع ن دهُ مْ 

وغشاوة رفع بالابتداء عند سيبويه وبالجار والمجرور عند الأخفش ويؤيده العطف على الجملة 
الفعلية وقرئ بالنصب على تقدير وجعل على أبصارهم غشاوة أو على حذف الجار وإيصال 

وقرئ بالضم والرفع وبالفتح والنصب 531الختم بنفسه إليه والمعنى وختم على أبصارهم بغشاوة 

                                                           
 24/ :إعراب القرآن لابن سيده 524
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 المصدر نفسه 528
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يؤيده : وذكر أبو حيان.  53يها وغشاوة بالكسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبةوهما لغتان ف
 وجعل على أبصارهم غشاوة، أو إلى عطف أبصارهم على ما قبله ونصبها على ظهوره في قوله 

ويحتمل عندي أن يكون . هذا ضعيف: قال أبو حيان. حذف حرف الجر، أي بغشاوة،
تغشية، على سبيل التأكيد، : شَّى، كأنه قيلغح : اسما وضع موضع مصدر، من معنى ختم

  .532ويكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوما عليها مُغحشَّاة 
 {مَّرَضٌ }

 تعمُ حيثُ كانَّ تُ عحدادح ال م ححل ن  ك  رة عح  لحى الب    دلِ  مَّ   رحضٌ و 
ا قح   دْ  دحلَّ عحلحى تعدادِ حال فحاكت حفحى  عحرحفح       اباِلفحردِ عحنْ جمعِ كحمح

 *وحإِنَّ ي   ق  ل أحك         ث  رهُ  م بِ      الأحول الب  دلح  ءوحجح   ازح أحنَّ تح  ك  ونُ بح   ا
ال يدل تعم على  طريق البدل، من غير حاجة إلى جمع المرض، لأن تعداد المحوتنكير مرض 

نه يكون على فزادها، لإ: ولم يقل. 533كتفى بالمفرد عن الجمعا على تعداد الحال عقلا، ف
ن مرض القلب مرض زاد ذواتهم مرضاً لإ أوانهحذف مضاف، أي فزاد الله قلوبهم مرضاً، 

 . 534لسائر الجسد
 {فِيهِ ظلُُمَاتٌ }

 أحض      م    رهُ مح  ح      ل     هح    ا ع   ل   ى م    ج ازِ  ص  ي   رهُ  وحبح      رْقٌ أحي فِ   ي       هِ وحرحعْ           دٌ 
 بِ        هِ فح        رحعْ       دٌ مث ل ب   ح رْقٌ قح   دْ رس     ى عح  لح    ى الحمُ      ص    اح       ب   ةِ أحوح ت  ل  ب سا
 اهُ                درةُ أحدن                   أحيْ            ضح         اً وم     ن   ح  م   ن ظ      رف      يِ     ه ال       ق   ص   دُ أحع     لاهُ 

 فٍ  ححيثُ اِعتمادهحا عحلحى ذِى  وحصح  رتفعت باِل  ظ     رفِ دون خ    ل  فاح وح 
         ا      بح        ري       ق وحب    رق        ان             ا وحأحن          ظ     را لِ  وحهُ          و م        ن ب              رقِ ذحا ب      روقح         ا
ا  وحهُ          و وحرحعْ            دٌ م   ص    دران لِ        راد ذحا وحذحا      مح        اج    م      ع ا مح     عح ان       ف        ذح
عمومح ما احض   مرحاج   م   يِ   ع     هح  ا   رحا   خ   لاف ظ   ل م      ةٌ ول   ك   ن ذحكح     *إِذْ لاح

رفع بالجار والمجرور؛ لأنه قد قوى بكونه صفة لصيب، ويجوز أن يكون ظلمات { ظلُُمحاتٌ } 
وقيل أن  ،535مبتدأ، وفيه خبر مقدم، وفيه على هذا ضمير، والجملة في موضع جر صفة لصيب

تفاق على جواز ذلك، بخلاف يعني الإ .534ارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصوف

                                                           
 2/219:النشر في القراءات العشر: ينظر  53
 94/ :البحر المحيط: ينظر 532
 88_89/ :البحر المحيط: ينظر 533
 89/ :، و البحر المحيط39/ :اعراب القرآن ابن سيده 534
 35/ :التبيان في إعراب القرآن 535
 98/ :وأسرار التأويلأنوار التنزيل : ينظر 534
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، بل بالابتداء، أي يجوز ما إذا لم يعتمد، فإنه مختلف فيه، فسيبويه لا يجعله مرفوعا بالظرف
تفاق لا أنه يجب، بخلاف ما إذا لم يعتمد، فإن سيبويه لا يجوز إعماله، لا يريد به أنه ذلك بالإ

تفاق أيضاً، ولكن مراده أنه لخبر بالإا( فيه)فع مبتدأ، ويجعل يجب ارتفاعه به، فإنه يجوز أن ير 
وأما إذا اعتمد فالرفع به . إذا لم يعتمد لا يرفع الفاعل عند البصريين دهان أجازه الكوفيون

 . 539جائز عند الفريقين
 على الخبرالرفع  .2
 {لَ ريَْبَ فِيهِ }

  ي     هِ          ال فِ      وحقح   بح     ر لاح رحيْ       ب    خ هِ       ي وحقحالح ف  يِ الكحش   افِ وحأحن فِ 
  رةُ غ      ول قح  ال حا          م    خ   ي هح      ا ال    فِ  الاح   كم     ئهحلْ لاح بِ     ظحرفٍ ابتدح 
 غيرهِ فِيهِ الرحيْبح أحي مثل شراب مَّ كِ  تح   ابُ    تقدي م    ه يف ه مُ أحن ثُ 

لا ريب كائن فيه، فتقف حينئذ على : في موضع خبر لا، ويتعلق بمحذوف تقديره{ فيه} 
فيه، أو يكون لا ريب آخر الكلام وخبره محذوف للعلم به، ثم تستأنف، فتقول فيه هدى، 

، وبذلك بني (ذلك الكتاب)اختيار الزمخشري أن فيه خبر 538فيكون هدى مبتدأ وفيه الخبر
لاح  :هلا قدم الظرف على الريب كما قدم على القول في قوله تعالى: عليه سؤالًا وهو أن قال

بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المراد، وهو أن كتاباً : وأجاب 539(49: الصافات) فِيهحا غحوْل
تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا  لاح فِيهحا غحوْل: غيره فيه الريب، كما قصد في قوله

 .541كما تغتالها هي  تغتال العقول
 ح    ي     ان وال   ح   قُ إِل    ي    هِ أحق      ربُ    و    دن  ي ا وحلح  مْ ي  رت  ضْ ذحلِ     كح أحب        

 فحت ح  ى وحل    ي      س رج ل فِ  ي      هِ رمحى فليس فرق بين لحيس في الحمحى
ا ت  ق دي   م ل   م   ح ف   ع   ول ذك      ر ر ال خ    ب  مُ   كح       أحنَّ     هُ الحح  قُ ت  ق   دي  ب  مِح

  دم فال  م   ب   ت    دأ ال م   ؤخ         ر     م   ق   ر   دأ وحخ     ب         م   ب ت      فِ  ي   هِ هُ       دًى
 أحب           ع   دُ ف   يِ الح  م عح        ان  يِ  هُ  فحإِنَّ    ي      ِ   رب أحم       ا الث   حان     والأحول الأحق

ليس في الدار رجل، وليس : ولا نعلم أحداً يفرق بين:" 54ثم نكت أبا حيان عليه وقال
 رجل في الدار، وعلى ما ذكر من أن خمر الجنة لا يغتال، وقد وصفت بذلك العرب خمر الدنيا،

معناه أنه  لاح رحيْبح فِيهِ ومعنى " من دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبر
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لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحياً بالغاً حد 
ممَّا ن حزَّلْنحا عحلحىٰ  وحإِن كُنتُمْ فِى رحيْبٍ : الإعجاز، لا أن أحداً لا يرتاب فيه، ألا ترى إلى قوله تعالى

ريح له، أو أنه ليس (. 23: البقرة) عحبْدِنحا
ُ
الآية فإنه ما أبعد عنهم الريب بل عرفهم الطريق الم

  .مما يحل الريب
رحيْ بح ل   لم     اهي ة   ه م    ن الب    ح ري       هِ          وق            وع       لاح ل  فحالنف  ى ف يِ لاح

 هِ   ي هِ وإِن    م   ح  ا ال   مح   راد ال  نح        ي     فِ         لح ه   ذا خ     ب ر وحال    ن       ف    ىوق  ي 
ثوُا ولاح فسوق أحي لفسق ت كن ح و لا رف     ث أحي لات  رفثوُا  حدح

 قح  دْ هُ  دًى  قِ  ي  نح     لِّلْمُتَّ هُ      أحي أحنَّ   دًى     أحخ  ب  ر ث  ان  ي  ا بِ    أحنَّ         هُ هُ       
رحيْ   ه      وحهُ دًى ح ال ي  ل ي   نح     لِّلْمُتَّقِي   هِ    بح فِي وحقِيل بح لْ تق  ديرهُ لاح

 *ل محا نفى ووهح مُ وا من ضعف هِ  ص فة حامله الظرف الذَّي آتحى
من ناس ضلا فلا  ارتيابلأنه قد وقع  الارتيابفالنفي لما يعنيه ولا يدل ذلك على نفي 

الحال والمحل، فالحال هناك المخاطبون، والريب هو المحل، والحال  لاختلافخلاف بين الآيتين 
فلا تنافي بين كونهم في ريب من القرآن وكون الريب منفيًا عن  الكتاب هنا منفي، والمحل

لضمير المجرور، والعامل فيه وهدى حال من ا .معناه لا ريب فيه للمتقين: وقيل 542القرآن
والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي . الظرف الواقع صفة للمنفي

دع ما }وفي الحديث . قلق النفس واضطرابها، سمي به الشك لأنه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة
هو ( فيلا ريب ) ىوالوقف عل .544ومنه ريب الزمان لنوائبه 543 {يريبك إلى ما لا يريبك

، ولا بد للواقف من أن ينوي خبراً ( لا ريب)أنهما وقفا على نافع وعاصم المشهور، وعن 
أهل وهي كثيرة في لسان لا بأس، : وقول العرب( 51:الشعراء) قحالُوا لا ضحي ْرح : ونظيره قوله

الإعراب الأول، خبر ثان على  هُدًى للّْمُتَّقِينح ( لا ريب فيه فيه هدى: )؛ والتقديرالحجاز
 .وجملة مستقلة على الثاني

 {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ }
   ا    نح              ت       ع     ص درِ ن     م        ا ب   مح      ب    هِ ك  ى ح مع  ن ءتوا    اسم كاس سح  وحاءٌ 

 يءا     ج     نح  ا وحال      ا هُ         ر إِنَّ هح       ب      خ  ة س        وآء  ل  م    و إِل حى ك    ح    ن   
 لا      ث      م  يْهِمْ     لح     عح  تُ    و    س       دير م ق   ت لٍ عح    لح     ى     اع       ع ب   ف       ف        رت     م
ارحهُ     أحنْ  ب حرُواْ   قح   مْ وحفح       ذح رْتح      أحأحن   دأح           ت      ب     م     دْهُ أحوح خح  درُوا         وق    مْ    هُ      ذح

                                                           
 58/ :البحر المحيط:ينظر 542
 41(:باب قيامة) ، والترمذي 2/322:المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 543
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 ولانح    ق           ن     ولان م         قح   مْ             يْ  هِ      لح      عح     ده س ي   ان       ق   لأحن  ذارحهُ    مْ وف  
 البصريِ معح خلف بحدحامن المذهحبِ  ل أحن يُ فردحا  اع   لحك نَّ ش رطح ف
 ف     عُ     ن      وم ي    ل ي    ث     ر وج        رُوا م     ي     خ حو تس معُ  ل ن وحأحس ندُوا للفع

 :سوء خبر إن وسواء اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر قال الله تعالى
 ن حنحا لِمحةٍ سحوحاء ب حي ْ نحكُمْ ت حعحالحوْاْ إِلىحٰ كح رفع بأنه خبر إن وما بعده مرتفع به ( 44: آل عمرآن) وحب حي ْ

إن الذين كفروا مستوٍ عليهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر لما بعده : على الفاعلية كأنه قيل
إنذارك وعدمه سيان عليهم، والفعل إنما يمتنع الإخبار عنه إذا أريد به تمام ما وضع له، : بمعنى

تساع فهو كالاسم في الحدث المدلول عليه ضمناً على الابه اللفظ، أو مطلق أما لو أطلق وأريد 
: وقولهم( 9  : المائدة) ي حوْمح يحنفحعُ ٱلصَّٰ دِقِينح صِدْقُ هُمْ  :الإضافة، والإسناد إليه كقوله تعالى
عُ باِلْمِعيديِّ خحيٌر مِنْ أحنْ تحراحه  .تحسْمح

 ع    ه وض           ال     محعح قصدنا ت  م    ام م      ع  ن    فِ      ي        هِ م م ح ت  ا ذحلِ  كح         وحإِنَّ  مح 
 اعِ فح   ل نح ا س    تْ اِ  لح ى    دث عح      ن ح    م    ا ض   م ن حا   رد لفظه أحوح م        فإِن ت

 كالاسم إِذحاجريِه من الِإحك  امِ   ن حرف ك  ذا   أحجراؤحهُ كالاسم وال
     هِ ل        ذل       ك  ت     يِ ك  اف  ي        أحش       ار ف    ن مالك     أحردت منه اللفظ واب
 *جعلنهحا أحسماً أفأحرفع أحوح أحنصب وح   اً        ك م   داة ح وحإِن أحض    ف تُ لِأ 

التجدد وحسن دخول الهمزة، وأم وإنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام 
 .545عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده

  صفةالرفع على ال .3
 {وٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ }

 أوُْلحئِ  كح عح     لح  ى هُ       دًىخ       ب      ره  أحم   ا م       ب        ت     دأ الّ      حذِي       نح وق    ول         هُ 
ا ت ت    م    دحُ  لِّ  لْمُ    تّ     حقِ    ي    نح أحو ص       ف      ة  وجهُ الثلاث فِيهح  حُ     صل    فحالأح

   اشف  ه  ق ي دت أحوح ك لِّلْمُ   تَّقِ     ي     نح   ة ال  ج  ر وحهُوح ظ    اه    ر وحهي ص     ف 
     ن  غِي والثح  انِ م   ب   يتركُ مح  الاح ين إِنَّ  ال  ت    ق     وى بِ  أحولُ إِنَّ ف       س    ر  فح    

 ترك لع     ص  ي   ان ع    لي      ه ف      رع       ا   ا  ة مح     عح  ف  س    ره  ا ب     ف    ع    ل ط      اع   
 دْ عحلحمح ا   ذَّي قح     تضمنت من ال ا  أحوح صِفة ج اءت لِمدحهُمِ ب  م ح 
 حُ        صلح  ي  لِّ لْمُ تَّ قِ ي نح أحوح موض  ع ا  دح وحالنصب محعح تقدير أحعنِي أحم

 *حُ   والرحفع وحال  وه  م وحذحاكح أحص     لح    للِنصب ناعت   اً كمح ا قحدْ صرحُ  وا
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يجوز في أعرابه الوجوه الثلاثة لأنه صفة مدح للمتقين الجر،  {ٱلَّذِينح يُ ؤْمِنُونح بٱِلْغحيْبِ }
أعني الذين يؤمنون، أو هم الذين يؤمنون، وهي الصفة : والنصب بتقدير أمدح، أو الرفع بتقدير

، ويجوز أن يكون الذين مبتدأ خبره أولئك على هدى، فيكون الوقف على المتقين 544مقيدة له
وإن جعلته حالًا على تقدير . ان وأوقعته موقع المفعول به، هذا إذا جعلته صلة للإيم549تاماً 

والمعنى أنهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين . ملتبسين بالغيب كان بمعنى الغيبة والخفاء
لحوْاْ إِلىحٰ شحيحٰ طِينِهِمْ قحالُواْ إِنَّا محعح  إذا  كُمْ إِنمَّحا نَحْنُ مُسْت حهْزءِونح لحقُواْ ٱلَّذِينح ءامحنُواْ قحالُوا ءامحنَّا وحإِذحا خح
وحالَّذِي لا }: أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال (4 : البقرة)

رهُُ، محا آمحنح أحححدٌ قحطُّ إِيمحاناً أحفْضحلح مِنْ إِيمحانٍ بِغحيْبٍ   . 548{إِلحهح غحي ْ
هَا }  {كُلَّمَا رُزقُِواْ مِنـْ

 ي     ف   هم ب     ال  س  ي  اق ذا ال  تح  قي ق م       ص     در ب        ه ال    م    رزوقوال     رزق 
 أو خبر المحذوف أو ثاني الصفة وك  ل ه    ذا ج      م ل   ة م    س   ت    أن       ف     ة
    ال م   ن ال    ذي    ن آم    ن    وا ب  ذاك ق   وجاز أن تكون ذي الجملة حال

  ي   ن ا ل لكن ح   ع  ل   ى ال    دوام ق    ي ي     ري      د م     رزوق      ي    ن    اء أب     و ال   ب      ق  ا
 ا        ن م     رزوق     ي     ه     ذا ال     ذي ولا ب ب     ش   روا ل    يس    وا ب    ق     ائ      ل     ي       ناف         

      رره ق      ال أب        و ح        ي      ان ذا وح ف   ه  ي إذن ح   ال غ   دت م    ق    درة
 ا ه     ن  ا م   جئ ذا ال   ح  ال لأن     ه       ن   ا قال ومن ج   ن  ات أي    ض ا أم   ك
 نصرف     ة  دن  ت ول  ل   ت  ق دي  ر ذي م      ة   ن   ك   رة م   وص   وف       ة م   ن م     ع     رف 
   ف     ق   ي  ر  ل   ف        الله أول       ى ب    هما ول   ر  ذلك دل   ن  ا ال   س   ي   اق وال    ن   ظ     ي   
 *وعاد من الثان   ي إلى الرزق كما ا     ول  ل   م  عن   ى ع    اد أي ج  ن   س  هم

لامحل  ورجحه أبو حيان 549ات، أو خبر مبتدأ محذوف، أو جملة مستأنفةصفة ثانية لجن
إن لهم جنات، وقع في خلد السامع أثمارها مثل ثمار الدنيا، : ، كأنه لما قيل551لها من الإعراب

: أن تكون حالا من الذين آمنوا تقديره وأجاز أبو البقاء ، 55أو أجناس أخر فأزيح بذلك
ولا يتم له ذلك إلا على تقدير أن يكون الحال  أبو حيان، وذكر 552مرزوقين على الدوام

                                                           
 44/ :البحر المحيط،23 / :الكشاف: ينظر 544
 2 :التيسير في علوم التفسير*

 23 / :الكشاف: ينظر 549
" مستدركه " ، والحاكم في "مسنده " في ( 3)، وأحمد بن منيع "سننه " أخرجه سعيد بن منصور في  :وأحمد بن حنبل  مسنده والحاكم في المستدرك وهو في سننه 548

 .، ووافقه الذهبي(3133) برقم 2/284: وصححه
 21 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 549
 45 / :البحر المحيط 551
 31:التفسيرالتيسير في علوم *

 21 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل  55
 42/ :التبيان في إعراب القرآن 552
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وأجاز أيضاً أن تكون حالًا من  .مقدرة، لأنهم وقت التبشير لم يكونوا مرزوقين على الدوام
تجري، فقربت من المعرفة، وتؤول أيضاً إلى الحال : جنات لأنها نكرة قد وصفت بقوله

  .553المقدرة
 

 الأسماء منصوبات: ثانياا 
 على البدلالنصب  .1
 {ٱلصِّرَاطَ }البدل 

 دحلُ        ل ي   ام  وحه  و ع لحى ت ك ريِر ع  ل   دل ك           ن أحول ب       ذحا م   صِ  رحاطح 
     د  ص        هُ ق              داً ل          مح       ا لح        ي   تحوك اد    فح    إِن     ه ال محقصود بالنسبةِ قحدْ أحف

 مَّ ضم      ن ذحا ال  حق لح    هُ        داهُ ثُ    ه      هُ            ؤْال      كح    أحنَّ      هُ  م ق       د ك      ررُوا س 
 دمِ    ق   ت   ال  وف بِ     وص  م    عحلي   ه  م ال     نح ال منعم     ي   لمِ  عح     لحى طريقِ ال مس

ا ال     للأحول ال م   وص    وف ه   ان   ي   سِ ي        ر وحالب            الت    فف          ك      ان ك  انِ   ث    ذح
 ا مح   ع    كان ط  ري    ق م    ن عحليهم أحن و ما  ه مُسْتحقِيمح     رحاطح الْ   الصِّ   يحعن يِ 

 ل  ق   عح      ن سيبويه ذحا نمن مُب   دحل  أحوح ع ام      لُ م   ن ب   دل م    اقح   دْ عمل
  رى      ي أحنْ     عح     مْتح م  ج      راه    مُ أحرادح    رحى   ا جح          لا أحوح مح     العق  الَّ       ذِي    نح وحبِ 

 *دحى  ه   ه ن       ا ت  ع         عحلح    يْ     هِمْ ومع  ن ل    ف  ظِ   هم تعدحى    هِ م        بِ     ن       ف      س     
بدل من الأول بدل الكل، وهو في حكم تكرير العامل من حيث إنه المقصود  }صراط{
، وقولهم حكم تكرير العامل، بمعنى أن العامل مقدر وهو ما عليه الجمهور وقيل 554بالنسبة

ليكون سؤال  554وابن مالك 555العامل فيه هو العامل في البدل وهو ظاهر مذهب سيبويه
على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه بالاستقامة قد جرى مرتين تأكيد أو تنصيصاً  الهدية
وجه وأبلغه لأنه جعل كالتفسير والبيان له فكأنه من البين الذي لا خفاء فيه أن  أكدعلى 

 .559الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين

                                                           
 45 / :البحر المحيط 553
 34/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 554
 8:التيسير في علوم التفسير*

ووافقه على ذلك المبرد عند . هذا بابٌ من الفعل يستعمحلُ فى الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسمٌ آخحرح في حعْمحلُ فيه كما عحمِلح في الأوّل" 51 / : الكتاب :ينظر  555
 ". أن فرغ لهولكن قيل بدل؛ لأن الذي عمل في الذي قبله قد صار يعمل فيه ب" 4/295: تعليله تسمية البدل بالبدل؛ فقال في المقتضب

 3/249:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 554
 34/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 559
 9 :التيسير في علوم التفسير*
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 {سَبْعَ سَمَٰـوٰتٍ }
 كما قد ذكره  سحبْعح سح م ح ٰ وٰتٍ  ال  ض   م   ي   ر م  ب   ه  م وف  س   رهأو 

 لكن أبو ح   يان توجبها أباه رتضاهاهنا الزمخشري والسور 
 أو بدل من ال  ضم   ي   ر ق  ال   وا وف  ي    ه ب  حث والصحيح حال
 ك  صي   رن   ا ول  كن واهّ    يا  ه  و  ف يكون م   ف  ع   ولا ل   س   وى ث انيا
 *وليس في المنقول ما قد سوغه فإنه ل   ي س ب    م   ع   روف ل     غ    ة

والصحيح عند أبي  558قال الزمخشري هو تفسير للضمير المبهم في سواهن كقولهم ربه رجلاً  
: حيان أنه بدل من الضمير على أن الضمير عائد على ما قبله، وهو إعراب صحيح، نَو

مفعولًا ثانيا لسوى ويكون بمعنى  وأجاز بعضهم أن يكون 559أو حال فيه أخوك مررت به زيد،
فسوى منهن سبع : أنه مفعول به والأصل 541وجعله بمعنى صير ليس بمعروف في اللغة. صير

أي من قومه، قاله ( 55 : الأعراف) وحٱخْتحارح مُوسحىٰ ق حوْمحهُ : سموات، وشبهوه بقوله تعالى
والثاني بالنسبة إلى المعنى . وضعفه السمين لوجهين أحدهما بالنسبة إلى اللفظ  54أبو البقاء

دهما بإسقاط الخافض لأنها محصورة في أمر فلأنه ليس من الأفعال المتعدية لاثنين أح: الأول
أنه يقتضي أن يكون ثم سموات كثيرة، سوى من جملتها سبعاً وليس  : الثاني. وأخواتهماوأختار 
 .542كذلك
 النصب على المفعول .2

 {وَلَ الضَّالِّينَ  غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم}
 الهحدحىذحل  كح فالضلال قابل  أبتدح اِ ناسب  بالضَّالِّينح  والختمُ 

 نياب  ة عن ف  اع ل وحمح  ا وحق      ع وحقح    ول    ه وحلا الث    ان  يِ أحرت         ف    ع
 من غيِر من نفي شئ كأن ما م   ن أحول ن  ص ب وحلاح أكدح محا

 *أحوحلئ  ك الضَّ   الِّينح لام ث     ق    لا بعده وحلاح  الْمحغْضُوبِ يقالُ لاح 
نيابة عن الفاعل بخلاف  المفعول والثانية في موضع الرفع في محل النصب على }عليهم{       

وللتصريح بتعلق النفي بكل من ، 543الأول، ولا مزيدة لتأكيد ما في غير من معنى النفي

                                                           
 291/ :الكشاف 558
 33: التيسير في علوم التفسير* 

 95 / :البحر المحيط: ينظر 559
 المصدر نفسه 541
 45/ :التبيان في إعراب القرآن  54
 245/ :الدر المصون 542
 48/ :والبحر المحيط 39/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  543
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لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ليشمل أن المغضوب : فكأنه قال المعطوف والمعطوف عليه
از الزمخشري أنا زيداً ولا أج 544ب والضلال ولتقارب معنى غيرعليهم كلهم قد اشترك في الغض

 545أنا زيداً لا ضارب: مع امتناع قولك أنا زيداً مثل ضارب، لإنه بمنزلة قولك.غير ضارب
وكذلك أتى بالفعل ماضياً وأتى  544مورد الوفاق وفي المسألتين خلاف قاله أبو حيان فأوردهما
، وبناه للمفعول، لأن من طلب منه الهداية ونسب في صلة أن ليشمل سائر الأزمان بالاسم

الأنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه، لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان، فلا 
يناسب مواجهته بوصف الانتقام، وليكون المغضوب توطئة للختم بالضالين فينعطف موصول 

 .549بال على موصول بال مثله
ندرجها في باب نصب المفعول به ومن هذه  لتنصب مفعولين أو ثلاثة مفاعي  هناك أفعال

 :الأفعال ما يأتي
 {ٱهْدِناَ}

 ل   ك ن هُنح      ا بِ     ن   حفْ  سِ   هِ ت     ع    دحى هُ        دًى ب      لامِ أحوح إِل     ح     ى ي       ع      دى
 خت  ارِ مُ    وسحى قحومهُ سبعي نح اكح  أحخ      ت       ار عح     ام    لي   ن    اف     ي       هِ كح     مح   ا 

 فِ  ي  هِ  وحإِض م  ار لِ    ححرفِ ج         ارِ  م     ح   ت م       لًا لِ      ع        دمِ الِإض     م        ار
 وحمعرب من مذهحبِ الكوفيي   ن وحالأحم     ر مب    ن    يِ ل     دى البصريِ      ي   ن
 أحوح هِ  يح للج  زم علامة ت    ك     ونُ  فحذف ي  ا أحهحد علامة السك    ون

 ن    فردْ اى وح تشارحك ت لفظا وحمعن  لتماسُ قح     دْ دحعحاءُ وحالِا وحالأحمح   رُ وحال      
 بِ    ض  دهِ وث     ال    ث بِ     الِإس      ت       وحا ه وحا أحوحل       ه  ا بِ       الِإع       ت     لا ال  ث  ان يِ

 مُ     ع       ت ب راً ت       ف  اوتُ ال  م        راتبِ  ف حهُوح من الطلبِ أحوح م  ن الطال  بِ 
اكح الِاس   تِعلاح في الذَّي أحمحرح  وحم ن الأحص ولِ ما العلو م      ع     ت     ب  حر  *كحذح

، أو إفراد لما هو {ٱهْدِنحا}كيف أعينكم فقالوا : لبيان للمعونة المطلوبة فكأنه قا }ٱهْدِنحا} 
: والهداية كالهداية إرشاد ودلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير وقوله تعالى. المقصود الأعظم

 ِفحٱهْدُوهُمْ إِلىحٰ صِرٰطِ ٱلجحْحِيم (23: الصافات ) وأرد على التهكم، ومنه الهداية وهوادي
ا ٱالقرآنح يِهْدِى الوحش لمقدماتها، والفعل منه هدى، وأصله أن يعدى باللام، أو إلى،  ٰ ذح إِنَّ هح

،فعومل (52: الشورى) دِى إِلىحٰ صِرٰطٍ مُّسْتحقِيمٍ وحإِنَّكح لحت حهْ ، (9: الإسراء) للَِّتِى هِىح أحقْ وحمُ 

                                                           
 3 / :السراج المنير: ينظر 544
 93/ :الكشاف: ينظر 545
 48/ :البحر المحيط 544
 49/ :البحر المحيط 549
 21: التيسير في علوم التفسير* 
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وهو محتمل الإضمار 548(55 : الأعراف) وحٱخْتحارح مُوسحىٰ ق حوْمحهُ :ختار في قوله تعالىاملة معا
والأمر والدعاء يتشاركان لفظاً ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفل، الحرف وهو إضماره، 

لم يكن الأمر عالياً  الأول باعتبار الاسم وأن بالرتبة في الطلب وعليه اقتضى الكشاف،: وقيل
باعتبار علو الرتبة وانخفاضها في الدعاء وقال شيخنا وكل من القولين مبني : الثاني .أو سافلاً 
الأمر ولفظه أمر، و 549في الأمر والتنقل في الدعاء ضعيف وهو اشراط العلو والاستعلاءعلى 

علامة البصريين ، فحذف الياء عند الكوفيين، ومعرب عند البصريينمبني على السكون عند 
  591.    هو علامة الجزمالكوفيين ، وعند السكون الذي هو بناء

 {ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَأرْضَ فِرَاشاا }
 نفردااول تعدى فهو ل   مف   ع   تضمينه جعل معنى أوجدا
 قدرا فِرحاشاً مفعول  ٱلأحرْضح  وجآء غالبا ب   م   عن   ى صيرا

 فكان م   ف    ع   ولا ع   ل  ي  ه ثان  ي الثان  يمن أول حالا وأم  ا 
 *من ق وله فلم يعد م   ط   ل    ق  ا ورب ما جاء ب  م  عن  ى ط  فقا

ٰ تِ وحٱلنُّورح : وجعل هنا أما بمعنى خلق فيتعدى لمفعول واحد كقوله تعالى ، أو وحجحعحلح ٱلظُّلُمح
مفعولين بفعل الأول انتصب فراشاً وبناءً على الحال وعلى الثاني  بمعنى صير ويتعدى إلى

 :وبالقول أو العقد أخرى، وربما جعل بمعنى طفق فلا يتعدى كقوله
 ف حقحدْ جعلتُ قلوصح بني سُهحيل     مِنْ الأحكْوارِ مرتعُها قحريبُ        

مع ما في طبعه من الإحاطة ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء، 
بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا عليها  
. كالفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة، لأن كروية شكلها مع عظم حجمها

 . 59واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها
هُمْ فِي طغُْيَانِهِمْ }  {وَيَمُدُّ

 وق  ي      ل أن      ه م  ن العمر ال    مدي   د ق       ل وي      م    دهم ب     ق    وى وي  زي  د
 أم       ده م     دة وال       ب       ع     ض ق           ال ل     كن ذا عدا ب       ال   لام ي        ق      ال

 ك   ي ت      ن        ب      ه       وا ف         زاد وأض      لا ىل   ل    ه    م أي أم   أو أص   ل        ه مد
 عُ         دِي بِ        ن       ف     سِ      هِ وم    ث   لهُ وحرحدْ      ها حُ  ذف   ت ال      لام وقح    دْ نوع     

                                                           
 34/ :لتنزيل وأسرار التأويل، وأنوار ا49/ :الكشاف: ينظر 548
 9: التيسير في علوم التفسير* 
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تح ارح موسحى قح        وم   ه س    بعي   ن  حا  بِ        غ       ي       ر ذحا يُ       ف           س       رونح         اثُ    مَّ  وحأحخح
 ب          ق      ول       هِ ي     مُ           دهُ    مْ وق        الُ     وا وحقح         الح ف       يِ طغ  يان      ه  مِْ ت  ع  ل   ق ا

 ن     ص        ب وذا ج       رو ك  ل ت   قب  لُ   الأولمن هُمْ يفي طيغاحن       هِمْ ف     
يكون في طغُْيحانِ      هِمْ يح        عْمح    هُ     ونح وحقِيلح   حح الان قحالح بعضهُمْ ذا لاح

 *ي    ف     ض      لُ ف         رد وم       ا أح    م    ل     ه  فحلِيسح ف  يِ حالي  نح وه     و ي  ع م  لُ 
هُمْ في طغُْيح نِٰهِمْ } دُُّ ومددت السرج . من مدّ الجيش وأمده إذا زاده وألحق به ما يقويه ويكثره{ وحيمح

فأنه  أنه من المدد دون المد في العمر لم زعمت. إذا استصلحتهما بالزيت والسماد: والأرض
أو أكثر وهي شاذة قال بعضهم الذي  يعد باللام كامل له ويدل عليه تراه يمدهم ولعلها عن

كثر وهي أعليه تراه يمدهم ولعلها عن أو  ويدل .بمعنى أمهله إنما هو مدّ له مع اللام كأملى له
دُّ لحهُ أن مد يستعمل في الشر، وأمد في الخير، نَو شاذة قال بعضهم  ا مِنْ  وحنمح  الْعحذحاب محدًّ

دْنحاهُمْ (  8سورة مريم ) أن مدّ لما كان من نفسه، وأمد لما    (23سورة الطور ) بِفحاكِهحةٍ وحأحمْدح
وذلك أن إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً، وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم   592كان من غيره

أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة، ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي 
دُُّون حهُمْ فِى ٱنُ هُمْ وأخوٰ  وقال أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في (212: الأعراف) لغييمح

أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا، فما زادوا إلا طغياناً وعمهاً، فحذفت اللام وعدى الفعل بنفسه  
 أو التقدير يمدهم استصلاحاً، (55 : الأعراف)وحٱخْتحارح مُوسحىٰ ق حوْمحهُ : كما في قوله تعالى

متعلقاً بيمدهم، وقيل  وذكر أبو حيان وفي طغيانهم 593وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم
ومنع أبو البقاء أن يكون في  594ويعمهون حال من المفعول أمدهم أو ضمير طغيانهم. بيعمهون

قال  595لأن العامل لا يعمل في حالين: طغيانهم ويعمهون حالين من الضمير في يمدهم، قال
 .594خلاف وتفضيل أبو حيان هذا فيه

 {ا نَـزَّلْنَامِّمَّ }
 ش  يئا فشيئا مثلما لهم حص   ل وق        ال ن        زل       ن          ا لأن             ه ن             زل
 وق     ائ   ع ومن وق       وع خ   ط       ب من اشع    ر والخطب أي بحسب

 ن      زل ج   م   ل  ة ف    ك   ان الأول     ى ق      ال    وا ل     ولاوذاك م         م      ا راب 
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 ف       ف   ي  ه ال    زام ودف     ع لل     ش     ب     ه منه ت ح  ديهم على هذي الجهة
 م رادف ال   ه  م   ز وما ذلك دل قال أب      و ح  يان ت     ض   عي   ف نزل

 هم التكثير ف        ي      ه وه    م   اا     قم زوله ل     ن     ا م        ن     ج     م    اع   ل     ى ن       
 ىدلا ق       اص  ر م  ن قبل ماي   ع    ف    إن        م     ا ذلك م      ن ال   م   ع     دي
 أو ج     رح      توم  ثل       ه ف    تحت  ك   قول    ه    م ق    ط   ع  ت أو ذب حت
 وق       ل م        وّت وم     ع     ه ل       زم          ا ف  لا ن      ق     ل ق    ع   د زي        د ص    وم     ا
 *إذ ق   ال ج      م  ل   ة وق     ال ن          زلا ث         م ال  دل      ي    ل ق     وله ق   د اب  طلا

. موصولة، أي من الذي نزلنا، والعائد محذوف، أي نزلناه، وشرط حذفه موجود "ما"و
ونزلنا التضعيف فيه هنا للنقل، وهو المرادف لهمزة  موصوفة،وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة 

ويدل على مرادفتهما في هذه الآية قراءة يزيد بن قطيب مما أنزلنا بالهمزة، وليس . النقل
فإن قلت لم : ، خلافاً للزمخشري، قال599لى نزوله منجماً في أوقات مختلفةالتضعيف هنا دالًا ع

لأن المراد النزول على التدريج والتنجيم، : مما نزلنا على لفظ التنزيل دون الإنزال؟ قلت: قيل
وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري في تضعيف عين الكلمة . 598وهو من مجازه لمكان التحدي

لتكثير، أي يفعل ذلك مرة بعد مرة، فيدل على هذا المعنى بالتضعيف هنا، هو الذي يعبر عنه با
وذهل الزمخشري عن إن ذلك إنما يكون غالباً في الأفعال التي تكون قبل . ويعبر عنه بالكثرة

جلس زيد، : جرحت زيداً، وفتحت الباب، وقطعت، وذبحت، لا يقال: التضعيف متعدية، نَو
لنا لم يكن متعدياً قبل التضعيف إنما كان لازماً، وتعديه إنما ولا قعد عمرو، ولا صوم جعفر، ونز 

مات المال، وموّت المال، إذا كثر : قالوا. يفيده التضعيف أو الهمزة، فإن جاء في لازم فهو قليل
ذلك فيه، وأيضاً فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل، أما أن يجعل 

، ونزلنا قبل التضعيف كان لازماً ولم يكن متعدياً، فيكون التعدي المستفاد من اللازم متعدياً فلا
التضعيف دليلًا على أنه للنقل لا للتكثير، إذ لو كان للتكثير، وقد دخل على اللازم، بقي 

وأيضاً فلو كان التضعيف في نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج . مات المال، وموّت المال: لازماً نَو
ةً  :قوله تعالى لأن التضعيف دال  ؛إلى تأويل( 32: الفرقان) لحوْلاح نُ زِّلح عحلحيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلحةً وحاحِدح

ةً }: على التنجيم والتكثير، وقوله وأيضاً فالقراءات بالوجهين في كثير . ينافي ذلك{ جُمْلحةً وحاحِدح
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فيه التكثير والتنجيم إلا  وأيضاً مجيء نزل حيث لا يمكن. مما جاء يدل على أنهما بمعنى واحد
 .599على تأويل بعيد جداً يدل على ذلك

 {بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ }
 ي     ك    ذب     ون ي      ك   ذب     ون ك   ذب تكذيبهم أو بالذي كانوا بهم
 ب      الأولوإن ي          ق   ل أك     ث      ره   م  وج    از أن تكون ب   اء ال     ب    دل
دحا  وحغح         ي   رحهُ        مْ ل       ك  ث      رة قح         دْ وحرحدحا وحيح  كْ     ذِبُ       ونح ل ك  ف  ا وحشح         دح
 حح       مِ ي    ريِي ج حئ مث       لح م     وت  ت  أحوح لِ      ل    مُ  ب     ال غ  ة وال    ت  ك  ث     ي        ر
بح   ا ا مِ     نَّ كح    ذح  وحححشح جحرحى سُوحطحاً إِذحا مح ا هحربحا وحبحي  نح الشحئُ كحذح
لحفح   هُ ف      ان    عط   فحا من هُ م حا يدلحهُ وحبح عْ    دح وحقح      فح   ا  *لكي يحرىِ محا خح

  58" الذي " لأن الهاء المقدرة عائدة إلى  قال أبو البقاء والأظهر أنها موصولة 581وما مصدرية
اءٍ مقدّرة حتى يلزم جعل لا نسلّم أنه لا بدَُّ من ه: وهذا الَّذِي قاله غير لازم، إذ لقائل أن يقول

النيسابوري وغيره بل الأول أظهر والمعنى بسبب  هوليس كذلك فقد ردَّ  582سميةإ" ما " 
وقرئ بالوجهين فقرأ الكوفيون يكذبون من  584فالباء سببية أو بدلية 583تكذيبهم أو كذبهم

من والباقون يكذبون  أو ببدله جزاء لهم وهو قولهم آمنا، كذبهم  والمعنى بسبب الكهف
بقلوبهم، وإذا خلوا إلى نهم كانوا يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام التكذيب لإ
أو . أو من كذَّب الذي هو للمبالغة أو للتكثير مثل بين الشيء وموتت البهائم. 585شياطينهم

 .584من كذب الوحشي إذا جرى شوطاً وقف لينظر ما وراءه فإن المنافق متحير متردد
 {اسْتـَوْقَدَ ناَراا}

 ف  ل   ي  س عح  نْ   هُ خح          رحجح   الط   ل    ب  قحدْ جحا اسْت حوْقحدح مِنْ  ينوحقِيلح أحن الس
زم           هُ وحأحس               ن      دت  لِمض  م  رٍ ل لن     ارِ عادح أحو غ     دت وحق     ي  ل ب         ل لاح
   ن    هُ ف   ج      ازح تح   أْنِ    ي  ثُ لح         هُ أحم    ك    م      س     ن        ده لح  م  ا ل  أِحن ح                       ول          هُ 
 من الثانِ وصل ولظرفِ أحف   هما فح      م    ا عح     لح    ى الأحولِ مفعولُ ومح           ا
 وحقِ         ي      ل وحأحزدهوح  ول    هُ ظ       رف  فح      ن   ص       ب    ه    ا ب      هِ وحق   ي   ل زحائ                  دة
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 م           ا ك                    انَّ لح           ه     ا وق                 ررح  ن   ك  رةُ م      وص        وف         ةُ ف         أحع             ت      ب   ر
 *نَّ            هُ ي          دورُ      م    ى ب             هِ لأ س  يُ  وحالحول لل دورِ ي   ع       ودُ م      ن أحم          ورِ 

 589طلب الوقود والسعي في تحصيله، وهو سطوع النار وارتفاع لهبها قاله الراغب: والاستيقاد
قال  588السين للطلب وقال أبو زيد وغيره أن استوقد بمعنى أوقد كما يستجاب بمعنى أجابف

ضوءها وضوء كل نير، وهو : والنور. جوهر لطيف مضيء حارّ محرق: والنار" 589الزمخشري
. نّ فيها حركة واضطراباً، والنور مشتق منهااشتقاقها من نار ينور إذا نفر؛ لإو . نقيض الظلمة

النار يقال للهب الذي  قلت وما ذكره في تعريف النار تعريف بالخاصة"  فرط الإنارة: والإضاءة
ويحتمل أن تكون غير متعدية مسندة . وهي في الآية متعدية ،591ردةيبدو للحاسة، وللحرارة المج

ن جعلتها غير إأبو حيان  هكما ذكر   ،أن جعلتها متعدية فما مفعول وهو الأول  59.إلى ما حوله
متعدية أسندت إلى ضمير النار المستتر في العمل وأما ما حوله والتأنيث للمعنى وأن أضاءت 

وما موصولة في معنى الأمكنة، نصب على الظرف، أو مزيدة،   592الأمكنة والأشياء حولها
 .593نه يدورحول لإوقيل للعام . وحوله ظرف وتأليف الحول للدوران

 {وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لَّ يُـبْصِرُونَ }
 ل مح   حح      اف  ل    هُ م  ف  ع  ولُ ول  كِ    نْ  ت حرحكُ من الأحصح   لِ ب     مِ   ع   ن      ى طح    رححح ا
ا ال محل م      ع       ن     ى ص ي   را  ف حهُو كحأحفعال الق  ل وبِ قحدْ جح رحى فِ       ي   هِ بِذح

 ترحك    ت  هُ ج  زر أحي أحكح  لُ السِ  باعِ   ا ومن الس    ماعِ     ن وحجحازح ك     ل ه     اه
 *أحي موضع لحهُ كح مح   ا  قح  دْ قح   الُ  وا حح              الح  ي    بُ         ْ صِ        رُونح لاَّ وحقح  ولح            هُ 

وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى، وله مفعول واحد فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال 
 :594القلوب كقول الشاعر

زْرح السِّباع ي حنُشْنحهُ   بنانهِِ والمعِْصحمِ يحقضُمْنح حُسنح  فتركْتُه جح
لا )و ( في ظلمات)أن على الأول مفعول ترك هم و ": أماليه " وقد ذكر ابن الحاجب في 

ما ظلمك أن تفعل كذا، : والظلمة مأخوذة من قولهم 595حالان مترادفان من المفعول( يبصرون
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لتفتازاني واستبعده السمين وا 594نها تسد البصر وتمنع الرؤية كذا قال الكشافأي ما منعك، لإ
وحلمحْ  كِلْتحا الجحْنَّت حيْنِ آتحتْ أكُُلحهاقال تعالى  599ولعل وجهة الظلمة لغة ليست المنع بل النقصان

مُا ن حهحراً  يْئاً وحفحجَّرْنا خِلالهح ولم تقتصر كأنه ظلمة الكفر وظلمة ( 33_الكهف) تحظْلِمْ مِنْهُ شح
الله، وظلمة العقاب السرمدي، أو ظلمة الضلال وظلمة سخط النفاق وظلمة يوم القيامة 

 . 598ظلمة شديدة كأنها ظلمة متراكمة
يُ بْ  صِ  رُونح مُش  ت  ركح  ف  يِ ظُ      لُ     مح  اتِ م  ت    ع     ل        قُ ت             ركح   أحوح هُو محعح لاح
 الحمجرورِ لكامل في اأحي هُمْ أحو  من ال ح حالِ وحالثَّان   يِ من ال  ضمي     رِ 
 من ظلُُمحاتِ ثان مفع ول لح  كح  ا وحأحنَّ إِل   حى اثِ      ن    ي      ن ت  ع  دى ت     حركح       ا

ي ُ  ا ي               ق    عح  متنح     عابْصِرُونح الححالح وحالعحكحسُ لاح  *ف  خ  ب  رُ ل  ي    سح م  ؤك     دح
الحال أو في ظلمات في موضع الحال   أما في موضع بتركهم ولا يبصرون وفي ظلمات متعلق

يتعلق بمحذوف ولا يبصرون حالً أيضاً إما من الضمير في تركهم وإمّا من الضمير المستكن في 
المجرور فيكون حالًا متداخلة، فإن كان ترك مما يتعدى إلى اثنين كان في ظلمات في موضع 

ن الخبر لا يكون مؤكداً ومفعول لا ولا يجوز العكس؛ لإ ل الثاني، ولا يبصرون جملة حاليةالمفعو 
يبصرون فكان الفعل غير متعلق في لا يبصرون ما حولهم من الأماكن والطرق والآية ولم يذكر 

ن المقصود نفي الإبصار عنهم لا بالنسبة إلى لا يبصرون، ولا ينبغي أن ينوي؛ لإمفعول 
 .599متعلقه

 }وَإِذَا أَظْلَمَ ٌ }
ا مُ  ع      دى وحال  م    رحادُ أحظ    ل محا وحهُ      و إِذحا أحظْ      لح    مح ج         اء لازمِح       ا  كح     ذح
 ذحلِ    كح أحو أحظْ    لحمح بح       رقُ اِخ      ت      ح فحى عح   لِي  هِمْ ال  ل    ي    ل ال   سَّ   ي  اق ع  رفح    ا

 يح    ع   ودُ لِله تح     عح       ال       حى فِ      ي        هُ     مح   ا الض  م   ي  ر في أحض    اء أحظْ    لح     مح اأحوح 
 نّ م     اب        ه  ُ  مْ ي  ن  ك  ش     فُ أل    ع      ل  عدى لِ  ل  طح   ريِ      قِ قح      امُ  واْ وحق     ف وا

مُ أحب   ل    سادوماً وحإِ   ع  ود ال  ح  ال      ة ب   ه حا ت        ل      ب        س         ا نَّ ع    اد ال    ظح    لاح
مْ   عِهِمْ ي    عن   ى للأحسماعِ سح   لح بح  من رعداً وب   رق ي    ك ون لح   ذحهح  بح   *بِسح

فإنه جاء لازماً وهو الظاهر هنا كما في الكشاف وجاء متعدياً منقولًا من  }أظلم{كذلك 
 : 41وقول أبي تمام، 411ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول أظلم الليل
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 همحُا أظحلمحا حالي ثمة أجْلحيا     ظلامحيْهما عن وحجْهِ أحمْرحدح أشيبِ 
فإنه وإن كان من المحدحثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما  قال في الكشاف 

 . 412يقوله بمنزلة ما يرويه
 

 النصب على الحال .3
 {كَمَآ آمَنَ ٱلسُّفَهَآءُ }

   ا    م   ل         دْ ع         ةٍ قح       ق       اب     ةٍ س    ل  م   ب ج    ا كح  مح  ا       راب    ةُ إِع   ل  م  وحهذه ال ج  
       ادِ             رش          ال      بِ        رُ            أْم   ت      ذهِ    وحهح     هت عن الفحسادِ    دْ ن    لح   كح قح     وحتِ 

حِ أحع  ظ     ن الصَّ      وحأحنَّ       هُ م  ه    م  م   ع   د م ا ي   ع     د م ن ب      ع   ئ ب     ج    ه    م    لاح
   در    ص      ت لِ  ل  م     اأحت     ح ذِفُ وحمح      نْ      مُ   در     عت م  ص     ن كح  محا آمح  نح قح  الح  

 موضع حال صحاحب الححالح أححذفح  ي   ِ  ه أحنَّ ال  ك  اف ف   وحقح  الح سيبوي
 ا              رفِح     دْ عُ      ا ق ح    علِ هُ نح    ف    ن ال    و م    وحهُ  ا  ص  در قحدْ حُ  ذِفح    وحهُو ضمِير م
 *  لح       مح       عح   ا زانَّ ال    ح م      ن رب      ا م     نظِي    رهح  فُ كافا عن عمحل    وحقِيلح ما تك

والكلام على هذه الجملة إعراباً كالكلام على الجملة السابقة وقد  }وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ }
عن الإفساد أمرهم بالإيمان لأن الكمال يحصل بترك مالا  عن الفساد تضمنت تلك الجملة

نه الأهم، ولأن المنهيات عنها هي من باب ل ما ينبغي، وبدىء بالمنهي عنه لإينبغي وبفع
وأكثر :"414قال أبو حيان . 413من امتثال المأمورات بهاالتروك، والتروك أسهل في الامتثال 

آمنوا إيماناً كما آمن الناس، نعت : المعربين يجعلون ذلك نعتاً لمصدر محذوف التقدير عندهم
لمصدر محذوف دل عليه الفعل ومذهب سيبويه، رحمه الله، أن ذلك ليس بنعت لمصدر 

المحذوف  المفهوم من الفعل المتقدممحذوف، وإنما هو منصوب على الحال من المصدر المضمر 
نه يؤدي إلى حذف الموصوف وإقامة ، وإنما لم يجز ذلك لإتساعالإبعد الإضمار على طريق 

وتلك المواضع أن تكون الصفة خاصة بجنس . الصفة مقامه في غير المواضع التي ذكروها
مررت : حالًا، نَو زيد قائم، أو: مررت بكاتب ومهندس، أو واقعة خبراً، نَو: الموصوف، نَو

جلست قريباً منك، أو مستعملة استعمال الأسماء، وهذا : بزيد راكباً، أو وصفاً لظرف، نَو
وإذا خرجت الصفة عن هذه المواضع لم تكن إلا . الأبطح والأبرق: يحفظ ولا يقاس عليه، نَو

                                                                                                                                                                            
 25: التيسير في علوم التفسير* 

 32 :ديوان أبي تمام  41
 221/ :الكشاف: ينظر 412
 98/ :البحر المحيط: ينظر 413
 99/ :مصدر نفسه414
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بارداً وأن ألا ماء ولو : تابعة للموصوف، ولا يكتفي عن الموصوف، ألا ترى أن سيبويه منع
 415 .نه حالولو بارداً، لإ: ذف الموصوف وأجازتقدم ما يدل على ح

 {لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ }
 ما كنتم من الع  ذاب ت  ح ذرون ت     حتَّ     قُ    ونح إذا ع     ب    دت       م  لح    عح   لَّكُ  مْ 

 أي وحدواك  أن    ه ق    ال أع  بدوا  ح ال من الضمير في قول أعبدوا
 وه   و ك   م وم   ا ع   ل  ي  ه قد نسق أو ه     و م   ف      ع      ول ق      ول        ه خ    ل    ق
 من صورة منها التقى قد ات  فق م    ع  ناه ق    د خ  ل  قك م وم   ن س   ب    ق

 أس   ب  اب    ه ف     ي      ه وك    ث     ره ال    دّواع ج       ت    ماعاأم    ره م   رج     ح م     ن  إذا
 إذ م    ث      ل      ه ف    ي ل     ه م   ا ع    رف     ا أو هو ت          ع        ل      ي   ل ول  كن ض  ع  ف  ا
 *ومن ك    لام الله ل  لتح    ق ي    ق جا لعل ف   ي الأصل ي     جئ من ال رجا
 فأنظر إلى م   ح  ال ها تدر ال مراد ق    ي   ل ال   ت    رجي راج ع إل    ى ال  عباد

اعبدوا ربكم راجين أن : كأنه قال{ ٱعْبُدُواْ }من الضمير في حال  {لحعحلَّكُمْ ت حت َّقُونح }
أن  نبه به على. تنخرطوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح، المستوجبين جوار الله تعالى

، وأن العابد ينبغي التبري من كل شيء سوى الله تعالىالتقوى منتهى درجات السالكين وهو 
ابح : أن لا يغتر بعبادته، ويكون ذا خوف ورجاء قال تعالى  هُ ي حرْجُونح رححْمحتحهُ وحيخححٰ فُونح عحذح

لحقحكُمْ }أو من مفعول ( 59: الإسراء) ومن قبلكم والمعطوف عليه على معنى أنه خلقكم { خح
وغلب .في صورة من يرجى منه التقوى لترجح أمره باجتماع أسبابه، وكثرة الدواعي إليه

وجعل الزمخشري لعلكم تتقون  .414المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمعنى على إرادتهم جميعاً 
ليتجاوب تعبدون لأجل اعبدوا أو اتقوا المكان تتقون : فهلا قيل: فإن قلت: متعلقاً بالخلق قال
ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم، وإنما التقوى : طرفا النظم؟ قلت

وقيل  والأول أقرب وأنسب لهما وللخطاب بينهما، ،419قصارى أمر العابد ومنتهى جهده
لحقْتُ ٱلجِْنَّ وحٱلِإنسح إِلاَّ ليِ حعْبُ : تعليل للخلق أي خلقكم لكي تتقوا كما قال  دُونِ وحمحا خح

لعل وعسى حرفا ترج  :سيبويهوهو ضعيف إذ لم يثبت في اللغة مثله، قال  (54: الذاريات)
لترجي وليست لعل هنا بمعنى كي لأنه قول مرغوب عنه ولكنها ل418وهما من الله واجب

  .419طماع، وهو بالنسبة إلى المخاطبين، لأن الترجي لا يقع من الله تعالىوالإ
                                                           

  4 / :الدر المصون: ينظر 415
 29: التيسير في علوم التفسير *

 19 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 414
 232/   :الكشاف: ينظر 419
 93/ :معالم التنزيل: ينظر 418
 39 / :البحر المحيط 419
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 النصب على الصفة .4
 {مَٰـلِكِ يَـوْمِ ٱلدِّينِ }

 ولهُ من ذحا اليوم ملك لم يزلْ  ب  ل ي حوْمِ الدِّينِ  الأحمُور محالِكِ أحي 
 مح  عح الِإض     اف      ةِ يمخصُ المعرفة فص     ح أحن ي        ق    ع مح     الك ص    فة
ا إِذحا أحردت منْ    هُ ال م    اضي           ا  ن ت    رد ح    الًا بِ      هِ أحوح أتيافح           إِ  كمح
 وحما ب ه ا م   ع رف موص         وف       ا لمح ت ف   دْ الِإض        اف       ةُ الت     ع       ري      ف    ا
 *وق    ع م      اض      ي     اً ح  اض   راً إِذنْ  وحالي        وم وحاج    ب ال      وق  وع ف كان

والملك هو المتصرف بالأمر . هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء من الملك }المالك{و
ومالكا بالنصب . وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ العمل. والنهي في المأمورين من الملك

على المدح أو الحال، ومالك بالرفع منوناً ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف، وملك مضافاً 
  .1 4والنصببالرفع 

 : 2 4وبيت الحماسة   4"كما تدين تدان"ويوم الدين يوم الجزاء ومنه 
 نِ دِناهُمْ كما دحانوُا ولم ي حبْقح سِوحى العدو ا

يا سارق : تساع كقولهمالمفعول به على الاأضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى 
ٰ بُ ٱلجحْنَّةِ الليلة أهل الدار، ومعناه، ملك الأمور يوم الدين على طريقة         وحنحادحى أحصْحح

أن في تنزيل المستقبل منزلته لماضي لتحقيق أوله الملك في هذا اليوم، على  3 4(44: الأعراف)
حقيقية جعله لوقوعه صفة للمعرفة،  الإضافةلتكون " كزيد مالك العبيد"وجه الاستمرار أو 

اعل الحال أو الاستقبال فأنه في تقدير نظير إذا قصد به معنى الماضي، أما إذا أريد باسم الف
من قرأ  4 4حقيقية فلا تعطيه معنى التعريف، فلا يقع صفة للمعرفة إضافةوذا تكون  الانفصال

محلحكح يوم الدين  فهو  اليوم لم يوجد وهو ظاهر، لأن لاستقبالماضيا، وإن كان بمعنى افعلا
مشكل؛ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإنه تكون إضافته غير محضة فلا 
يتعرف بالإضافة، وإن أضيف إلى معرفة فلا يكون إذ ذاك صفة؛ لأن المعرفة لا توصف 

  .بالنكرة، ولا بدل نكرة من معرفة؛ لأن البدل بالصفات ضعيف
 

                                                                                                                                                                            
 5: التيسير في علوم التفسير* 

 28/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 4
 وحديث مرفوع رواه البيهقي في الأسماء والصفات بمسند ضعيف وله ثناء لله مر به رقة  راتن   4
 ا35/ :شرح ديوان الحماسة 2 4
 29/ :، فتح القدير59/ :الكشاف: ينظر 3 4
 35/  : ، البحر المحيط59/ :الكشاف: ينظر 4 4
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 {رَاشاا ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَأرْضَ فِ }
 دأ  ت   ب    ى أو م   ا أت   ت  ع  أو الذي ن أي أوجداكُمُ     لح لح    ح ع   ٱلَّذِى جح هو 
 د خالفا ى صلة ق  ض   ث م  ي    ح ا     ف     ع      وا وض        ل       ع       ج    ره لات      ب      خ

 ن ذا من شرطه  س م  بظاهر ولي ه      ط        ع رب    ر م      ب     ى خ   اف   دخول ن
 ار الصلة       واب أن آث   ج    ا ال  ن  قل ه     و ل     ر وه  ي ضم   ل ال   ولكن الأص

 ار     ان الط    ي زم  اض   م    ق ال   واف    ف ار      ي       ت    ة الاخ    ال  ن ح  ودة م  وج   م
 ر  ه ذك        ال      ه م   ي    ى مقول ف    ن   ع    ي ر   ب  خ    وى ال  ن  ة هنا ي  حقيق    ومن ال

 *ح    ص    ا ي  ن     ع أو أنصب وه   أرف   ف دح       ره أو م               ى آخ            لا إل              ف
أو بدل منه أو مقطوع بتقدير  ( 2: البقرة){رحبُّكُ مْ }الموصول إما منصوب على أنه نعت 

وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره {ت حت َّقُونح } أخص أو أمدح وكونه مفعول
حيان في غاية  وذكر أبو 5 4والفاء قد تدخل في خبر الموصول بالماضي{ فحلاح تجحْعحلُواْ }ة جمل

كأنه . الاسم الظاهر وهو الله ، فلا يناسب دخول الفاء في الخبر، وللربطالضعف لمعنى الصلة
اداً : يلق ولا نعرف إجازة ذلك إلا عن أبي . وهذا من تكرار المبتدأ بمعناه، فحلاح تجحْعحلُواْ للِّهِ أحندح

زيد قام أبو عمرو، وإذا كان أبو عمرو كنية لزيد، ونص سيبويه على : أجاز أن تقول. الحسن
فلم يتغاير الزمان علماً أن الخبر في الاختيار  ثار الصلة موجودة حالةالجواب أن آ 4 4منع ذلك

الذي كلمة : "9 4الحقيقة مقدر تقديره منقول فيه فلا تجعلوا كما ستعلمه، قال الإمام الرازي
ذهب الرجل الذي أبوه : ولك، كقعند محاولة تعريفه بقضية معلومة موضوعة للإشارة إلى مفرد

القضية المعلومة أدخلت ، فإذا حاولت تعريف الرجل بهذه منطلق، فأبوه منطلق قضية معلومة
 :فقوله ، إذا ثبت هذاإنه مستعمل لوصف المعارف بالجمل :وهو تحقيق قولهم، عليه الذي

 ًال َّذِى جحعحلح لحكُمُ الأرْضح فِرحاشًا وحالسَّمحآءح بنِ حآء يء جعل يقتضي أنهم كانوا عالمين بوجود ش
خحلحقح السَّمحاوحاتِ  محنْ  وحلحئِنْ سحأحلْت حهُمْ : ، وذلك تحقيق قوله تعالىبناءالأرض فراشا والسماء 

 ("  25: لقمان )  وحالْأحرْضح لحي حقُولُنَّ اللَّهُ 
 
 

                                                           
 38/ :التبيان في إعراب القرآن: ينظر 5 4
 29: التيسير في علوم التفسير* 

  4 / :البحر المحيط 4 4
 2  / :التفسير الكبير 9 4
  3: التيسير في علوم التفسير* 
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 {مَا بَـعُوضَةا } 
 دلا       بال      ق      ان وي   ي   ف ب  عط لا        ث      م    ل بح         عُ    وضح    ةً ه           ول       وق

 ل ما  ع  ج  ل ت  ث ن م  دلا م   أو ب ا   م  ه   با اُ    ا إذا م   م ة ل   ف     أو ص
 ا خلا  م  فكان حالا قدمت ك لا   ث     ا م    رب وأم    ض   ول ي  ع  ف م

 لا    ع    ا ج    ا إذا م   ة أو م  بعوض فما لوصل فوقها أعطفه على
 *بوت مثلا  ك  ن    ع    ال    ة ك   وض  ع    ب ه على ث  ا زاد ج   ى م   ما عن سأ

السمين بإنها وذهب ، 9 4أنها بدل من مثلاً :" وذكر البغوي ،8 4عطف بيان لمثلاً  "بعوضةال"و
( لما)أو صفة  421ن عطف بيان ممنوع عند جمهور البصريين في النكراتبدل لا عطف بيان؛ لإ

والمعنى أن يضرب مثلا، ما بين بعوضة  أو تقدير إسقاط الجار (مثل)بدلا من ( ما)إذا جعلنا 
أو هما مفعولاه لتضمنه . نه نكرةليضرب، ومثلًا حال تقدمت عليه لإ أو مفعول فما فوقها،
من البعض وهو القطع ومنذ  وقيل لك والبعوض في الأصل صفة على فعول ، 42معنى الجعل

:" 423قال البغوي 422وشهذا النوع كالخم والغضب عليه على بعض الشئ للقطعة منه كالبضع
 ." بعوضة كأنها بعض البق

 {ٱلَّذِينَ ينَقُضُونَ }
 م الذين ديره ه   ق    للذم أو ت ن    ي  ت الفاسق    ع      و ن  ه ٱلَّذِينح قال 

 *يريد عهد  الله جل ينكثون يحنقُضُونح ال  وانصب على الذم وق
تباع فتكون صفة للفاسقين للذم إما على الإ: ينفالنصب من وجه. يحتمل النصب والرفع

إما على القطع، أي هم : والرفع من وجهين. وتقرير الفسق، وإما على القطع، أي أذم الذين
وعلى هذا  أوُلئِكح هُمُ الْخاسِرُونح : الذين، وإما على الابتداء، ويكون الخبر الجملة من قوله

الإعراب تكون هذه الجملة كأنها كلام مستأنف، لا تعلق لها بما قبلها إلا على بعد، فالأولى من 
تباع، وتكون هذه الصفة صفة ذم، وهي لازمة، لأعاريب التي ذكرناها وأولاها الإهذا الإعراب ا

 .424إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله

                                                           
 25 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 8 4
 99/ :معالم التنزيل 9 4
 225/ :الدر المصون 421
 98 / :والبحر المحيط  25 /  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  42
 245/ :الكشاف 422
 32: التيسير في علوم التفسير* 

 99/ :معالم التنزيل 423
 84 / :والبحر المحيط 29 /   :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 424
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 النصب بنزع الخافض .5
 {أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰـتٍ }

مُْ   أو جر بالحرف بعض العارض نصب بنزع الخافض أحنَّ لهح
 فمذهب ال خ  لي  ل لا ما ن  قلوا ك     الله أف      ع    ل     ن ث       م الأول
 ح   ق  ا وإن ن     ق    ل       ه ابن م    الك عنه من ال ث ان ي فليس ذلك

 *وه   ي م   ن ال   س   ت    ر ي ق ال جنة ج  مع جنةال   جنات  جحنَّٰ تٍ 
مُْ } الله : بنزع الخافض وإفضاء الفعل إليه، أو مجرور بإضماره مثل منصوب{ أحنَّ لهح
أحدهما بنفسه، والآخر بإسقاط حرف : وبشر يتعدى لمفعولين:" وذكر أبو حيان 425لأفعلن
هو في موضع هذا المفعول، وجاز حذف حرف الجر مع أن { أن لهم جنات}: فقوله. الجر

قياساً مطرداً، واختلفوا بعد حذف الحرف، هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب؟ فمذهب 
إلا في موضع  424أن موضعه نصب: ب سيبويه والفراءأن موضعه جر، ومذه: الخليل والكسائي

جر خلافاً لابن مالك منه قال في التسهيل مذهب الخليل يدل في موضع جر، وهو كان قليل 
 .429الإنمام بكتاب سيبويه

 
 {أن يضرب}

 بنزع خافض على الذي انتخب أن يضرب أن يجعل فهو منتصب
 ق       ب    ل       ه ال    ج    ل    ي    ل أب       ش    رامن  وقيل م   خ   ف   وض ال    م   حل أضمرا
 *م   ن ق     ول      ه أن ل       ه     م ج      ن      ات وم     ر م     اف      ي      ه ع     ن ال      ث       ق        ات

أو تعدى إليه أن يكون مفعولًا به على أن يكون الفعل تعدى إليه بنفسه، { أن يضرب}
مُْ جحنَّٰ تٍ  :وفي ذلك الخلاف الذي ذكرناه في قوله تعالى. على إسقاط حرف الجر  أحنَّ لهح

 . ،أذلك في موضع نصب بعد حذف حرف الجر أم في موضع جر؟(25: البقرة)
 
 

                                                           
 8  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 425
 31: تيسير في علوم التفسيرال* 

 42 / :البحر المحيط 424
 2/81:تسهيل الفؤائد وتكميل المقاصد 429
  3: التيسير في علوم التفسير* 
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 الأسماء المجرورة

 مجروراا على الإضافة .1
 {ٱلَّذِينَ أنَْـعَمْتَ }

  انح        ن الع       ري         ر وم  باِليح         اءِ لاح غح   ي   رحآنح     قُ     د ال    ل   ف  ق نح  الَّ       ذِي     م                ن 
 وحقي            ل ف     يِ ح    ال     ةِ رف       ع ن      طْ    قحا ا  ق  م              ن يأتي بالواوِ ف ق ي    ل مُطْل

      نِْ       هُم قحدْ وردا وحعن ه           ذي         لِ م   دا     اه  ه ح     ا وحمن الشعرِ أحت    ان  ا شبِ 
 ا   اح     يوم النخي   ل غ           ارة م            لح  ا     اح   ب ن ح   ن الذون صبحوا الص

  ق  لاح      ن        ون ك        مح    ا ب    م فردِ ق      د ن  لاح        وحج          اء عن بعضهم الذَّي ب
 مَّ      ل  ك    ن لت  ف      ض      ي          ل أف             اد ث ُ  ة    أحن        ع      م     ت       هُ ج    ع      ل       تهُ ذحا نعم

 رِف     هو للاست           ع        لا وقِ      يل ظ و  ثُمَّ عحلح  ى من ذحا ال م ح     ل ح      رِف
في محل جر بالإضافة، وهو اسم موصول لافتقاره إلى صلة وعائد وهو جمع الذي في { الذين}

في النصب والجر، وهم بنو " الذين "في الرفع، و " الذون : "، وبعض العرب يقول428المعنى
 :429هذيل، ومنه قوله

 431يوم النخيل غارة ملحاح      نَن الذون صبحوا الصباحا                  
في نفسه انعمته جملة مباحث   التفصيل معدى بعلى وأصله اشتهروضمن انعمت معنى

، أعني عموم البدل وأطلق الإنعام ليشمل كل إنعام؛  43نعمة ولم يقيد الأنعام ليعم جميع الأنعام
ومضمون هذه  432ة إلا أصابته واشتملت عليهلأنّ من أنُعم عليه بنعمة الإسلام لم تبق نعم

الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله عليهم، لأن من صدر منه حمد الله وأخبر 
 .بأنه يعبده ويستعينه فقد حصلت له الهداية، لكن يسأل دوامها واستمرارها

  مجروراا على البدل .2
 {غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم}

    ه  م        دل ل     دي     ب  الَّ     ذِي  نح أحوح  عح    لحيْهِمْ من الضم    ي   ر ف      يِ  رِ      غحيْ 
 وصف الِإبدال بِهِ قول وهي       ع      ف     ا فح      غح  يْرِ أحصل وحضعها   وحض
 غلبتُ ع    لي     هح   ا   ي    ق  ولُ قح  دْ ت   ن م       ن ن        س    ب      هِ إلِ       ي           هح     ا     لك
 ويه للِت        ع      رف     مذهب س  ي  ب  م              ن الَّذِي      نح  مية أحوح صف     ة سإ

                                                           
 49/ :الدر المصون 428
 39 / :شرح ابن عقيل:ينظر 429
الأعلم، ونسبه الصاغاني في العباب إلى  حربإلى رجل جاهلي من بني عقيل سماه أبا ( 49: النوادر)اختلف في نسبة هذا البيت إلى قائله اختلافا كثيرا، فنسبه أبو زيد  431

 . ليلى الأخيلية، ونسبه جماعة إلى رؤبة بن العجاج
 42/ : البحر المحيط: ينظر  43
 49/ :الكشاف 432
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 رد وحذحا م      ا وص فه     وضدهحا ف  ت   هح ا ل م  حع    رف        ة      ف       ا إِذحا أحض   ل  ه   
مفرد مذكر دائماً وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملًا على اللفظ، وتأنيثه { غير}

حملًا على المعنى، ومدلوله المخالفة بوجه مّا، وأصله الوصف، ويستثنى به ويلزم الإضافة لفظاً أو 
هو بدل من ضمير أو من ولا يتعرف، وإن أضيف إلى معرفة،  معنى، وإدخال أل عليه خطأ

والبدل  غيرا أصل وضعه الوصفوهما ضعيفان، ووجه الضعف أن : 434قال أبو حيان 433الذين
عليه قرر ذلك، ثم قال  سميةالإأن من جعله بدلا نظر إلى علة بالوصف ضعيف، وجوابه 

 :قال المحكى. 435سمية أو صفة نظرة أصل وضعه أنتهىإلجملة لمن جعله بدلا نظر أن علة وبا
 أو صفة للذين وهو مذهب سيبويه 434المهتدين ليسوا يهوداً ولا نصارىونكتة البدل إفادة أن 

وهي لا تكون نكرة أبداً إذ لا تدخل عليه الألف واللام، ولا يتعرف بإضافته إلى معرفة؛ لأنه لا 
   . 439يدل على شئٍ معين
 التحريك للس  ك    ونتحع   ي      نُ  ل     لت   عي ي ن أحنْ عح    مْ        تح  ب      ق     ول      هِ 

 ف     ن  ع  ت          هُ بِغيِر منكر غ    ي    ر أحوح يجعلُ ال موص      ول ك ال منكر
ا ف حهُو كمحا حلى بال مح  ا قص دا  بِ  هِ إِذن شئ لنحا قحدْ ع    ه   دح

ق                   ول           هِ أحم           ر   ي     س  بنُ يِ ونَو ذحا ال م حن  ظ    وم بِ      ال      لئ  ي   مِ كح
 وحإِن أحردتُ محا ي  ع  م قي دت فإن أحردتُ ال مؤمنِ       ين ب      ين     تُ 

بمعنى أن المنعم  أن أريد بالمنعم عليه المؤمنون أو مقيدة أن أريد بهم ما يشير المؤمنين وغيرهم،
جرى وحصْفا ل    ( غير)ومذهب الزجاج أنَّ  .عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال

 ،ههنا ليس بمقصود قصدهم، وتشمل كل أنعم الله عليه منذ زمن آدم إلى قيام الساعة( الذين)

فغيرك صفة مررت برجل غيِرك، : أصله أن يكونح في الكلام صفة للنكرة، تقول( غير)وإن كان 
مررت برجُل ليس بك وإنما : ويصلح أن يكون معناه. مررتُ برجل آخر: لرحجل، كأنك قلت

مبينة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين النعمة صفة له فتكون  .438وقع ههنا صفةً للذين
المطلقة، وهي نعمة الإيمان، وبين السلامة من الغضب والضلال وذلك إنما يصح بأحد تأويلين، 

  :439راء الموصول مجرى النكرة إذا لم يقصد به معهود كالمحلى في قولهإج

                                                           
  44/ : البحر المحيط: ينظر433

 المصدر نفسه   434  
 المصدر نفسه   435  
 54/ :تفسير القران العظيم 434
  3 /   : ، ومشكل اعراب القرآن  314/  2: ، والمقتضب 428/ : الكتاب : ينظر   439
 .  53/   : معاني القرآن وإعرابه : ينظر   438
 من شعراء الجاهلية( من بني حنيفة ) البيت للشاعر شمر بن عمرو الحنفي  439
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 ولحقحد أحمرُّ على اللئيمِ يسبني      
وهذا المثال أظهر لأن البيت يختار  :إني لأمر على الرجل مثلك فيكرمني، قال الطيبي: وقولهم

وهو المنعم عليهم، نه أضيف إلى ماله ضد واحد أو جعل غير معرفة بالإضافة لأالحال بيننا 
إنها تتعرف إذا وقعت غير على " : 44قال ابن السراج ،441فيتعين تعين الحركة من غير السكون

 ."مخصوص لا شائع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 38/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 441
 54 /  :الاصول في النحو  44
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 الثاني الفصل
 النحوية في الأفعال المباحث

اجتمعت لدينا طائفة من الأفعال في منظومة بدر الدين الغزي، كما أن للفعل أهمية لدى 
النحويين الأوائل حين ينظرون إليه كعامل أو هو أقوى العوامل من حيث أثره على الفاعل 

والظرف، كما أن عمله لايفرق فيه بين أن يكون متقدماً أو متأخراً، موجوداً في الجملة  والمفعول
أو محذوفاً، والمحدثون من النحاة واللغويين كانوا يقفون عنده كذلك لا من حيث عمله فقط، 

ل من حيث إنه واحد من مقومات الجملة ولأنه يعبر عن الحدث وزمنه، كما أن له دلالات ب
 .جديدة
 وهذا البحث أوضح بقدر  442"دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة" والفعل 

مظاهر محاولات النحاة والمفسرين الجادة  في توجيه الآيات المعضلة إعراباً لمخالفتها ظاهر 
القواعد النحوية لموافقتها للمعنى، وما دفع النحاة والمفسرين إلى التكلف الذي تشم منها رائحة 

حتى أضحى يردُّ قول بعض، وينكر كل منهم على  جور الصناعة الإعرابية على المعاني القرآنية،
ون تلف معاني الأسماء، فتكوأن الأفعال تختلف معانيها، كما تخصاحبه ما في قوله من ضعف، 

ماضية ومستقبلة وموجهة، ومنفية ومجازياً بها، ومنهياً عنها، وتكون للمخاطب والمتكلم 
ختلاف هذه المعاني  أوجب للأسماء الإعراب عندكم، فاوالغائب، فإن كان اختلاف المعاني

 فما الفرق؟ إلاح ابها لأنها مثل ذلك أو أكثر، و يوجب إعر 
الأفعال إنما هو لغيرها لا لها، لأنه تختلف معانيها ن اختلاف معاني أ:"وقد يجاب عن هذا

للأسماء التي تعمل فيها، فهو الذي ذكرناه بعينه من اختلاف المعاني المعتورة للأسماء، ألآ ترى 
ولايتغير المسمى به، وإنما اختلاف  الاسميةتلف معناه في ذاته ليتغير عن إنَّ الاسم يخ أنا لم ن حقُلْ 

ها، هو أن تكون فاعلة مرة ومفعولة مرة أخرى، وتكون مخبرة ومخبراً عنها، المعاني الداخلية علي
ومن  443"وموجباً لها الفعل ومنفياً عنها، فهذا بعينه هو الذي من أجله وجب للأسماء الإعراب

 :النحوية في الأفعال ما يأتي المباحث
 
 
 

                                                           
 2/223:شرح  الرضي على الكافية  442
  8:الإيضاح في علل النحو  443
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 المبحث الأول

 المرفوعات -أ 
 الرفع على الستئناف

 {أَصَـــابـِــعَـــهُـــمْ يـَجْـعَــلـُـونَ }
 يُ      ن      ت      ظُ       مْ  آذحانِ       هِ    موحقح         ولُ ف        يِ  يح جْ عح  لُ    ونح م    ع أحصح   ابِ   عح   هُ   مْ مِنْ 

 صِ      ي        ر فح              إِن ت                 ؤحولاح مح       عْ     ن         اهُ  فع     ل وحم  فع    ولان حِ   ي  ثُ ج  ع  لاح 
 وم        ن ي    ج  ع   ل      ونح ح     رف      اً ارت      ب       طْ  يح  ضح  عُ   ونح فح      هُ  و م  ف  ع  ول فح     قح   طْ 
 ف          ظ           هُ زحالح وحم         ع        ن          اهُ أحرادف           ل   ثُ     مَّ الضم   ير لذوي الصَّيبُ عح    ادح 
 لحم   ا أحتى ب       وص    ف تِ  ل ك ال  م   ح   ن      ة وال    ج     م     ل      ةُ اِس  ت  أن  فُ ب   ه ا ك أحنَّ  ه

الح    هُمْ  ا م     ن ج    واب ذحلِ كح  هُ     ن الِ   كح قِ    ي    لح فح   ك  ي     ف حح  ف        ق              ال هح           ذح
 نعت ذوي الحمحذوفِ وحالبع   ض ذحكحر وحجحازح أحنَّ ي        كون ف يِ م   حلِ جر
 ه ل   م ي   ث   ب     تم        ن ف   ي            هِ إِذْ راج    ع         نصباً عحلحى الحال من ال هاء الت   يِ
 *ال عن     هُ وحال ج مِ     ي      عُ ل     ن يُ    ص          اب         ا أحي من ص    واع  ق      ةِ ل  كِ  ن ن  اب        ا

جعل بمعنى خلق أو بمعنى ألقى فيتعدى لواحد، وفي أذانهم متعلق و الجملة استئناف 
محل المفعول  (مذانهآفي )عنى صير فيتعدى لاثنين، وكان بيجعلون، وإن كان بم

الضمير لأصحاب الصيب وهو وإن حذف لفظه وأقيم الصيب مقامه لكن معناه و 444الثاني،
 : 445باق، فيجوز أن يعول عليه كما عول حسان في قوله

يصح عليهم  ب حرحدحى يصفًّقُ بالرَّحِيقِ السَّلْسحل يسقُون محنْ وحرحدح البرح
الضمير لأن المعنى ماء بردى، والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة حيث ذكر 

فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بها، وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل : والهول قيل
 . 444للمبالغة

 

 
                                                           

 23 / :البحر المحيط: ينظر 444
 25: التيسير في علوم التفسير* 

 45 :ديوان حسان بن ثابت 445
 99/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 444
 2 : التيسير في علوم التفسير* 
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 المبحث الثاني
 المنصوبات  -ب 
 (ل) ـــــالنصب ب .1

 ع    بدوا ج        واببأن مقدر ولا  قال فلا نفي وت جعلوا انت   صاب
 وق    د  ت       ع    ل     ق ب       ه كما ع رف أو هو نهي وعلى اعبدوا عطف
 من قول كوفة وح    ف    ص ن       ق   ل أو هو م      ن     صوب وعلق ب    لعل
 ال  موج   ب ةبالستة الأس   ماء غير  نصب ف     أط     لع إذ ف    ي   ها ش   ب    ه
 ث     م     ن اس     ت     فهامهم ون        ف         ي وتلك أم   ر ث        م ع        رض ن     ه    ي
 وأن        ه أق      رب م       ع       ن    ى وأت          م وبعضهم عوض ن    ف       ي       ا بقسم

 لاي   وج د ال مطلوب عند ذك رها ن         ه   اإ  ن   ه  ا ت      ش   ارك ت م  ن    لإ
 خل    ق  كم جل لكي ت    خ   اف          وا ث      م ال    م   راد ق    ال      ه ال       ك   شاف
 ب          خ       ل      ق          ه ج       ل ووج           دوه وت          ت        ق             وا ف           لا ت     ش     ب     ه  وه

اداً فحلاح } أو نفي منصوب بإضمار . متعلق باعبدوا على أنه نهي معطوف عليه{  تجحْعحلُواْ للَّهِ أحندح
لَّعح لّى  :في قوله تعالى أو متعلق بلعل، على أن ينتصب تجعلوا انتصاب فأحطَّلِعح .أن جواب له

ٰ وحاتِ فحأحطَّلِعح  ، 449في رواية حفص عن عاصم( 39   34: غافر) أحبْ لُغُ ٱلْاسْبحٰ بح أحسْبحٰ بح ٱلسَّمح
إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة، أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا 

 .448تشبهوه بخلقه، قاله الزمخشري
 لل   نفي لا النهي ب    ذا ال   مكان ق    ال أب    و ح    ي       ان ف      لا ك     م    ا

 ءوال   م  نع من هذا البصري جا ءوت  ج  علوا نصب ج   واب للرجا
 بالشرط تشبيها محال قد خ لا ول    كن ال   ق   اض  ي ه   ن  ا ق     د أولا

 لله أن              دادا ب          ه ب        م           ث             ل ت     ج     ع        ل     واتق  دي   ره ت    ت      ق    وا لا 
 حيث للاستيناف ذاك ي جع  ل أو ب     الذي ج     ع  ل عل   ق ت جعلوا
 ث ق        درايعن  ي مقول فيه ح   ي    فك    ان ن      هي ا ق     د أت    ان      ا خ   ب      را
 وال مبتدأ للشرط معن ى اكتسب لات   جعلوا فال  فاء ف     ي    ه ل ل   س  ب  ب
 *ي  ج    ب أن لاتشركوا ب      ه الصنم م   ع   ن      اه من حقكم بذى النعم

فعلى هذا لا تكون لا ناهية بل نافية، وتجعلوا منصوب على جواب  :"449قال أبو حيان 
الترجي، وهو لا يجوز على مذهب البصريين، إنما ذهب إلى جواز ذلك الكوفيون، أجروا لعل 

                                                           
لا تقع في الماء فتسبح : لأنها غير واجبة كالأمر والنهي ،والمعنى إذا بلغت كما تقول (  لعل ) قرأ حفص بالنصب على الجواب ل   فأََطَّلِعَ إِلَى :قوله: " وقال مكي 7  

 244/  2: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها :ينظر ".إن وقعت في الماء سبحت : ، معناه في النصب 
 234/ :الكشاف:ينظر 448
 45 / :البحر المحيط 449
 29: التيسير في علوم التفسير* 
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فهذا التخريج الذي . فكما أن الاستفهام ينصب الفعل في جوابه فكذلك الترجي. مجرى هل
إن تتقوا لا تجعلوا لله : والمعنى :وذكر البيضاوي "ريينأخرجه الزمخشري لا يجوز على مذهب البص

أنهم قالوا بالشرط والزمخشري لم يجعل فعل على تأويل الشرط على  أنداداً، أو بالذي جعل،
أو بالذي جعل، إن  {أحبْ لُغُ ٱلْاسْبحٰ بح }على تشبيه الحال بالحالة في قوله  جعلها بمعنى كي

لا تجعلوا، والفاء للسببية أدخلت : على تأويل مقول فيه استأنفت به على أنه نهي وقع خبراً 
أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام : عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والمعنى

ينبغي أن لا يُشْرحكح به
451. 

 النصب على البدل .2
 {يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ } 

 يح            خح            دِعُ              ونح بِ                        هِ قح              رئ  يُ            خح       ادِعُ           ونح كح         مح     اإِنَّ الح       مُ       رحادح 
 أحنَّهُ است     أن    ف م    ال   ل    ق   ص    دِ دحلَّ أحوح  فح    هُ       و ب           ي      ان ل        ي      ق      ول أحوح ب           دل
ي           ج            وزُ أحنَّ يح           ك    ونح حح                 الاحً   م  ن م      ض    م     ر في ال   م  ؤمني   ن قح      الاح  وحلاح

ا أحب           و ال    ب      ح ق     ا  مِ     نْ   هُ عح     لحى ذحلِ    كح اس    م ال     ف      اع      ل وحأحنَّ ال          ع       ام       ل بِ       ذح
 م    ن ذحا أحب     و ح     ي   ان رحدا لِ    ل      م     ق   ال إِذْ هُ  و ف       اسدُ ب  م    ع  ن  ى قح      دْ أحطح        ال

 ي       ق          ولُ لح      م تح   خح  شْ م ن ال    نح    كِ    ي رِ  ج    ع     لتُ ال   حالح م  ن ض   م    يِ     رِ وحإِن 
        ةِ أحنَّ  مح      ا ص    اح     ب      هوحلِ  ل     م   ب     ال   غ        ثُ    مَّ الحم      ف  اع      ل       ةِ لِ      ل       مُ      غ    ال            ب          ةِ 
 وحع        اق     ب ال   ضَّ      الح ع ق   اب   هُ الشديدح  م      ق         اب          ل ك  ق   ات   ل اللهُ ال       ع     ن      ي دح 
     مْ ع    ن ال خ     دِاعِ لحيس يُ رحجِعُونح إِذْ هُ  وحبِ        الحمض  ارع أحتح   ى م ن يُ  خ   حدِعُ        ونح 
 *لِإنَّ         هُ م     ن م   ع          رضِ ال       ذمِ جح         رحى وحذحاكح بِ                 ال        دوامِ م       ا أحش          ع             را

بدل منه أو حال من الضمير فيه  أو ليقوليخدعون لأنه بيان { يُخحٰ دِعُونح }ويحتمل أن يراد ب  
سم فاعل؛ والتقدير وماهم بمؤمنين الضمير في المؤمنين والعامل فيه اولايجوز أن يكون حالًا من 

ن ذلك يوجب لإ في حال خداعهم، ولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين؛
هذا ورد أبو حيان    45البقاء نفي خداعهم؛ والمعنى على إثبات الخداع كما ذهب إليه أبو 

بالخطأ، وذلك أن ما دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم، فإذا  الإعراب ووصفه
قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك الحال، وهو القيد، فنفته، ولذلك طريقان في 

د ثبت العامل وهو الأكثر أن ينتفي ذلك القيد فقط، ويكون إذ ذاك ق: أحدهما: لسان العرب
ما زيد أقبل ضاحكاً فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير : في ذلك القيد، فإذا قلت
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ضاحك، وليس معنى الآية على هذا، إذ لا ينفي عنهم الخداع فقط، ويثبت لهم الإيمان بغير 
كما به أبو حيان الحال فيه أو هو استيناف   452نفي الإيمان عنهم مطلقاً : خداع، بل المعنى

كانت للمبالغة والفعل متى غولب فيه، كان   الآ أن أخرجه في الزنة لما نهيذكر ماهو الغرض م
من المبالغة أي الزنة بعد ما ذكر أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض ومبار استصحبت ذلك، 

في وكان غرضهم . {يخحح دِعُونح }ويعضده قراءة من قرأ  نَو عافيت اللص وقاتله الله وعافاه الله
ذلك أن يدفعوا عن أنفسهم ما يطرق به من سواهم من الكفرة، وأن يفعل بهم ما يفعل 
بالمؤمنين من الإكرام والإعطاء، وأن يختلطوا بالمسلمين فيطلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى 

بلفظ يخادعون الله بلفظ المضارع لا : وجاء  .453منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد
بخلاف المضارع، فإنه يشعر في معرض الذم أو المدح  بالانقطاعلأن الماضي يشعر الماضي 

وخدعتهم أنفسهم حيث حدثتهم  .454زيد يدعّ اليتيم، وعمرو يقري الضيف: بالديمومة، نَو
 .455بالأماني الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تخفى عليه خافية

 {أَن يوُصَلَ }
 آل    ه   ن     ا الله ب    ه ك      ل ال  ب  ش  ر م       ا أي ال    ذي أم    روي         ق   ط   ع     ون 

 نتسباأو من ضمير فللجر  نتصباأن يوصل أما بدل من ما 
 ب ل كل  إع    راب سواه وهنوا وذا م     ن الأول ق          ال      وا أح        س     ن

 تقديره وه     و ورف     ع      ه ع     رف م      ب     ت     دأ ح      ذفككون        ه خ     ب      ر 
 *ولم يرتض الله به من الشرع واللفظ ش     ام      ل ل        ك     ل ق       ط          ع

يحتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى، كقطع الرحم، والإعراض عن موالاة المؤمنين، والتفرقة 
ة، وسائر ما فيه لأنبياء عليهم السلام، والكتب في التصديق، وترك الجماعات المفروضبين ا

والثاني . يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من ما، أو ضميره{ أحن يوُصحلح }رفض خير، وقوله
عرابية مفعولًا من أجله، إل صرح أبو حيان بضعف الأول كضعف ، ب454أحسن لفظاً ومعنى

وحكى أبو . فتقدير كراهية أن يوصل، فيكون الحامل على القطع لما أمر الله كراهية أن يوصل
 .458أو خبر مبتدأ تقديره هو أن يوصل ،459البقاء وجه المفعول من أجله وقدره لئلا 

                                                           
 83/ :البحر المحيط: ينظر 452
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 النصب على الحال .3
 { أُعِدَّتْ لِلْكَٰـفِريِنَ } 

 للكافرين أي ل     ه   م ق   د ه    ي  ئت ال    ت     ي ن    ع      ت       ت   ار    دت ال    ن    أع
 هي م    ن ال   نار ب      ه   ا الأع        م     ال ال   ستأنف ب   ه  ا أو حاة    ل  جم  وال

      ريكذا أبو البقاء وه و ال        عك     ب ل فا تقوا قد ق   ال    ه ال    زم    خ   شري
 إلا إذا م            ا أن ح             ال لازم          ة        ن م    لائ        م      ة   م م         ول      ه    ذا ث        
 ق           د أك           دت وأول ذي ق              وة لال للحال الت ي    ق   ت    سوالأصل لا
 ك      م     ا أب     و ح     ي   ان ه       ذا ح     ررا       ؤال ق         درا    واب ل       س       وه     و ج   

 أو هو عطف حيث لاعاطف له  ة  ل   ذا من تعدد ال   ص     والس    ع   د ه
       ذه الآي        ة الاس       ت      دلالف      ي ه   ق           ال     وا       اً      ض       ح الأول أي       ورج  

 *أع    ده        ا الله لأه         ل ال      م        ق       ت ت       وق    ار من ذا ال ن  على وجود ال
والجملة استئناف أو حال بإضمار قد من . هيئت لهم وجعلت عدة لعذابهم {أعُِدَّتْ }

وذكر 459فاتقوا، كذا قالا أبو البقاء والزمخشري: وقودها، والعامل فيهاالنار لا الضمير الذي في 
فاتقوا النار في حال إعدادها للكافرين، وهي معدّة : وهو غير ظاهر إذ يصير المعنى :أبو حيان

والأصل في الحال التي ليست . لأزمةلم يتقوها، فتكون إذ ذاك حالًا  للكافرين، اتقوا النار أو
منتقلة، والأولى أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب، وكأنها سؤال للتأكيد أن تكون 

أعدت : لمن أعدت؟ فقيل: جواب مقدّر كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل
لا يحسن الاستئناف والحال؛ لأنها متعلقة بأحوال "  44قال الشيخ سعد الدين 441 للكافرين

وإن أبيت بناء على أنه لم : تلك النار وعندي إنها صلة بعد صلة، كما في الخبر والصفة قال
لكن عطف وبشر على لفظ المبنى للمفعول : يسطر في كتاب فليكن عطفا بترك العاطف، قال

لنار لم تخلق حتى الآن، خلافاً للمعتزلة ويستدل بالآية على إن ا" عليه يقوى جانب الاستئناف
على زعمهم والنار مخلوقتان على الحقيقة، وفاق الأكثر  في لسان العرب أنه زعم أن الإعداد لا 

ولا يكون : قالوا. للشيء، أي هيأت والأرصاديكون إلا للموجود، لأن الإعداد هو التهيئة 
أعدّ الله لهم : لموجود نَو قوله تعالىأو ما كان في معنى ا: قال بعضهم. ذلك إلا للموجود

 .  442قاله أبو حيان( 35: الأحزاب) فرة وأجراً عظيماً مغ
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 المجزومات: المبحث الثالث
  {فإَِن لَّمْ تَـفْعَلُواْ } 

       ه     م      اأيساواه أو ق       ارب       ه ف         ف   أتوا ب     م   ا فح   إِن لَّ   مْ ت حفْعحلُواْ  قال
 ذاك ولازم ال      ج        زاء ق    د ن        زلا وف     ي     ه دخ      لا ال    ف   ع       ل إي    جازاً 

 ك       ن    اي     ة وذاك لل        ت     ه        وي          ل منزلة ال      ج      زاء ع     ل    ى س         ب   ي  ل
 ماع ن ه ك    ن    ى ذاكر ال    م     ص    ي     ر ل      ح    ال       ة ال     ع     ن        اد مع ت   ق     ري      ر

 قيل أتى ب     إن ب      ه الشك ق     رن ت    ق   وا النار ب    إي     ج   از فإنامن ف     
 يشك من عج   زهم لكن ج     زم   موال     ح    ال يقتضي إذا ف      الله ل   

 ح    س   ب ظنهم فإن ال  ع ج  ز لا نقول س   اق ال    ق    ول م   عهم على
 ف    ج   زم   وا من بعده ب      ال      ف     شل ي     كون ق     ب       ل الفكر وال     ت     أم      ل

الإتيان وغيره إيجازاً، ونزل لازم الجزاء منزلته فعبر عن الإتيان المكيف بالفعل الذي يعم 
على سبيل الكناية تقريراً للمكنى عنه، وتهويلًا لشأن العناد، وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز، 

 .وصدر الشرطية بإن التي للشك والحال يقتضي إذا الذي للوجوب
 ص     رح   ا ب      ن       ف     ى أت       ي     ات    همم    أو أن        ه ج     اء ع    ل       ى ال    ت     ه     كم
 وج       زم ت    ف    ع    ل    وا ب     أن ما جوزا ءم    ع   ت    رض     ا م    اب   ي   ن ش   رط وجزا
 أو غل في ال  تخ صيص بالأفعال ل     ك    ن ب    ل   م واج     ب       ة الأع    م     ال
 ب       ق    ى م     اض       ي    ا ب    ل   م ك      ل    م    ا ال    ص    ق ب       ال      ع   م       وم ث       م ل        م     ا
 ب    كل ذا ح   ت    ى ك         أن         ه دخ     ل صارت كجزء منه فالشرط أتصل
 *ف        إن ت    رك     ت   م ذلك ال   ف  ع ل ه  نا   مناهنا على ال   م   ج   م   وع أو ت   ض

في عجزهم، ولذلك نفى إتيانهم معترضاً بين  فإن القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً 
لم يكن حسب ظنهم، فإن العجز قبل التأمل  الشرط والجزاء تهكماً بهم وخطاباً معهم على

ل مختصة بالمضارع متصلة نها واجبة الإعمالإ{ لمحْ }جزم ب  { ت حفْعحلُواْ }و . محققاً عندهم
نها لما صيرته ماضياً صارت كالجزء منه، وحرف الشرط كالداخل على المجموع ولإ بالمعمول؛
 .443فإن تركتم الفعل، ولذلك ساغ اجتماعهما: فكأنه قال

 {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَ تُـفْسِدُواْ }

تُ فْسِدُواْ ف  يِ الأحرْضِ قالوا لح    م ت  ع  م لح   ه ُ  مْ قحالح تح   عح  ال ى وحإِذحا قِي  لح   لاح
 ن ح  ن عح   لِ   ي     هحا مص  ل  ح  ون ح  ك      مح    ا قط ل  اِفس     اد بِ    ال  أحرضِ إِنّ حمح  ا
 ف        اع    ل    ه الح   م  ق    ولفح           نح          ابح ع          ن  يعني إِذحا قي ل ل حه ُ  مْ ذحا الق    ول
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 أحوح أحنَّ  هح  ا عح     ل  حى ت       ق      ول ع         ط         ف  ت ن  فتأهحذهِ الج م ل  ة أحم   حا اس ت وح 
 ن           س          ق     ا يح    كْ   ذِبُ          ونح  قح     الاح ع        لح  ى ثُمَّ الزمخش  ري مح  عح أحب  يِ الب  حقح  اء

فعالهم وأقوالهم، وهذه الجملة الشرطية، من باب عطف الجمل استئنافاً ينعي عليهم قبائح أ
والصلة لا ( من)على تقول فلا محل له من الإعراب؛ لأنه معطوف على صلة  أو تكون معطوفة

. 444محل لها، ولا يكون جزءا من السبب كلاماً، وفي الثاني جزء كلام لأنها من تمام الصلة
وأجاز الزمخشري، وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون، بل قال أنه أوجه فلها موضع من 

ا معطوفة على خبر كان، والمعطوف على الخبر خبر، وهي إذ ذاك الإعراب، وهو النصب، لأنه
  .الذي استحقوا به العذاب الأليم جزء من السبب

 بِ      أحن هح    ذا خ   ط أ م          ع شح              د ذحالح  م حل نص    ب وحأحب  و حيان قح   الح 
  ا ض      م      ي         ر رحبح        طح وحأحفح              ادح فِ   ي    هِ لح مح  وجعحل ما موصولة إِذْ ما أحعادح 
 وحال ع ام   لُ ال جواب ف      يِ إِذحا اشت      ه      ر من ج  مل  ة بعد إِذحا موضع جحر
ا م    ن الِإع     راب وحف  ع  ل  وحالاخ        ت        يِ      ار إِنَّ     هحا لاح موض  عا  وحقح           عح      الح هح
 *لِ  لشح         رط ط        رأح وحال    فح سح   ادح ع           رفح  بعد إِذحا ع          ام     ل       هُ كح    الأحح      رف

قال أبو حيان هذا الإعراب خطأ على جعل ما من قوله بما كانوا يكذبون ما موصولة بمعنى 
منخفض   يعود على ما، قال أبو حيان والجملة بعد إذا في موضع، والشرط من ضمير445الذي

، والذي أختاره بدر الدين الغزي أنها لا موضع لها 444فيه إذا  على مذهب الجمهور والعامل
 . 449من الإعراب والفعل الذي يلي إذا هو العامل فيها كسائر حروف الشرط

 {ذَهَبَ ٱللَّهُ  {على الجوابالجزم 

لى المعنى، وعلى هذا إنما جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل ع{ ذحهحبح ٱللَّهُ بنُِورهِِمْ }
استئناف أجيب به اعتراض سائل  أو. إيقادهابنارهم لأنه المراد من : ولم يقل{ بنُِورهِِمْ }: قال
ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدل من جملة التمثيل على سبيل : يقول

                                                           
 94/ :البحر المحيط: ينظر 444
  94/ :و البحر المحيط 29/ :، و التبيان في اعراب القرآن99 / :الكشاف : ينظر 445
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 ه وحل    م ح    اءبِ          نُ        ورهِ        مْ أحط        ف       ا قح              لْ ذحهح           بح اللهُ ج       واب ل         مح       ا
 ك ف     الن  ورُ ق  ص دن    اراً  لنح  و ذا ن م         ن وحقح            دح      ن        ارهِِ      مْ لِإ ي    ق       لْ ب  

 ذحهح    بح ثُ   مَّ اس  ت   خ ل ف ال ح       رُوا ن                  ه أحش               ار أحن ال                    ن                وراإأحو 
 ب مِ ث لِ هذا حالح  هُمْ قحدْ شُبهتْ  أحوح ذحا ج        وابُ س       ائ      لِ م    اب       الح     هُ   مْ 

 م  ن ج مل  ةِ هِ  ي لِ ح    ال حه مُْ محثحلح  ب          دلح  ءفح    هُ     و للاس   ت   ئ   ن اف أحوح جح        ا
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بُواْ   :والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى. البيان ف حلحمَّا ذحهح
  .448الالتباسللإيجاز وأمن  (5 : يوسف) بِهِ 

 لح  كِ  نْ ك   ل م    نِ    ْ  هُ    مح   ا ض   عِ  ي     فح  ثُمَّ ال      ج      واب فِ       ي    هُ   مح   ا م      ح         ذوف
س       ي     مح  ا لُ بِ      ال     فح    عْ  لِ   ي   ةح مِنْ  سْ     م   يِ        ةح ال     ث    حان يِ فحمح  ا الإ لاح  جح    مح  لح تُ   بح  دح

 ل حهح ا من الِإع     رابِ ح  ت  ى ي     ق   عا وحجُ   مْ لح    ةُ س      اب         ق     ة لا م         وضِ       ع        اً 
 ي   ن     وى ب        هِ تكِريرُ مح  ا قحدْ عملاح  ال        ب            دلاح  إِب          دال         هُ مِ      ن       هْح         ا لِأحن

 م   ب     ي      ن     اً ف     يِ غ   اي         ةِ الب        ي        انح  ح       ق      ق      هُ ال     ش     ي   خ أحب       و ح       ي           ان
 من مُ   ع    ظ    م التفسيِر ثُ     مَّ لين  كر  ادة ال      زم     خ   ش        ريم  ال وه  ذى ع     

 ل    م ي  حتم له وحس  وى ما أفُ    ه    مح  ا ع   ل       ي      ه تح     ح   م   ي     ل ك     ت اب الله م    ا
 *وحنسأحلُ ال    خ لاص بِ     الِإخ    لاصِ  ن         ت         ق         اصِ ازدِي            اد وحم    ن ام         ن 

وردَّ أبو حيان الوجهين بأنه تكليف وتحميل للفظ لايحتمله مع تقدير جملة محذوفة لا يدل 
في معظم تفسيره، ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير عليهما الكلام قال وهذه عبارة الزمخشري 

غيره  اخترناه، ولا أن يزاد فيه، قال وكلا الوجهين مميز على أن جواب لما محذوف وقد ما يحتمل
ن البدل لا يكون في الجمل  كونه بدلًا فلا يظهر في بحثه لإفي( ذهب الله بنورهم) قرابة قوله 

أما أن تبدل جملة فعلية . إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية، فقد ذكروا جواز ذلك
لأولى لا ، والجملة افلا أعلم أحداً أجاز ذلك، والبدل على نية تكرار العامل أسميةمن جملة 

، وتكون الثانية لثانية بدلا منهانها لم تقع موقع المفرد، فلا تكون اموضع لها من الإعراب؛ لإ
 . 449على تكرار العامل إذ لا عامل في الأولى فيكرر في الثانية فيطلب جمعه البدل فيها

 {بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰـرهِِمْ  وَلَوْ شَاء ٱللَّهُ لَذَهَبَ }
 م   ث  لما ح     ك        واوحأحدواتِ ال     ش   رط  أحراد وحش  اء خ  ص  وص  اً ب     ع     دلُ     واْ 
 للِثان ي ي  فه   مُ ان        ت      ف     ا م  ا سح  لح  فح  ا ن ت فالحو حذف شرط وحهُو عند الا

 عن   د انِ  تف ا ال لازم فح    الَّ    ذِي مح      ن     حعح   رورة ان        ت      ف اءح م    ل    زم وحقح           عح     ض    
 مش    ي  ة الله تح    عح  ال حى ع ن ش      ب       ي      هِ  ن الذهابِ مح   عح قِ  يح امِ مق  ت  ضي   هِ   م
 وحب  ال      م شُ   ب       هِ لح        هُ ب       لا اش    ت    ب   اهِ     هِ         ال   كلَّ وحاقح      عُ بِ  ت     قدي  رِ الِإلح     ف
 *ت     ع   م      ي          م    هُ ال     ق      درةُ لِ   لق  دي      رِ    رِ  كانَّ ك     ال    ت  ص ري   ح محعح ت    ق  دي  ف

أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بهما 
شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، ولقد تكاثر حذفه في 

 :المستغرب كقوله الشيء
                                                           

 93_92/ :التأويل أنوار التنزيل وأسرار: ينظر 448
 9  _4  / :، البحر المحيط 3/249:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:ينظر 449
 23: التيسير في علوم التفسير* 



163 
 

يْتُه  ف حلحوْ شِئتُ أن أحبكي دحمحاً لبحكح
ولو من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم 

هذا مذهب ابن الحاجب ومذهب الجمهور  ،491لأذهب بأسماعهم: عند انتفاء لازمه، وقرىء
وما هذه شرطية أنه المانع  ولها استعمالات آخر بينها وهو الأصح الانتفاء الثاني والانتفاء الأول

كالتصريح به   إِنَّ ٱللَّهح عحلحىٰ كُلِّ شحىْء قحدِيرٌ لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، 
لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة، وحينئذ  ؛يختص بالموجودوالشيء . والتقرير له

ٰ دةً قُلِ ٱللَّهِ شحهِيدٌ : يتناول البارىء تعالى كما قال قُلْ أحىُّ شحىْء أحكْب حرُ شحهح
49  . 

  
 المبحث الرابع

  أفعال المقاربة 
 {يَكَادُ ٱلْبـَرْقُ } 

ادُ البح     رحقُ مِنهُ  مْ يح   أحبْص      حارحهُ  مْ ذِي ج م لح  ةُ ي س ت   أْنفُ  فُ     خْطح   قح   الح يحكح
 محا ح      الح هُمْ من ذحلِكح الأحمر المهولُ    ولُ   ق      أحي  ض   اً كح أحنَّ      هُ ج  واب م    ن ي 

 السُ    ؤحالح ب     رق وقح        دْ أحط   ل   قح ذحلِكح  وحإِنّ  حما أحج      ابح ع  ن ب   ي  انِ ح          ال
 را    مِ    مح   ا يح   كونُ ال  ح الُ مع محا كث   ف أحم        ر ص            درا      هُ أحخ           لِأحنَّ             

 ر   صيبٍ وم  نع  ت ذوي ال  م حنوي ل ي م  حلِ ج    ر    ِ وحجح  ازح أحن ي كون ف  
 ذك     ورِ       م   ه        دِ ذحلِ     كح ال    وحهِ     ي لِ ع    ن ضحمِي   رِ        حرقِ ع ب     وحشد ال ف   يِ ال

وهي موضوعة لمقاربة الخبر على سبيل حصول القرب، لا على رجائه، وهو خبر  :كاد
ادُ ٱلْب حرْقُ قال تعالى . 492محض بقرب خبرها، فلذلك جاءت متصرفة تصرف الأفعال يحكح

ما حالهم مع تلك الصواعق؟ ويجوز أن : استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول أحبْصحٰرحهُمْ يخحْطحفُ 
تكون في موضع جر صفة لذوي المحذوفة التقدير كائد البرق يخطف أبصارهم، والألف واللام 

، أو تقدم ذلك قد يقال الجواب بيان حالهم مع البرق لا يطابق السؤال عن 493في البرق للعهد
صواعق ويقول فإن وقت الصواعق لا يخلو من برق ورعد وغير ذلك والبرق أولًا بها حالهم مع ال

  .الأدنى علم حالهم مع الأقوى أشد مضره فإذا علم شدة الأمر عليهم مع
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  بِ   هِ   ب     م    ن ال       وج        ودِ إِذحا ل   ق ي ن حا س  وحكح    اد ف     ع    لُ جح      اءح ل   لمُ قارب    ةِ 
 دْ      هُ فح     قح              روض م      ان     ع لح  ل   ع       أحوح  لح     كِنَّ    هُ م   الش         رط مح    ا وج       د
 م ح     ضُ ل  ذا ل م ت  ت ص رفْ وحأحستمر وحل     رج     ائه عح   سح ى ف    هي خ  ب   ر

   س ا    ك   أحك      ث       ر وحالأحم      ر يح      ك ادُ عح    يحأْتي عحسحىتحصريفُ كحادح وحبأِحنَّ 
 ف   ع  لًا مُ       ض      ارع      اً كح    مح   ا يُ  ق  ررُونح  وحالشرط من خبر كحادح أحن يكون
اقُ     رب    اً  وحأحنَّ         هُ ب     دون إِنَّ قح    دْ أحك         دا  م ن ال حالِ الَّ  ذِي قحدْ قحصحدح
 *س               رع    ة ك       أحنَّ         هُ ب           هِ ذحهح          بح  إِفهامهُ والخطف معناهُ سل  ب

وكاد من أفعال المقاربة، وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد، إما لفقد 
وعسى موضوعة لرجائه، فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف شرط، أو لوجود مانع 

عسى، وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلًا مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصود بالقرب من غير أن، 
 .لًا لها على عسى، كما تحمل عليهالتوكيد القرب بالدلالة على الحال، وقد تدخل عليه حم

والماضي منه كاد ويقال كدت وكدت  494ل معنى المقاربةبالحذف من خبرها لمشاركتهما في أص
 .495من أفعل من فعيل وفعلى
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 المبحث الخامس
 أسماء الأفعال 
وقد وضعت لدلالة على صيغ  494هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالًا مثل شتان صه وأوَّه 

فاسم الفعل ينوب عن  499الأفعال كما تدل الأسماء على مسمياتها وغرضها الإيجاز والاختصار
الفعل من ناحية المعنى ومن ناحية الاستعمال مثل شتان وهي اسم فعل ماضي بمعنى ب حعُد، 
وصه اسم فعل أمر بمعنى أسكت، وأوَّه اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع، وتعمل هذه الأسماء 

ء قامت هي أسما: فقال جمهور البصريين. عمل الفعل نفسه، اختلف النحاة في أسماء الأفعال
مقام الأفعال في العمل، ولا تتصرّف تصرف الأفعال، بحيث تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان، 
ولا تصرّفح الأسماء بحيث يسند إليها إسناداً معنوياً، فتقع مبتدأ أو فاعلًا، وبهذا فارقت 

على الحدث  إنّها أفعالٌ؛ لأنها تدل: وقال جمهور الكوفيين. الصفاتِ كأسماء الفاعلين والمفعولين
 . 498ليس وعسى ونَوهما: والزمان؛ كل ما في الباب أنها جامدة لا تتصرّف، فهي ك 

 اسم فعل الأمر   
وهو :" 499وهي الأكثر وروداً في اللغة من اسم الفعل الماضي والمضارع، يقول ابن هشام 

 "الغالب وأكثر أسماء الأفعال  ووروده بمعنى الأمر كثير
 والقصر والفتح هو النباله ب        ال       م      د وب    الإم       ال       ةآم       ي         ن 

 *كما روينا عن إمام الرسل وهو اسم فعل ك استجب أو أفعل

من الفعل أقول هو استجب بني لذلك على الفتح كأين لالتقاء الساكنين وجاء مد ألفه 
 ويرححمُ الله عبداً قالح آمِينا: وقصرها فقرأها رفع الفتح والإمالة قال

 : وقال
   أمينح فزادح الله ما بيننا بعُدا

علمني جبريل آمين عند } ، لكن يسن ختم السورة به لقوله 481وليس من القرآن وفاقا
روى الأول البيهقي وروى الثاني أبو . {فراغي من قراءة الفاتحة وقال إنه كالختم على الكتاب

 . 48داؤد في سننه
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 الثالثالفصل 
 النحوية في الحروف المباحث

وردت في المصحف حروف كثيرة ذات دلالات متنوعة، وأوضح دليل على ذلك الخلاف 
القائم على دلالات الحروف، فدلالة آية واحدة منها على معنى آخر غير المعنى الذي تدل عليه 

 دلالات الحروف إذ إنّ ومن يتأمل فيما أوردناه يجد مدى تعمق النحاة في .في الوضع الأول
لكل حرف دلالة تختلف عن دلالة الحرف الآخر، والحرف كما هو معلوم هو مادلَّ على معنى 

وقد وجّه الدارسون المحدثون عنايتهم إلى دراسة الحروف من حيث معناها النحوي  482مع غيره
منتقدين الدراسات القديمة التي عنيت بأثرها الإعرابي متأثرة بنظرية العامل ولم يعن بمعناها 

وهنا وجدنا تأثير الحرف ومنصبه على أثر الربط الذي يحصل من معاني  483النحوي إلآ إلماماً 
أوضحه الغزي وبيّن أهمية الربط بين  يقرر كون الحرف له معنى في غيره، وهذا ماالحروف وهو 

أجزاء الكلام العربي وكيفية انتقاء المعاني منه؛ لأن الحروف قد تدخل في الكلام وليس لها معنى 
في نفسها ولا لها أثر إعرابي، ولكن ربطها لأجزاء الكلام هو المعتمد في تحديد المعنى كالفاء في 

واب الشرط، وهذه الحروف الرابطة بين الأفعال ومفاعيلها لها أهمية في فهم الكلام العربي ج
رغبت عنه غير قولك رغبت فيه، بل بينهما تنافر في المعنى أفادت حروف الجر، : فقولك

فحروف الجر عملت لاختصاصها بالأسماء، وحروف الجزم والنصب لاختصاصها بالأفعال، 
كل حرف يليه " 484لان اختصاصها، قال ابن عصفور مؤكداً المقالةبطل عملها لبط( هل)و

لم يكن كالجزء فيه عمل فيه فيما بأحدهما و  وما أنفرداسم مرة والفعل أخرى فبابه أن لايعمل، 
وحد النحاة  في استقراء الحروف الظاهرة لا تخلو من دلالة على منطقية هذه اللغة، " نفرد بهإ

إلى معانٍ مجازية كثيرة أعطت الصورة الرائعة للوصول  الحقيقةها ونرى خروج الحروف عن تركيب
إلى المعنى المطلوب، كما أنه لايوجد لأحد من الصرفيين والنحويين تفكير مستقر في أبنيتها،  

 .كما فكروا في معانيها ومواردها في سائر الكلام العربي
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 الباء .1
 {بِسمِ }

 م  ل   ق   ال   ت ب    ب  كت   روه ب      ظ      ون م     قال ث   ة ي    ان  ع   ت    اء لاس     الب   ف
 ل     ح     ة إذ ي      ب        اح     ص    أو للم اق وهو الأصل  ص    ل للإل       ي    وق
 ها يقال     وب  ح  ص    عنها وعن م ال    ح   ا مع أو يكون ال  ه  حل      م
  ك وا  دْ ح   لا قح     هُ وحك       يا لح    مسم  م الله أحو     ع اس            م  رأ      قولُ اق    ت
  ه    حاشيا عن جع لِ الاس م إِل ت ةِ     دلال   يِ ال   ح ف   ل وذحا أحص     ي       ق
 داء                ت  باا       ن       ر ب       م م     س    ق    لِ  اءح قل أحنَّ الب  ن   ب ال     ري     ن غ      موح 
ا ب كقِ و     ح ا ب فِيه رح         كا ذ       م إِن م  س قأح  ة    ح     ات      ف  ورح ي الس   اقِ    ذح
ا الفتح ل     ق      رت وحح     س    كوح   ا ح مز   ر ل   رف وحج    ح من صفةِ ال ما هح
 *أ  دح    ت    ب  ي  نح لامِ الا     ما ب ي ن هحا وب  دا لِ وج  ص   ف    رِ ل     ماللام للأ    ك

والأصل فيها أنها الإلصاق وعليه اختص  485قيل أن الباء للاستعانة ككتبت بالقلم
أو يغني عنها وعن مضمونها ( مع)وقيل أنها للمصاحبة وهي التي يصلح في محلها  484سيبويه
 أ، وهذه وما بعده إلى آخر السورةأو مع أبسم الله أو سميا لله أو متبركاً باسم الله اقر  489الحال

مقول على ألسنة  العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه، ويحمد على نعمه، ويُسأل من فضله، وإنما  
كسرت ومن حق الحروف المفردة أن  تفتح، لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر، كما كسرت لام 

وأنه ما إذا  488مر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء والاسمالأ
 وإنما" كتبت هذه الأحرف"لة من جهته إلى غيره فإنك تكتب أمرك إنسان أن تكتب رسا
( بسم الله: )قولوا: لأن ذلك تعليم منه لعباده، كأنه قال: قيل .489تفعل هذا على لسان آمرك

غير مقدر؛ لأن الله حمد نفسه ليقتدى به، أو لأن أرفع حمد ما كان : قولوا: وقيل (الحمد لله)و 
لا أحصي ثناء : "ولهذا قال 491من أرفع حامد، وأعرفهم بالمحمود وأقدرهم على إيفاء حقه 

 . 49"عليك، أنت كما أثنيت على نفسك 
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 {ٱلَّذِينَ يُـؤْمِنُونَ بٱِلْغَيْبِ }
 ورة  ذك   كما بالإرش ادِ غدت م رورة مان للص  ي ي الإي همز ف وال
 ا    دمح        ا ق    ح اءِ سوى م      ع  دى ب  الب نحا قطعا فمح ا    اهُ    رادُ هح   وح ال م   وحهُ 
 مالق لب وحالأحولى لدى التحقِيقح  قح    دي        رد التحص     ج   فح  ى م   لح ك ي     قِ 
  فح   ا    ف    ل خ   ي   وح ك  ق  ل ف حهُ     ع  ي    أحوح ف ا  فح  قحدْ وصدر بِهِ   ص    غ ي   ب م  وحال
ا عح   هِ فح       ي    فِ  اردُ   دْ قحالح الكشحاف لكن تط  قح    رص ى السماعِ يق    لح  ذح
 ان      ي       و ح           ه أحب      ول         ق      كح   مح          ا م ي      ان ِ   ث     ود الأحول دون ال  الأحج        فح 

 ول    ب   ق    ان م          ى وث  وحالأحول الأحول ول     ل أحوح مفع   اع    وحهُوح ب معن ى ف 
ً وحفِ  ي       ن ح     ك    وحإِن ي   رحى     يح     ب     ي   غ      ال    هِ ف        ن بِ   سي ب  لت  م  درحا      هِ ق        الاح
 ب الباءح     ي    غ   ن ال  ه م  لإل  كان ل ف      ا    ب      ل   ق    بِ أحراد ال        ي       غ    ال وحق   يِ ل ب

 *  ة        عدي     ت    ا ل  ل     ى أحوحل    هِ     حلح     وحه    يِ ع ة    يئ     ي هِ    ِ وحلِ لمُ  صاحبة مِن الثان
لتضمنه  اللام أو الوثوق وعدي بالباء أووالهمزة فيها للصيرورة لتضمنه معنى الاعتراف    

مصدر، وصف به للمبالغة معنى الوثوق من حيث إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه، والغيب 
فيتعين في هذا الوجه المصدر، وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى أو فيعل من غاب خفف كقيل، 

وعلى معنى الغيب أطلق المصدر وأريد به : أطلق المصدر وأريد به اسم الفاعل، قالواالغائب 
ن الغيب مصدر غاب ، ودرهم ضرب الأمر، وفيه نظر لإهذا خلق الله: اسم المفعول نَوه

اللازم، أو على التخفيف من غيب كقيل، فلا يكون إذ ذاك مصدراً وذلك على مذهب من 
الغيب الزمخشري، ولا يصار إلى ذلك حتى يسمع منقلًا من   وأجاز ذلك في 492أجاز التخفيف
نه مستور، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن لب لإالق: وقيل المراد بالغيب .493كلام العرب

وعلى . وعلى الثاني للمصاحبة. فالباء على الأول للتعدية. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم
 .الثالث للآلة

 من .2
 {مِّن رَّبِّهِمْ }

 أرَّبَّ  ه      مِْ أحوح غ    اي      ة م  ن ه اب ت    دح  وحمَّن لتبعيض يريدُ مَّن هُدًى
 ع ن ى م ا ي ذكرُ  وحأوُْلح     ئِٰ     كح ف     يِ  رر وحاس  م الِإش  ارةِ هُ      نح   ا م   ك

 ش    ي     رح م  نِْ   هُ     مح  اأأحفح    ادح م     ال     ه  اف  هُ    مْ ب مِح ا ت ق دمحا      ت  صإم ن 
 *هدين في التمييزِ كاف لو وحرحدح  م ن الُهدًى وحم ن فلاح واحد
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ومن لابتداء الغاية أو للتبعيض "من ربهم تعظيم للهدى الذي هم عليه:" 494قال أبو حيان
غاية المناسبة، قال هذان خبران على حذف مضاف، أي من هدى ربهم، وذكر الرب هنا في 

، فأخبر عنهم بالتمكن من يقع كل خبر منهما في جملة مستقلةمختلفان ولذلك كرر أولئك ل
 .495الهدى في الدنيا وبالفوز في الآخرة

هَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاا }  {كُلَّمَا رُزقُِواْ مِنـْ
 ه والبدل   ن  دل م    ب   م   حال أي ال ل  ح    ما م    لاه      ك  ءتدا  ومن للاب

 ب   اس    ن    ا ي   ت وم   دم    ق    حال ت احب   ص زْقاً رِّ ال   كما علمت ق
 من أمن الحال أي رزقا قد ابتد لصحبة الآخرى ضمير مستكن

 ره      د ذك     د الرزق الذي ق  ي    ق     ف ره     م        ن ث     داؤه م      ت    ات اب   ن     ج
 تات الاب    ت     دأ    ن    ج    ن ال  م م    ث ات     ن       ن ج     دأ م    بت   ه م    ون     ك    ب
 رره          ق       ره م      م    ن ث           ل م    ي       وق ره      م       ه من ث      ب أد    ت    رزق باب     لل

 ك أسدا    ن     ت م      ره رأي      ي      ظ      ن دا  وها غ      ل    ب    ا ت     م     ينت ل   قد ب
 ان     ي       ب  أت لل      م ت        ن ل  أن م      ب ان      ي          و ح           خ أب       ي      ش     ورد ال
 *ل    ي    دل    ن ال    ها م   ل    ر وآا ذك     م أويل    ن مع ت  ي    ق   ق    ح   م     عند ال

 أعيد معه مفعول به، ومنها من ثمرة بدل اشتمال{ رزِْقاً }نصب على الظرف، و{ كُلَّمحا}
على جهة البدل واقعتان موقع الحال،  متعلقان برزقوا بتداءرزقاً، ومن الأولى والثانية للا الجار

كل حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة، قيد الرزق بكونه : وأصل الكلام ومعناه
من ثمرة فصاحب الحال الأولى رزقاً وصاحب الحال  بابتدائهمنها  وابتداؤهبتدأ من الجنات، م

تقدم كما في  تمل أن يكون من ثمرة بياناً ويح قال الزمخشري 494الثانية ضميره المستكن في الحال
 من أهل وكون من للبيان ليس مذهب المحققين ورده أبو حيان499رأيت منك أسداً : قولك

ستدل به من أثبت ذلك، ولو فرضنا مجيء من للبيان، لما صح تقديرها العربية، بل تأولوا ما أ
ه صدراً لموصول صفة، إن كان للبيان هنا، لأن القائلين بأن من للبيان قدروها بمضمر وجعلو 

 .498قبلها معرفة
 من سجى وغيرها من النبات من بعضت أي بعض كل للثمرات

 ن      ك      ره وال     م     م   الان ال    رزق          ا رزق           ا رزق         ا ل           ك     م ول  ل         دواب 
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 وليس كل الماء من السماء جا ا   رج    د خ   ق ليس ج    م    ي    ع   ه ال   ذي
 ب    ل ب   ع    ض   ها أخ     رج    ه تدرجا  ا     رج       أخ     رات   م  ل ال    ث    ول    ي   س ك

 *كان   اورزق      ا ال م ف  ع    ول أي أن    ان      ا       ي     ن ب   ون م            ك     از أن ي    وج    
فيه نظر، إذ لم يتقدم ما يبين هذا وكأنه يعني أنه : من الثانية للتبعيض أو للتبيين، قال الحلبي

فلموافقة الآيات الواردة في : أما أولاً : قال الشيخ سعد الدين. 499بيان لرزقا من حيث المعنى
إذ لا وجه للبيان، لأنه لا ذكر لشيء  فحأحخْرحجْنحا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمحرحاتِ : هذا المعنى، كقوله تعالى

فإن التنكير لا سيما في جمع القلة  فحأحخْرحجْنحا بِهِ ثمححرحاتٍ : مبهم يحتاج إلى البيان، وكقوله تعالى
فلدلالة السياق أعني ماء ورزقا فإن المخرج ببعض : وأما ثانيا. يفيد البعضية على ما هو الظاهر

فلمطابقة المعنى في الواقع، فإن : وأما ثالثا. الماء لأجل بعض الرزق ولا يكون إلا لبعض الثمرات
بماء السماء بعض الثمرات، وحقيقته شيئاً من المنزل من السماء بعض الماء لأكله، والمخرج 

 .911الثمرات؛ لأن من حرف فلا اسم وكان رزقاً مستعملاً 
 إنَّ  .3

 {إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ }
        د الأح     رفِ     ت      حح   ا وع      هِ ف     بِ       نح اي      ب هُ الأحفعال ف يِ     ش    وحإِن ح  رفح يُ 

     ع   ه وقح    عح       ا  ها وم    ي     م ع   ان ءا    إِع     ط     عح     ا  لأحس م   اءِ مح   ا لِ     هح       زوم   وحمن ل 
         م     لاح       دْ عح       مح   ا قح   هُ        ي    لِ ي هُ  مح ا وف    عح  لاح    مينح حِ يثُ دحخ ساتحعديةُ من 

 ي  لِ     ج   قحولِ ال       رفع لِ لثان يِ عح لحى ال   وحال ب الأحول      ص     ى ن    الف  رعِ م     ل    ع
لِ      ق ومِ كح   ال      ذان لِ      هِ إِي    ي      وحفِ        ل       ي        ال دخ      م    بِ       إِنَّ        هُ ف     رع الأحع     ي لِ   دح

 ا  مح           سح        ت قح  ق   ل    قح      دْ أكُ  دت لِ  ذا ت ا        مح     ه حققت كح       ت   ن س ب   لِ    لوحإِنَّ 
 رُ        ذكح        ك ت         رضِ ش     ع    ن م  وحهِي م       ة تُ   ص    درُ       وب     ا أحج       هح      كحمح  ا بِ  

 ي رسولُ      َّ ذرا أحن    ن   ولِ موسى م      ق    ك ى تقولُ    ار باِلأولوحمعرض الِإنك
  اغ أق           ر         هُ ب               هِ وحإِنَّ         ي      غ       ن ب        ع   ر     ب    الح ال م ب   ردُ الف  ت  ى ب  اغٍ خ   قح 

    هُ راغٍ         ن          رهُ وحع       ن أحن    كح      واب م   ج     هُ ل    ب  اغٍ           ن       هُ وحأنَِّ         هُ عح      ل      س    ائ 
 * رُواْ       مَّ  ا ن ك        قح لح     ح      هِ ال     نَّ الِإل       دحي   رُواْ    ت        رُواْ قح  دْ ش   فح    من الَّ  ذِي نح كح  

حرف والحرف لا أصل له في العمل، لكن هذا الحرف أشبه الفعل صورة ومعنى، وتلك { إن}
في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء ،  91المشابهة تقتضي كونها عاملة
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ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء . معانيه، والمتعدي خاصة في دخولها على اسمين
الخبر قبل دخولها كان : وقال الكوفيون .ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيهالأول 

وأجيب . مرفوعاً بالخبرية، وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف
بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر كان، وقد زال بدخولها فتعين 

ت حلحقَّى بها القحسحم ويصدر بها الأجوبة، وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها، ولذلك ي ُ . إعمال الحرف
، (84-83: الكهف) ا محكَّنَّا لحهُ فِى ٱلأحرْضِ إِنَّ : وتذكر في معرض الشك مثل قوله تعالى

 وحقحالح مُوسحىٰ يٰفِرْعحوْنح إِنّى رحسُولٌ مِن رَّبّ ٱلْعح لٰحمِينح (14 : الأعراف )قولك: " 912قال المبرد :
عن قيامه، وإن عبد الله قائم، جواب سائل عن قيامه، وإن عبد الله عبد الله قائم، إخبار 

 ". لقائم، جواب منكر لقيامه 
 همزة الستفهام .4
 {أأنذرتهم} 

رحتُ      مَّ أحأحنْ       ثُ    ك  لاهُ  مح  ا م   ق   در ب    م    ص          درٍ    مْ ت  ن       ذرْ    م لح     هُ       ذح
 من الفعل من تجدد قحدْ  ف حهحمحا     ا ع    دل ل    لف   ع   ل لح  مّ           حا ح م  ح وحإِنّ 
رْتح        هُمْ ي قح    ولِ  ِ م ز ف ه  وحال  مْ تنُذِرْهُ مْ    لح وحلفظ أحمح من قول  أحن      ذح

 ج    ردحا   س  ت     واء إِذْ تح ق      ريرُ الات      م ح ا قح  دْ أكُ  دا مستحسن ذكرهُ 
 نظي       رحهُ التخ صيص في الكلامِ  سْت حوحاء من معنى الِاستفهامِ لِلا

ا يُ ؤْمِ  عن ط       لبِ ج   رد ذحلِ   كح النحدح ا  أحوح أحنَّ        هُ    م لاح  *نُ   ونح أحبح                دح

الاستفهام  فإنهما جردتا عن معنىحسن دخول الهمزة، وأم عليه لتقرير معنى الاستواء وتأكيده، 
قد : قال ابن يعيشلمجرد الاستواء، كما جردت حروف النداء عن الطلب لمجرد التخصيص 

، فاستعير لفظ الاختصاصى طريقة النداء؛ لاشتراكهما في عل اختصوهاأشياء  أجرت العرب
، كما أجروا التسوية مجرى الاستفهام إذ كانت الاختصاصحدهما للآخر، من حيث شاركه في أ

التسوية موجودة في الاستفهام، فكما جاءت التسوية بلفظ الاستفهام لاشتراكهما في معنى 
التسوية كذلك جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى الاختصاص وإن لم يكن 

أنا أفعل  : داء عليه، لا تقولمنادى، والذي يدل أنه غير منادى أنه لا يجوز دخول حرف الن
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وأصل هذا قول  913كذا يا أيها الرجل، إذا عنيت نفسك، ولا نَن نفعل كذا يا أيتها العصابة
قال  914جرى هذا على طريقة الاستفهام، كما جرى على طريقة النداء: سيبويه

جرى هذا على صورة الاستفهام، ولا استفهام، كما أن ذلك جرى على صورة :"915الزمخشري
تلخيصه أن النداء فيه تنبيه للمنادى وإقبال عليه، والاستفهام فيه استخبار " داء، ولا نداء الن

غفر أاللهم : لا، فقد انسلخ في قولنا وإشعار باستواء الأمرين في المستفهم عنه، أهو حاصل أم
لإقبال على لنا أيتها العصابة أحد المعنيين، وهو التنبيه؛ لأن الإنسان لا ينبه نفسه، وبقي معنى ا

رْت حهُمْ أحمْ لمحْ تُ نْذِرْهُمْ نفسه، كما انسلخ معنى الاستخبار في قوله  وبقي معنى  سحوحاءٌ عحلحيْهِمْ أحأحنْذح
في هذا نظر؛ لأنهما لو كانا  الاستواء، فهذا معنى تشبيه سيبويه لإحدى المسألتين بالأخرى،

ا للاستفهام عن مستويين، فجردا عن للاستواء لما أخبر عنه بسواء، فلعل المراد أنهما كان
الاستفهام، بقي أنهما للمستويين، ولا تكرار لإدخال سواء عليه؛ لأن المعنى أن المستويين في 
العلم مستويان في عدم النفع، وإنما جردا عن الاستفهام ليقع فاعلًا لسواء؛ لأن الاستفهام يمنع 

 .914رتفع المانعانإ، فبالتجريد تضي متعدداً ستواء يقذلك لصدريته، ولكونه لأحد الأمرين، والا
 أَلۤ التنبيهية  .5

 {لۤ إِنّـَهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ أَ }
 لاح  بح       ق       ت     أحنَّ        هُ     مْ هُ    مُ وب    ال ف   اس     هِ أحلآ              ول              ق           ردُ بِ           د ال           وحأحك      
       ررحا       اً ق     ض        س ب        ةِ أحيْ       ن     وحإِنَّ لِ        ل رى               ق ي     ي    حرفِ ت ن ب ي      ه ل تحق  بِ 

  هح    ا ب       ال    ي        رف    اً فحال   خ  ب       رُ فِ     ع     مُ  جمل     ح أحيضاً وحقح    دْ عب  رح بأحس مى ال
 ابت دلَّ           ث    أحوح مبتدأح وحال عحلحى ال ل     وحهُو لتِ    حأْكيدِ الضميُر أحوح فص
 فاقح        ِ ن     إِفساد من سِواهُمْ وحهُو ال اق     وحبِهمُْ الفسادُ ححيثُ ححيثُ ف

 ت   ف         ن  هُ م ن لأح    ب     مْ رك  هُ   ض   ع   وحب   ت دْ ثب       مَّ الأحح    رف بسي ط قح     ثُ   
 *لاح   ص   ا ف  مح  ي    ان ف       ي   و ح      ذحاكح أحب ن أحبطلا   هام لك  وه م زُ لِاس      ت    ف 
والناس بالتعدية عن الإيمان وأنفسهم  (الآ أنهم هم المفسدون)عليهم  قال تعالى في الردَّ 

الآ ناف به وتصديره بحرفي التوكيد و ئقد أتى بأنواع من المؤكدات الاستباختيار الكفر والعصيان و 
وتعريف الخبر  سميةالأوأن المقررة للنسبة المقتضية للتأكيد والجملة المنبهه على تحقيق ما بعدها 
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حرف تنبيه زعموا أنه  التنبيهية حرف بسيط" ألا" أنوالذي نختاره : أبو حيانذكر و   919باللام
م إذا دخل على ، والاستفهانافية للدلالة على تحقق ما بعدهامركب من همزة الاستفهام ولا ال

ولكونها من المنصب في هذه لا تكاد تقع  أحلحيْسح ذحلِكح بِقحادِر :، كقوله تعالىالنفي أفاد تحقيقا
والذي نختاره أن ألا . الزمخشري ، وقال ذلكما يتلقى به القسم لا مصدرة بنحوالجملة بعدها إ

لأن دعوى التركيب على خلاف الأصل، ولأن ما زعموا من أن همزة ؛ التنبيهية حرف بسيط
لأن مواقع ألا ى تحقق ما بعدها، إلى آخره خطأ؛ الاستفهام دخلت على لا النافية دلالة عل

منطلق، ليس زيدا ألا إن : تدل على أن لا ليست للنفي، فيتم ما أدعوه، ألا ترى أنك تقول
أحلحيْسح  :منطلق، إذ ليس من تراكيب العرب بخلاف ما نظر به من قوله تعالىزيدا أصله لا أن 
النداء وغيرها  بقادر، ولوجودها قبل رب وقبل ليت وقبلزيد ، لصحة تركيب ليس ذحلِكح بِقحادِر

وممن جزم بأنها  918مما لا يعقل فيه أن لا نافية، فتكون الهمزة للاستفهام دخلت على لا النافية
 .والهمزة" لا"من  ا العرض، نَو ألا تزورنا، مركبةالمقصود به" ألا: "غير مركبة ابن مالك فقال

الأكثر أنها مركبة،  مذهب: وقال الشيخ أكمل الدين .919المستفتح بها فغير مركبة" ألا"وأما 
ولذلك لا تكاد تقع : )إنها حرف بسيط مشترك بين التنبيه والاستفتاح قوله: ومنهم من قال

والنفي، " إنَّ "يعني : قال الشيخ سعد الدين( الجملة بعدها إلا مصدرة بما يتلقى به القسم
ر أو فصل وهم تأكيد للمضم  9ورده أبو حيان 1 9وذلك لمشاركتهما القسم في كونهما للتأكيد

 2 9أو مسند
 لن .6

 {فإَِن لَّمْ تَـفْعَلُواْ وَلَن تَـفْعَلُواْ }
 ل     ذاك ت      ف     ع  ل       وا ب    س   ر وع    ل    ن لذاك س     اع ج      م   ع ه   ات   ي     ن ولن
 ال    م   س   ت     ق   ب  لاشارك   ه من ن   ف   يه  ل    ع     ج     زك   م ع   ن    ه وحرف لن كلا
 وقيل لا من الأصل والنون بدل ل   ك    ن   ه أب       ل     غ وه     و م    رت      ج       ل
 وه     و ع   ن ال   غ   ي   ب بذا ي     خ   ب  را وقيل لا أن أص  ل    ه ف     اخ   ت   ص    روا

 *ل    س    ورة م     ن        ه ولا م    ن       اق      ض    ة   د معارضةول   م ي         ق    ع م      ن أح

                                                           
 91/ :، والبحر المحيط83/ :التنزيل وأسرار التأويلأنوار :  ينظر 919
  91/ : البحر المحيط: ينظر 918
 21: التيسير في علوم التفسير* 

 455 /3:شرح الكافية الشافية:ينظر 919
 399/ :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: ينظر 1 9
  9/ :البحر المحيط: ينظر   9
 المصدر نفسه  2 9
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كلا في نفي المستقبل غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل في إحدى { وحلحنْ }
، ولكنهم حذفوا لكثرته فأما الخليل فزعم أنها لا أن:"4 9(لن)، قال سيبويه عن 3 9الروايتين عنه
، وكما قالوا يومئذٍ وجعلت بمنزلة حرف واحد كما وحيلِْمِّه يريدون وي لأمه: كما قالوافي كلامهم  
س في لن زيادة، وليست ، وأما غيره فزعم أنه ليبمنزلة حرف واحد فإنما هي هل ولاجعلوا هلاَّ 
، ولكنها بمنزلة شيء على حرفين ليست فيه زيادة، وأنها في حروف النصب بمنزلة لم من كلمتين

: كانت على ما يقول الخليل لما قلت، ولو  أنه ليس واحد من الحرفين زائداً  حروف الجزم في في
وهو " أمَّا زيداً فلا الضرب له: قال تنان هذا اسم والفعل صلة فك؛ لأأمَّا زيداً فلن أضرب

وفي الرواية الأخرى أصله لا أن، وعند الفراء  5 9الأرجح عند المتأخرين كأبو حيان وابن هشام
أن لن ولم أصلهما لا فأبدلت الألف نوناً " روى ابنُ كحيْسانح عن الفراء  . فأبدلت ألفها نوناً لا

وزعم الفراء أن لن ولم أصلهما واحد، وأن الميم والنون :"9 9قال السيرافي  4 9في لن وميماً في لم
، ما الدليل للمحتج عنه، فيقال دعاء شيء لا نعلم فيه دليلاً إذا مبدلتان من الألف في لا، وه

إثارة { ولن تفعلوا}:في قوله تعالىوذكر أبو حيان  "ما قلت؟ فلا يجد سبيلًا إلى ذلكعلى 
: أحدهما. لهممهم ليكون عجزهم بعد ذلك أبلغ وأبدع، وفي ذلك دليلان على إثبات النبوة

ن أحد الإخبار بالغيب من أنهم لا لن يفعلوا، ولم يقع م: صحة كون المتحدي به معجزاً، الثاني
 . 8 9معارضته

 أوْ  .7
 }أَوْ كَصَيِّبٍ    {

 أحب ل    غ ح    ي ث زادهُ   مْ خ    ب    الاً  ضح      رحبح أحي    ض      اً لح   ه ُ مْ م    ث       الاً 
مُْ كحصحيبٍ   أحوح حح   احاب فِيهِ م عِينها وحالس نم امن السم الهح

 تصلشكَّ أوحللتساوي ضمن  أحي كذوِي صيب أحوح قحدْ فصلت
 متس ع   اً فِ   ي    هحا وحقح  دْ تنوع  ت وحللِ   تساوي دون ش   ك وحق ع   ت
 بِينح من  وع   ات  ه ا كنحوِ ش       ك إِذحا ه  يِ لِ لقدرِ الَّذِي قح  دْ اِشتركح 
 ت      ق سيم وحش     رط م    ث       لاً إِلاَّ  ت       خ      ي   ي     رُ إِب     ه ام كواوِ وحإِل      حى

                                                           
 4  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 9
 29: التيسير في علوم التفسير* 

 3/5: الكتاب  4 9
 393/ : مغني اللبيب  5 9
 5/39: ، وشرح المفصل 83/  : ينظر رأيه في شرح السيرافي  4 9
 83/ : شرح السيرافي  9 9
 55 -54 / :البحر المحيط: ينظر 8 9
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 أحن     واع     ه ا ح   ق ي   ق  ة وحأحنَّ وحرحد وحهي من حِيثُ اشتراك من أححد
ا أحوح خيرت أحوح جمعت ق       ي د تح    رى ت   ج     وزاً وف   ص ل     ت  هُنحا كحذح

 أحي م    ن ال مج   ال   ة وحالح من      اواة ةواا         ادت ال م  س    فح     إِن     ه   ا أحف  
 لِصحةِ التشبيه في القضيتي نح  هاتين أحي قصة ال منافقينح محثحلح 

 *مثل بفرد منهُ مح ا ءوحإِنَّ تشا ي  ري    دُ أحنَّ شئت فم  ث  ل ب ه مح   ا
وزاد الكوفيون أن . الشك، والإبهام، والتخيير،والإباحة، والتفصيل: لها خمسة معان {أو}

: الزمخشري أحوْ كحصحيّبٍ عطف على الذي استوقد أيذكر   9 9تكون بمعنى الواو وبمعنى بل
في الأصل للتساوي في { أحوْ }و  يجحْعحلُونح أحصْ بِٰعحهُمْ فِى ءاذحانِهِم: كمثل ذوي صيب لقوله

جالس الحسن أو ابن سيرين، : تسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شك مثلأثم  الشك،
هُمْ ءحاثماً أحوْ كحفُوراً  :وقوله تعالى فإنها تفيد التساوي في حسن  (24: الإنسان)وحلاح تُطِعْ مِن ْ

ومعناه أن قصة { أحوْ كحصحيّبٍ }: ومن ذلك قولهقال البيضاوي  921المجالسة ووجوب العصيان
المنافقين مشبهة بهاتين القصتين، وأنهما سواء في صحة التشبيه بهما، وأنت مخير في التمثيل بهما 

لتعليق الحكم بأحد المذكورين فصاعدا، والتفاوت في المؤدى إنما " {أو} ، 92أو بأيهما شئت
يقع بحسب التركيب الذي وقعت فيه، فإن وقعت في الخبر فالحاصل تعلق الحكم بأحدهما، وهو 

ير معين، فأمكن أن يقع الشك فيه، وإن وقعت في الطلب ولم يمكن وقوع الشك فيه أفاد غ
التخيير والإباحة، والحاصل أيضاً تعلق الحكم بأحدهما، وذلك غير مانع لتعلق الحكم بكل 

قال أبو   .922واحد منهما، فعلى هذا لم تلزم الاستعارة، وهي في المواضع كلها على معناها
للتفصيل، وكان من نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد، ومنهم  وأو هنا:"923حيان

قاله  ،أحوْ يحزيِدُونح : وقيل أو بمعنى الواو وكصيب كقوله تعالى" من يشبهه بحال ذوي صيب
 :وأما كونها بمعنى الواو فقول الشاعر لكون أو بمعنى بل وهذا مثال  924البغوي

 لنفسي تقاها أو عليها فجورهاوقد زعمت ليلى بأني فاجر         
أصل اللغة  في{ أو}هو أن " فصلالم"و " الكشاف"وجه التوفيق بين كلاميه في : قال الطيبي

أن يستعار لمعنى التخيير أو : أحدهما: موضوعة لتساوي شيئين في الشك، ثم فيه طريقان

                                                           
  2 / :البحر المحيط 9 9
 24: التيسير في علوم التفسير* 

 99/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل،و 3 2/ :الكشاف: ينظر 921
 99/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل  92
 434/  :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار  922
 24 / :البحر المحيط 923
  9/ :معالم التنزيل  924
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للشجاع؛ لعلاقة الجراءة، الإباحة؛ لعلاقة تعليق الحكم بأحد المذكورين، كما يستعار الأسد 
أما في الخبر فإنها : أن يحمل على عموم المجاز؛ لتعليق الحكم بأحد المذكورين، فيقال: وثانيهما

. المفصل وعلى الثاني في" الكشاف"، والإباحة، وعلى الأول ورد في للشك، وفي الأمر للتخيير
كصيب من  أو)وله تعالى في ق( أو: )قال. نفوفي كلام الزجاج إشعار بما ذهب إليه المص

والمعنى أن التمثيل مباح  .الإباحة" أو"شك، وهذه يسميها الحذاق باللغة دخلت لغير ( السماء
لكم في المنافقين، إن مثلتموهم بالمستوقدين فذاك مثلهم، أو مثلتموهم بأصحاب الصيب فهو 

 .925مثلهم، أو مثلتموهم بهما جميعا فهما مثلاهم
 حرف النداء  .8

 {يـَأٰيَّـُهَا ٱلنَّاسُ }
 ى  ل   ا ع     ب       ال       ر وغ      ذك        ن ال        واه م       س من أحرف النداء لا ءوقوع يا
 هو استقل بأوجه ساء على التوكيد دل ر إذ    ذك      اء ال     ه ج        وج      ذا ال

 ف         ط    ع    ن ال     ي    م ب    ظ      ذات ع ءا     ي      شأ ن      باد م   ع     ه ال    وكلما نادى ب
 م          ع      ع ال ي        ع م            م           ع وج      م           ج ي واسم   ذا الوجه للتأكيد تأت

 *م     ره      ي           وغ ود إذن       وج       و م        ن ه    م م الناس يعم    إذ ليس عهد ث
إما لعظمته  . حرف وضع لنداء البعيد، وقد ينادي به القريب تنزيلًا له منزلة البعيد( ي ا)و

أو . أو لغفلته وسوء فهمه. الله، هو أقرب إليه من حبل الوريد يارب، ويا: كقول الداعي
. لأنه نائب مناب فعل مفيدة؛وهو مع المنادى جملة . عليهللاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث 
أنادي، وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا : وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها

 "يا"جعل وصلة إلى نداء المعرف باللام، فإن إدخال : وأي 924بها، وهي أعم حروف النداء
المنادى وأجري عليه  عليه متعذر لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وأعطي حكم

المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له، والتزام رفعه إشعاراً بأنه المقصود، وأقحمت بينهما هاء التنبيه 
تأكيداً وتعويضاً عما يستحقه، أي من المضاف إليه، وإنما كثر النداء على هذه الطريقة في 

ده من حيث إنها أمور عظام، من القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيد، وكل ما نادى الله له عبا
والناس مرفوع صفة  929حقها أن يتفطنوا إليها، ويقبلوا بقلوبهم عليها، وأكثرهم عنها غافلون

 يا هذا الرجل: النصب قياساً على جوازه في لأي عند جماعة النحويين ما عدا المازني فإنه أجاز
                                                           

  3 2/ :الكشاف: ينظر 925
   35 / :البحر المحيط: ينظر 924
 24: التيسير في علوم التفسير* 

 14 -15 / :وأسرار التأويلأنوار التنزيل  929
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، وإنما لم يأتوا بياء ن ياء أخرىوجاءوا ب  ها عوضا ع ضمت أي كما ضم المقصود المفرد،: وقيل
كأنك كررت يا مرتين : قال سيبويه. يبقى الكلام متصلا  ها حتى لئلا ينقطع الكلام فجاءوا ب 

لما تعذر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أتوا : وقيل.ها هو ذا : كما قالوا ،بينهما وصار الاسم
 المعرف باللام المقصود بالنداء، والتزموا، وأجروا عليه بمنادى مجرد عن حرف تعريف في الصورة

النداء تنبيهاً  ، فجعلوا إعرابه بالحركة التي كان يستحقها لو بأشرهالأنه المقصود بالنداء ؛رفعه
 .928على أنه المنادى ، فأعلمه

    ما .9
 {مَا بَـعُوضَةا }

 ررة      ق    دة م        اً أو زائ       اع      ي       ش نكرة   د ال     زي       ام ت   ه     ا ذات إب     م
 ول        ق           زاد لا ت            ان وال            ث        ال ول     ع     ف      م      ا ال   ده   ع   ة ما ب       قل  ل
 ان      ي     ب     دى وت     ور وه       ه ن       ل  ك رآن       ق        إن ال       و ف           غ      ه ل              إن     ب
 ى    عن     م       د ال       زي    ل ي   يراد منه ب ى    ن    ع    م            ل الذي وضع لا ال      ب

 دى        ادة ه         و زي      ه وه      ن     ري      ق دا        ا غ    م    ي      وة ف            ة وق          اق        وش
 *وباسم جنس قد غدت مفسرة أو ما كذات الوصف فهي نكرة

: وما إبهامية تزيد النكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق التقييد، كقولك أعطني كتاباً ما، أي
أو مزيدة " أنها نكرة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة:" 931قال الإمام929أي كتاب كان

لتأكيد العلة فما بعدها ( 59 :آل عمران) فحبِمحا رححْمحةٍ مّنح ٱللَّهِ  :للتأكيد كالتي في قوله تعالى
لم يوضع لمعنى يراد منه، فإن القرآن كله هدى وبيان، بل ماالضائع، بالمزيد اللغو  المفعول الثاني

 . 93زيادة في الهدى غير قادح فيه وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقةً وقوةً وهو
 {نْزِلَ إِليَْكَ وَمَآ أنُْزِلَ بِمَآ أُ }

 هُمْ مؤمنُوا أهلح الكِتابح الفائزُونح   نُونح     الَّ     ذِينح يُ     ؤْمِ قح    الح تح   عح    الىح و 
   مِ  ي  عُ دحاخ  ل ونح     وحال  ج        الْ     غح   يْ بِ ب يُ      ؤْمِ    نُونح عطف عح     لحى الَّ    ذِينح 
 دْ ت      ق  س  مح      ا    ا أخصِي   نح وحقح       كان م  ح  ا  نح إِذْ هُ  تحت الأعم الُمتقِي 
   عح     لاح      نح فحال  كِتح    ابُ جح     ي     حقِ    الُ     مت   عحلحى وف    طوحقِيلح بحلْ ذحلِكح مع

   بِ يح     أْت      يِ  ي    غ     ا بِ   إِذْ ذحاكح إِي م حان   الت وراةح    كح ا   مح    بِ  ق حبْلِكح أنُزلِح مِن 
ي      ان قح      الح وحهُ   و ق ا أحب       و   مح     هُ كح     أحي هُو تحفسِيُر لح   قربُ     ول ي      حح

                                                           
 59 / :الجامع لأحكام القرآن 928
 24 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 929
 48 / :التفسير الكبير 931
  3: التيسير في علوم التفسير* 
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أن تكون نكرة موصوفة أي بشيء أنزل وما هاهنا بمعنى الذي ولا يجوز : "932و البقاءبقال أ
إليك لأنه لا عموم فيه على هذا ولا يكمل الإيمان إلا أن يكون بجميع ما أنزل إلى النبي وما 

هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه  "للعموم وبذلك يتحقق الإيمان
المتقين دخول أخصين تحت أعم ويحتمل ٱلَّذِينح داخلون معهم في جملة  ، معطوفون علىوإضرابه

 :أن يراد بهم الأولون بأعيانهم، وحوُسِّط العاطف كما وسط في قوله
 وليث الكتيبةِ في المزْدححمْ  إلى الملك القرْمِ وابنِ الهمام

 :وقوله
 ائح فالغانِم فالآيبِ  يالهفح ذؤابة للحارث الصح 

 .امعون      ج   هم ال  ى أن            على معن
ي     ع         رهُ ال  وحذكِ    ن مح    رُوا      رادحهُ م   لْ م       لح بح     ي       وحقِ            رُ       ض    اط        ف لاح
   ب    الاري     م فح     غ      ان   ال    ح فح   الصح       اي      ل الأحع      ارِب    ن ك دهُ م     اه    ش

    ا   ان  ي   و أحح     لِ لح    ق   ع   ب مِ    دركٍ بِ     ال ا  ان م   م حعُوا الِإي  أحنْ هُم قحدْ جح أحي 
  ولِ     رارُ لِ  لم     وص     ت  كح    وح إِن         حم  ا ال قولِ   ع عِ لاح ال     م  س     درحك بِ   ال   وحمُ 
     لي       ن      يِ    سب    وحمح   عح             هُ ت     ب   اي     نح ال لحي   ن   ي    اي   رِ القحبِ   غح       إِل  حى تح  ن    ؤم  ي

 *من بِهِ من أحهل الكِتحابِ أحسلمُوا ص     دهُ ط   ائ   فة مِنهُمْ هُمْ      أحوح قح 
طائفة منهم وهم مؤمنو أهل أو . وكرر الموصول تنبيهاً على تغاير القبيلين وتباين السبيلين

الكتاب، ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل وميكائيل بعد الملائكة تعظيماً لشأنهم 
وذكر أبو حيان أن هذه الآية تفسير للإيمان وهو أن يؤمن بما أنزل الرسول . 933وترغيباً لأمثالهم

 .934وبما أنزل إلى الرسل قبله
 فأََمَّا . 1

 {ءامحنُواْ فحأحمَّا ٱلَّذِينح }
 ملوا مؤكدا ما صدرا  حما أ و حرف فسرا    ا ه    أم      قال ف

 جل الربطه الفاء لأ   ت   زم   ل   ف ى الشرط     ن  ع     م نا ل   ضم ه م        ب
 اه مهما يكن  ن  ع   ب م  فذاه ى   من    ي      ويه أما ال     ال سيب       ق

 *بغير شك ذاهب قطعا هنا من شئ اليمان ذاهب عنى

                                                           
 9 / :التبيان في علوم القرآن 932
 41/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 933
 4 : التيسير في علوم التفسير* 

الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، خيره وشره، وإياه : أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من تفسير الإيمان حين سئل عنه وهو   45/  :البحر المحيط 934
 .نختار لأنه شرح حال المتقين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب
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أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد ما به صدر ويتضمن معنى الشرط، ولذلك يجاب 
أما زيد فذاهب معناه، مهما يكن من شيء فزيد ذاهب، أي هو ذاهب : قال سيبويه. بالفاء

ا إيلاءها لا محالة وأنه منه عزيمة، وكان الأصل دخول الفاء على الجملة لأنها الجزاء، لكن كرهو 
حرف الشرط فأدخلوها على الخبر، وعوضوا المبتدأ عن الشرط لفظاً، وفي تصديره الجملتين به 

للمثل، { أحنَّهُ }لكافرين على قولهم، والضمير في إخماد لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم، وذم بليغ ل
أما زيد  :و صرح أبو حيان إنها حرف إخبار تضمن معنى الشرط، فإذا قلت.935أو لأن يضرب

فالأصل إن أردت معرفة حال زيد فزيد منطلق ثم حذفت أداة الشرط وفعل الشرط، : فمنطلق
إما عالما )ولو كانت شرطا لكان ما بعدها متوقفا عليها، وأنت تقول . وأنيبت أما مناب ذلك

ى ذكرته أنت أولم تذكره بخلاف إن قام زيد قام عمرو فقيام عمرو متوقف عل. فهو، عالم( فعالم
من يك : )كقوله. قيام زيد، وأجيب بأنه قد يجيئ الشرط على ما ظاهره عدم التوقف عليه

إما عالم فعالم، : وكقولهم. ألا ترى أن بته موجود، كان لغيره بت أو لم يكن( ذابت فهذا بتى
مهما تذكره عالما فذكرك حق، لأنه عالم ولا يكون ذكره حقا حتى تذكره فقد تضمنت : فالمعنى
ادوا أن يصلحوا فأر ( أما)فجاءت الفاء تلي )مناب الشرط وفعله ( أما)الشرط وأنابوا معنى 

 .934 آخر حتى لا يجئ الجزاء تاليا أداة الشرط اً ئاللفظ فأولوها شي
 مَاذَا .  
 {ٰـذَا مَثَلاا مَاذَا أَراَدَ ٱللَّهُ بِهَ }

ا م   حثحلاً  لَّ     ج ٱللَّهُ مح                اذحا أحرحادح ه             ول           وق ٰ ذح  ا هو   م    ف بِ     هح
 ول     ق     ة أو ن      ل    ده الصّ    ع     وب وصول   ه وذا م     م ب   فه    ت   س    م

 زيد جاء من الكلام   أو ذا م ام    ه      ف      ت      ب للاس     رك  ماذا م
 ا والنصب حل    ر م   ب   نه خلإ وع المحل والكل من الأول مرف

 *عل  ن ف   د م   ص  ق    مفعول ما ي ل   ح   ن م    و م    ه   داه ف  فيما ع
ا محثحلاً محاذحا أح } بمعنى الذي وما  "ذا"استفهامية و  "ما"أن تكون : يحتمل وجهين{ رحادح ٱللَّهُ بِهحٰ ذح

اسماً  "ذا"مع  "ما"فهو مرفوع المحل وأن تكون .بعده صلته، والعائد محذوف والمجموع خبر ما
أي شيء، منصوب المحل على المفعولية مثل ما أراد الله، وأن تكون ما للاستفهام : واحداً بمعنى
ابق الجواب والأحسن في جوابه الرفع على الأول، والنصب على الثاني، ليطح  939وذا مزيدة
 .938السؤال

                                                           
 25 / :رار التأويلأنوار التنزيل وأس 935
 32_ 3: التيسير في علوم التفسير* 

 42 /2:نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 934
  229/ :الدر المصون: ينظر 939
 24 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 938
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 توطئ       ة
ثناء تفسيرهم للآيات القرآنية، ألذين أولوا عنايتهم بالدلالة في كان الغزي من المفسرين ا

 .   لما لذلك من أثر واضح في منظومته
يراد المعاني المتعددة التي إ: اية واضحة وتتجلى في أمور منهاوالمتأمل لتفسيره يجد هذه العن

عن ذكر آراء المفسرين واللغويين، وما ينشأ من معان من تعدد  الواحدة، فضلاً  تحتملها الآية
 . تلك الوجوه

بعضها  ولا يقتصر الغزي على ذكر الآراء فحسب، بل نجده يتعرض لتوجيهها، مرجحاً 
 .على بعض، متعرضاً الأقوال الضعيفة منها

شملت كتب إعراب القرآن وكان ينقل عن اللغويين والمفسرين السابقين، ومصادره متنوعة 
 . ومعانيه، وكتب التفسير، وكتب اللغة، وغيرها من المصادر

رنا على مسائل أن المادة الدلالية في التيسير في علوم التفسير كثيرة ومتشعبة، ولكننا اقتص
راً الدلالية ضمن حدود الدلالة مقتص المباحث اشتملت على فصلينإلى  بعينها، فقسم الباب

 وضمن هذا التقسيم الإجابة عن السؤال الرابع  آية من سورة البقرةينفاتحة وثلاثعلى سورة ال
 :فصلين تضمن الفصل الأول خمسة مباحثب     ب فخرج البا

 فالمبحث الأول خصصناه للاشتراك اللفظي 
 للأضداد: المبحث الثاني

 الترادف: والمبحث الثالث
 التقابل اللفظي: المبحث الرابع

 الفروق اللغوية:المبحث الخامس
 :أما الفصل الثاني فتضمن مبحثين

 يةالعرب اللهجات: ل المبحث الأو
 الدلالة المعجمية والسياقية:  المبحث الثاني

 
                                                                                                                                                                            

 32: التيسير في علوم التفسير* 
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 الفصل الأول
 معانيهاو  الألفاظ ةدلل

هي كون الشئ بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر، والشئ الأول هو الدال، : الدلالة
 .939والثاني هو المدلول

أن يكون إذا أرتسم في الخيال مسموع اسم، أرتسم في النفس :"941والدلالة كما يقول ابن سينا
معنى، فتعرف النفس أن هذا المسموع لهذا المفهوم، فكلما أورده الحس على النفس التفتت إلى 

لتها والتلازم بين الكلمة ودلا  94فالدلالة علاقة اللفظ بالمعنى، فاللفظ دال والمعنى مدلول" معناه
والذي يعني الباحث اللغوي من الألفاظ، هو  942أمر لابد منه في اللغة ليتم التفاهم بين الناس

هتم علماؤنا القدماء لذي يؤلف التراكيب اللغوية، وقد أاللفظ الدال على معنى لأنه هو ا
 .943والمحدثون بدراسة دلالة الألفاظ

هتمام، أكبر دليل على هذا الإدرس اللغوي ولعل المعاجم بمختلف أنواعها منذ بدء ال
 .لفاظ القرآن الكريمالنمط من البحث من خلال تفسيرهم أوللمفسرين مشاركة قيمة في هذا 

وكان الغزي من المفسرين الذين تعرضوا لقضايا وثيقة الصلة بمباحث الدلالة، وعرض لها خلال 
 :وتتصل المباحث التي عرض لها بالظواهر الآتية ت القرآن وألفاظه،آيا تفسيره

 (التقابل اللفظي، والفروق اللغويةالشتراك اللفظي، الإضداد، الترادف، ) 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 19 :التعريفات 939
 4:الشفاء 941
 55:الاضداد في اللغة  94
 44:المصدر نفسه 942
  4_44:دلالة الألفاظ 943
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 المبحث الأول
 الشتراك اللفظي

 944(ء عند أهل تلك اللغةااللفظ الواحد الدال على معنيين فأكثر دلالة على السو )ويراد به 
 945.على أن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها، ويختلفان في المعنى

إلى  948وابن سيده 949وابن فارس 944ولقد عرض القدماء لهذه الظاهرة، فذهب سيبويه
 ،949نكاره لهذه الظاهرةإأنه يجوز أن يتفق اللفظان ويختلف المعنيان، وذهب ابن درستويه إلى 

فلو جاز وضع لفظ " :حيث قال ،ووضع يده على الأسباب التي تدعو إلى نشوء هذه الظاهرة
بانة، بل تعمية وتغطية، ولكن قد يجئ الشئ النادر إواحد للدلالة على معنيين مختلفين لما كان 

ين أو لحذف واختصار قد وقع في الكلام، حتى توإنما يجئ ذلك في لغتين متباين العلل همن هذ
وإلى مثل هذا ذهب أبو علي  ،951ه اللفظان، وخفي ذلك على السامع، وتأول فيه الخطأشتبأ

 . 95الفارسي
مستندين في  ،ولكثرة المشترك اللفظي في اللغة ذهب بعض العلماء إلى وجوب وجوده

المسميات غير متناهية والأسماء متناهية ضرورة تركيبها من الحروف : فقالوا ،هذا إلى نظرة عددية
فلولم تكن الألفاظ المشتركة واقعة في اللغة لخلت أكثر المسميات من الألفاظ الدالة  ،يةالمتناه

والمتأمل في تفسير الغزي يدرك أن صاحبه من القائلين بوجود  .952عليها مع دعوى الحاجة إليها
هذه الظاهرة في العربية، ويتضح ذلك من حديثه عن عدد من الألفاظ التي تضمنتها تفسيره، 

 :صرح بها بأنها من المشترك اللفظي أو يفهم من كلامه أنه يعدها منه، وهذه أمثلة لذلكوالتي 

 
 
 
 

                                                           
7  
 349/ :المزهر في علوم اللغة 
 89 :فقه اللغة الوافي 945
7  
 24/ :الكتاب 
 249:الصاحبي في فقه اللغة 949
 3/259 :المخصص 948
 344_241/ :تصحيح الفصيح 949
 49 _44 / :المصدر نفسه 951
 534:المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات   95
 24/ :الأحكام في أصول الأحكام 952
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 الرَبَّ 
 :يقول الغزي

 أحوح اِسم فاعل بحذحفِ للأحلحفِ  وحالرحبَّ أحما مصدر ب  هِ وص  فح 
الب رِ والبّ حارِ ب مح ع ن ى م ال   حكح   ذحلِ  كح أحوح س    ي د قِ    ي    لح غح     ي   ر  كح
 *إِلاَّ مقي داً ك       ربَّ الدار ح لَّ  وحلحيس يطْلحقُ علحى غحي  رهِ ج  لَّ 
 ،وقيل الثابت ،وقيل المعبود ،وقيل المالك ،وقيل السيد ،وأطلقوا الرب على الله وحده

لا مقيداً إوقيل غير ذلك، ولا يطلق على غيره تعالى  ،وقيل الحافظ ،وقيل المصلح ،وقيل الخالق
 954.لهتهمآولفظ الرب بالنسبة إليهم مشترك بين الله تعالى و   953نَو رب الدار

السيد والمالك والثابت والمعبود والصاحب : هي ،لهذا اللفظ سبعة معان الغزيفقد أورد   
 .والخالق

 الدَّين
 :يقول الغزي

 ب     ه     ذا أحم   ي           زحاي  وم ال  قِ    ي    ام    ة  أحي يومح الجزا محالِكِ ي حوْمِ الدِّينِ 
 تص  ري فه بال ملحك  فيمحا ي م   لحك أحم     ورهح       ا وغ       ي     رهِ وال    م    ل        ك
 وحذحا أحصحح ما بهِ الحكل انِ   ضب  طح  وحغ    ي    رهِ م   ن كل م أحم  ور ف حقح   طح 

ينِ وح   وال  ش رع والِإس    لام وحال   ع   ب          ادةُ  وحع      ادةٌ أحيض اً طح اع  ة ال  دِّ
 وم      ل      ة وخ       دم       ة إِح       س           ان وحالع    ز وال    ذل ك    ذاكح ال  شّ        أْن
  ر وحالع    ص    ي          انوحالقح ه ر وحالتدب   ي  وحال مل حك وحالغ لْب       ةُ ال   س   لْ   طح      ان
 *م   ن م    طح    راً ولح     ي      ن لاح غ      الح  ب وحال حال وحال حساب وحالُمواظحب

 : 954وبيت الحماسة 955«كما تدين تدان»ويوم الدين يوم الجزاء ومنه 

 نِ دناهُمْ كما دحانوُا ولم ي حبْقح سِوحى العدوا
والمعنى يوم جزاء الدين، وتخصيص اليوم . الطاعة: وقيلالشريعة، { ٱلدّينِ }: وقيل

ينُ ، وقيل الحساب 959إما لتعظيمه، أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه: بالإضافة ذحلِكح الدِّ
  958.قاله ابن عباس الْقحيِّمُ 

                                                           
 31 / :، وروح المعاني28/ :، وفتح القدير32/ :،  البحر المحيط25/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل53/ :الكشاف: ينظر 953
 35/ :البحر المحيط   954
 وحديث مرفوع رواه البيهقي في الأسماء والصفات بمسند ضعيف وله ثناء لله مر به رقة  راتن 955
 91 / :الدرر اللوامع: فوعات ينظرالكامل لابن عدي من طريق أبو عمر مر  954
 29/ :وأنوار التزيل واسرار التأويل 959
 2:تنوير المقياس من تفسير ابن عباس 958
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كدينك : والعادة. قاله أبو الفضل اللَّهِ  دِينِ في  رحأْفحةٌ بِهِمحا  تحأْخُذْكُمْ وحلاح القضاء  وقيل
مح لحكُمُ  وحرحضِيتُ وكني بها هنا عن العمل قاله الفراء، وقيل الملة 959من أم الحويرث قبلها سْلاح  الْإِ

ومنه المدين للعبد، والمدينة للأمة، وحكى أهل اللغة بفعله ديناً ودحنيا بفتد  ،وقيل القهر دِينًا
 ....الدال وكسرها جازيته

يانا: والدين  :941السايس قال ذو الأصبع: لسياسة والدَّ

 "ولا أنت دّياني فتخزوني"

لو لقيتني على : فقال يءسألت إعرابياً عن ش: الحال، قال النضير بن شميل: والدين
دين قلبك من سلمى وقد  يا: وأنشد: الداء عن اللحياني: والدين. خبرتكدين غير هذا لأ

 .دنيا

الجزاء، الحساب، القضاء، العادة، الملة، القهر، السياسة،  :وقد ذكر للدين عدة معان هنا  
 . 94الحال، الداء

 اهدنا
 طحريق عرحفا بك حت ى ت  حصلا معناه أحرشِدنا إِل حى اهدِنحاقِيل 

مِي   دِ  محةِ ال حح  وحذحلكح الدحعحا ي حخُ صُ بِ  الحم    زيِ   دِ  لحنحا اِسْتِقحامحةُ لِ خِدح
 كي تست حقي م ج ه دنا ل ل غ    اي      ة الط    حري         ق ل    ل    ه داي      ةأحو أحرن  ا 

 وذحلكح الدعحا يخص بالُمؤم ني    ن م  وح دي  ن لإل  ح       ه الع الح    م   ي    ن
       بب      هِ وم    ا ع      ن    هُ ل   غي    ر ن رحغ  أحوح أحهدنحا طحري      ق انِس نطْرب
 أحوص       اف    ن   ا ءِ ي   اربن    حا إِل   حى ف    ن ا وحهُوح دع  ا العارف      ي      ن واه دْن ا
 *والك ت اب الُم ن زل ءِ وحالأحنْ       ب        ي      ا وب      ع ده هِ     داي         ة ب     ال       رس      ل

ُستحقِيمح : الثبات :أو اهدنا ي حهْدِيحنِي سحوحاء السَّبِيلِ أحن  :إرشدنا: اهدنا 
 ،اهدِنحا الصِّرحاطح الم

: إهدنا ثبّتنا، أو حصول المراتب المرتبة عليه كفر، اهدنا: عن علي وأب ي رضي الله عنهما
ادٍ  :الدعاء العارف بالله الواصل عنى  ، قالهوحجحعحلْنحاهُمْ أحئِمَّةً ي حهْدُونح بأِحمْرنِحا وحلِكُلِّ ق حوْمٍ هح

به أرشدنا طريق السير فيك لتمحو عنا ظلمات أحوالنا، وتميط غواشي أبداننا، لنستضيء بنور 
،قدسك فنراك بنور كح   الرسل: اهدنا صحافٍ لحدِيكح لاح ت حزحوحلح وحلمحْ ت حزحلح وحهُوح دحعحا أحهحلح الوحصحولح

                                                           
 وجارينها أم الرباب بمأسل: شطر البيت 9:ديوان امرئ القيس 959
 2/222:خزانة الأدب: لاهِ ابن عمك لا أفضلت في حسب ينظر: عجز بيت شطره 941
 35/ :البحر المحيط: ينظر  94
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والقرآن   عليه وسلموالنبي محمد صلى الله الكتب  وقيل هداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب،
ا ٱلْقُرْءانح : وقوله( 93: الأنبياء) وحجحعحلْنحاهُمْ أحئِمَّةً ي حهْدُونح بأِحمْرنِحا  :وإياها عنى بقوله ٰ ذح إِنَّ هح

 (9: الإسراء) يِهْدِى للَِّتِى هِىح أحقْ وحمِ 
السنة التوحيد أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي، أو : اهدنا

أوُْلح ئِكح : الإلهام والمنامات الصادقة، وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى بقوله
اهُمُ ٱقْ تحدِهْ  دُواْ فِينحا لحن حهْدِي حن َّهُمْ وحٱلَّذِي: وقوله( 91: الأنعام)ٱلَّذِينح هحدحى ٱللَّهُ فحبِهُدح ٰ هح نح جح

سُبُ لحنحا
أوُْلح ئِكح عحلحى هُدًى :البيان: اهدنا: هذه المعان التي ذكرها الغزي أما التي لم يذكرها 942
مْ  وْا :الإيمان: اهدنا. إِنَّ الْهدُحى هُدحى اللّهِ :الدين :، اهدنامِّن رَّبهِِّ  وحيحزيِدُ اللَّهُ الَّذِينح اهْتحدح
وحأوُلح ئِكح هُمُ : الاسترجاع :اهدنا: وحباِلنَّجْمِ هُمْ ي حهْتحدُونح  :المعرفة :، اهدناهُدًى

أحلمحْ ت حرح إِلىح الَّذِي : بعد قوله تعالى لاح ي حهْدِي الْقحوْمح الظَّالِمِينح  :الحجة :، اهدناالْمُهْتحدُونح 
، إِن ن َّتَّبِعِ الْهدُحى محعحكح : التوحيد: اهدنا. حجةأي لا يهديهم . ححآجَّ إِبْ رحاهِيمح في ربِِّهِ 

لْقحهُ  :الإلهام :، اهدناوحأحنَّ اللّهح لاح ي حهْدِي كحيْدح الخحْائنِِينح :الإصلاح :اهدنا أحعْطحى كُلَّ شحيْءٍ خح
 . 943إِنَّا هُدْنح ا إِلحيْكح  :التوبة :، اهدنا، أي ألهم المعاشثُمَّ هحدحى

الإرشاد، الثبات، البيان، الدين، المعرفة، الاسترجاع، : عدة معان هنا {اهدنا}   وقد ذكر ل
الحجة، التوحيد، القرآن، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الكتب والرسل، السنة، الإصلاح، 

 .الإلهام، التوبة

 الكفر
   ح ك    فح    رب الضّ مِ وحالأحص ل ب    فح    ت  كمحا س   ت   دري ثُ    مَّ ك  ف  ر س  ت ر
 ك    ام   ل ف     ي ك     فح ر  ءوحاب     نح ذحك     ا ك ق ولح     ه ق ب ل إِن ب لاح ال   فح  ج     ر
 وحالبحر وحالسحاب ححيثُ أحظْ لحمحا والليل معح وادٍ ون     ه  ر ع ظ    م     ا
 إِذْ هُ      و ل  لَّ       ذي ح        واه س     ات       ر وال    ذَّرع وال         زراع كح      ل ك     افح        ر
ا  م   ك    ل    ف ض      رورة قح     د ع     لح     م     ا وحالكفر في الش  رع ف    إِنكار لحمح
ن         ادر الاَّ ي  م    ج    ئ ه    ادي ن ا ب     هِ  ف    م    نح كح ر        ك      ف       ح رس         واهُ  إِلاَّ

 أحوح ش        ذ فِ       ي وس      ط        ه زن           ارا   سح ال  غ ي ارا    وك    ف     رُواْ م     ن لح    بح   
ي    أْت        ي ب      هِ لأحنَّ م     ن ص       دقح  ب      أحنّ     ه دحلَّ عح    لح   ى ت        ك    ذي       ب     هِ   لاح
حن ه م ن ن     ف    س    ه كح      ف    ر وحقح      د  *أحطح لحق ت كْ   ف ي    رُ ال     ب    حابُ ي       س        د لأح

                                                           
 21/ :، وإرشاد العقل السليم35/ :وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 942
 3/998:الإتقان في علوم القرآن: ينظر 943
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ستر النعمة، وأصله الكحفْر بالفتح وهو الستر، ولهذا قيل كافر للبحر ومغيب : والكفر لغة   
إنكار ما علم : وفي الشرع. 944لزارع ولليل كافر، ولكمام الثمرة كافورللشمس، ومنه قيل ل

به، وإنما عُدَّ لبس الغيار وشد الزنار ونَوهما   (صلى الله عليه وسلم)بالضرورة مجيء الرسول 
لا يجترىء  (صلى الله عليه وسلم)لأنها تدل على التكذيب، فإن من صدق الرسول  ،كفراً 

وقد ورد لفظ . 944، فبينها كلها قدر مشترك وهو الستر945عليها ظاهراً لأنها كفر في أنفسها
كفر : الجحود، وبمعنى: ستر التوحيد وتغطيته، وبمعنى: في القرآن الكريم على وجوه منها( الكفر)

( الكفر)فظ ورد ل: المقرئ 949قال أبو العباس: "البراءة، يقول ابن عادل: النعمة، وأيضا بمعنى
إِنَّ الَّذِينح   :ستر التوحيد وتغطيته قال تعالى: الكفر بمعنى: الأول: في القرآن على أربعة اضرب
رْت حهُمْ  ف حلحمَّا جحاءحهُمْ محا : الجحود؛ قال تعالى: والثاني بمعنى( 4: البقرة) كحفحرُوا سحوحاءٌ عحلحيْهِمْ أحأحنْذح

رْتُمْ : كفر النعمة؛ قال تعالى: بمعنى: والثالث(. 89: البقرة) عحرحفُوا كحفحرُوا بِهِ  لحئِنْ شحكح
نَّكُمْ وحلحئِنْ كحفحرْتمُْ  حزيِدح : البقرة) وحاشْكُرُوا لي وحلا تحكْفُرُونِ : بالنعمة، ومثله: اي( 9: إبراهيم) لأح

 (. 41: النحل) أحأحشْكُرُ أحمْ أحكْفُرُ : ، وقال تعالى(52 
 إِنَّا بُ رحآءُ مِنْكُمْ وحممَّا ت حعْبُدُونح مِنْ دُونِ اللَّهِ كحفحرْنحا بِكُمْ : تعالىالبراءة؛ قال : الرابع

 ثُمَّ ي حوْمح الْقِيحامحةِ يحكْفُرُ ب حعْضُكُمْ ببِ حعْضٍ : ، وقولهتبرأنا منكم: أي( 4: الممتحنة)
 . 948("25: العنكبوت)

 الرزق
 كت ج  ع   ل    ون رزحق     ك     م إِنّ           حك      م من اللُ غ  ة ال رزق ب خ ط ي رس   مُ 
 من الخط ي خرج لإجل الِانْ   ت فحاع وأحصلحه الِإخراج في ه ا ثُ مّ ش  اع
ل ءِ ب ع د ع حلحى إِع ط ا وشاع من الشّرع والاس تعم   ال  ذى ال   ج     لاح

 وحهو عحلحى الحمرزُوق أحيضاً  ي      ق  ع     ف         عال   ح     ي     وان م    اب      هِ ي    ن     ت 
 م ص درهُ ب     فح     ت      ح راءٍ ض        ب     طح      ا وحقي ل  إِنَّ ال   رحزق م  عناهُ العحطحا
اكح ش    ي خُ   ن     ا قح  د ذحك        را وق  د أحت ى م ك   س   وراً مح   ص       درا  *كما لذح

ذّبوُنح : الحظ قال تعالى: الرزق في اللغة  (82: الواقعة) وحتجحْعحلُونح رزِْقحكُمْ أحنَّكُمْ تُكح
والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه، ومطلق الرزق بمعنى العطاء 

                                                           
 5/25: لسان العرب:ينظر 944
 49/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 945
 44/ :البحر المحيط: ينظر 944
 .33 / : غاية النهاية: ينظر. هو احمد بن محمد بن واصل، أبو العباس، الكوفي، مقرئ حاذق، قرأ على الكسائي، وعلى محمد بن سعدان عن سليم والمسيبي 949
 .2 3/ : اللباب في علوم الكتاب 948
 3 _2 :التيسر في علوم التفسير*
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والتحريض على أما نفسه للتعظيم  بفتح الراء المصدر كما يكون مكسورا معناه واسعة الرزق،
في ( الرزق)وذكر المفسرون أن لفظ . الإنفاق، وليعلم العبد أن الذي ينفقه هو معه مما رزقه الله

، من ذلك (الطعام)بمعنى ( الرزق: )هي على النحو التالي ،القرآن الكريم ورد على عدة معان
ا :قوله سبحانه ، من ذلك (المطر)بمعنى ( الرزق)، (25:رةالبق)  ثمححرحةٍ رزِْقًامِنْ  كُلَّمحا رُزقُِوا مِن ْهح
اءِ رزِْقُكُمْ وحمحا تُوعحدُونح  : قوله تعالى ، (النفقة)بمعنى ( الرزق)، 949(22:الذاريات) وحفي السَّمح

وْلُودِ لحهُ رزِْقُ هُنَّ وحكِسْوحتُ هُنَّ  :من ذلك قوله سبحانه ( الرزق) ،991(233:البقرة)  وحعحلحى الْمح
مْ يُ رْزحقُونح عِنْدح  بحلْ أححْيحاءٌ  :، من ذلك قوله سبحانه(الثواب)بمعنى    99(.49 :آل عمران) رحبهِِّ

رٌ وحأحبْ قحى:، من ذلك قوله تعالى(الجنة)بمعنى ( الرزق) ي ْ : ، قال البغوي( 3:طه) وحرزِْقُ رحبِّكح خح
بوُنح  :، وذلك قوله سبحانه(الشكر)بمعنى ( الرزق) 992الجنة: يعني  وحتجحْعحلُونح رزِْقحكُمْ أحنَّكُمْ تُكحذِّ
آل )   وحجحدح عِنْدحهحا رزِْقاً: ، وذلك قوله تعالى(الفاكهة)بمعنى ( الرزق) .993(82:الواقعة)

في القرآن الكريم، يجد ( الرزق)والمتأمل في أغلب المعاني التي جاء عليها لفظ  .994(39:عمران
أن السياق الذي ورد فيه هذا اللفظ، قد أكسبه دلالة زائدة على المعنى الأصلي له، غير أن 

، (الرزق)، وهو الأصل اللغوي لمعنى (العطاء)جميع تلك الدلالات لا تخرج في المحصلة عن معنى 
 . 995عنه، وراجعة إليه، ودائرة في فلكهفهي صادرة 

الحظ، العطاء، الطعام، المطر، النفقة، الثواب، الجنة، : وقد ذكر الرزق عدة معان هنا
 .الشكر، الفاكهة

 النفس 
 بِ   هح   ا ه   ن ا ال روحُ أحو الفُ  ؤحاد وحالن ف    س ذحات ال   ش    ئِ أحوح ي  رُاد

ي ثُ ب     هِ ال ق وم أحوح ل ل م اء ل     ل     رأحي أحوح ل    ل    دم       اءِ أحو هُ      و   حح
 *روح وحرأحي فحالجميع أححتملاح  وحالقصد ثُمَّ الذات أحوح حمل عحلحى

ثم ،  ( 4:النور) فحسحلِّمُوا عحلحى أحنفُسِكُمْ : كقوله تعالى  والنفس ذات الشيء وحقيقته       
ففي  نفس الحي به، وللقلب لأنه محل الروح أو متعلقه، وللدم لأن قوامها به قيل للروح لأن

أصابت فلانا : وللعين، يقال ،{ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات في}: الحديث
                                                           

 54 /4:التحرير والتوير: ينظر 949
  49 / :يل القرآنجامع البيان في تأو : ينظر 991
 245/ :تفسير ابن كثير  99
 945/ :معالم التنزيل: ينظر 992
 49 / :جامع البيان في تأويل القرآن: ينظر 993
 245/ :أنوار التنزيل: ينظر 994
 http://main2.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=171741 :لفظ الرزق في القرآن الكريم 995



188 
 

وللماء لفرط حاجتها إليه، وللرأي في قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه  والنفس.عين: نفس، أي
والمراد بالأنفس ههنا ذواتهم ويحتمل حملها على . ينبعث عنها أو يشبه ذاتاً تأمره وتشير عليه

  999والروح بضم الراء في كلام النفخ، سمي روحا؛ً لأنه ريح يخرج من الروح. 994أرواحهم وآرائهم
ومنه قول (  9:الأنبياء) ف حن حفحخْنحا فِيهحا مِن رُّوحِنحا :الروح في قوله تعالىقترن النفخ مع لذا أ

 998ذي الرمة في نار اقتدحها وأمر صاحبه بالنفخ فيها
 فقلت له ارفعها إليك وأحيها        بروحك واقتته لها قيته قذرا         

 إذ الروح تمسك عند جريان القضاء على النفس فعبر عنها بلفظ فالفرق بين الروح والنفس،
 .999، وإنما حضور الموت يكون على النفس، فالقبض للروح والفناء للنفس(قابض)

 مرض
 وأصله الذي يجسم قد عرض ق    ال ت   ع   ال   ى في قلوب هم م     رض
 في ال   ف     ع    ال ويوجب ال   خ  ل  ل م  ن علة ت   خ   رج  ه ع   ن أع  ت  دال
 من النفس بالكمال إذ ي   ح   ل وه و م ج   از م    ن ال    ذي ي    خ    ل
 وكالضغي  نة وس    وء ال   م   ع  ت   ق    د كالجهل مع حب الريا والحس   د
 ت   ؤذن ب    ال      ه     لاكف  ضائ   ل أو  وك     ل        ه     ا ت     م     ن        ع م          ن إدراك
 لاسّي   م  ا ال   ح  سد فهو أم   ك   ن ث    م إرادة ال     ج    م     ي  ع م     م  ك      ن
 أخ   رجه ن   ج     ل ج  ري  ر ب   السن  د أو ذلك ال     م   جاز أب    ل    غ وق         د

 خوف وجبن في قلوب هم ع رض   رضق   يل وج   از أن يراد ب    ال    م    
 وال    م   د ب    ال     م   لائ    ك ال   ك      رام ب    ق    وة ال    ش   وك    ة م   ن الإس    لام
 *ف  ك   ث   رة ال  عز وف     ت    ح ل    ل    ب       لاد والنصر ب   الرعب وأما الأزدي      اد

وأصل  وكل ما ضعف، فقد مرض... للجنس وهو اسمالسقم نقيض الصحة، : المرض
صفة توجب وقوع الخلل في الأفعال : وقيل. الفساد: و المرض الفتور، وقيل 981.المرض النقصان

 : الصادرة عن الفاعل، ويطلق على الظلمة؛ وانشدوا
  98فلا يضيء لها نجم ولا قمر                  في ليلة مرضت من كل ناحية            

                                                           
  8/ :التنزيل وأسرار التأويلأنوار : ينظر 994
  23/ :، والقاموس المحيط 2/44:ينظر لسان العرب 999
 94 :ديوانه: ينظر 998
 241/ :روح المعاني: ينظر 999
 9 :التيسر في علوم التفسير*

  9/23:لسان العرب 981
  9/23 :لسان العرب: ينظر: لقائل أبو حبة النميري 98
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فسدت، ثم بين جهة الفساد ( مرضت)ن يكون أراد ب  لظلمتها، ويجوز أ: أي
عن دلالته الأصلية، فقد  واستعمل القرآن الكريم هذا اللفظ بدلالات ثلاثة، فضلاً . 982بالظلمة

الشك؛ كقوله : الأول: وجهعلى أربعة أ( المرض)ورد لفظ الشك، والزنا، والحرج؛ ف: جاء بمعنى
ف حيحطْمحعح : الزنا؛ قال تعالى: الثاني(. 1 البقرة ) محرحضٌ ف حزحادحهُمُ اللَّهُ محرحضاً  في قُ لُوبِهِمْ : تعالى

أحنْ تحضحعُوا  أحوْ كُنْتُمْ محرْضحى: الحرج؛ قال تعالى: الثالث(. 32الاحزاب) الَّذِي في ق حلْبِهِ محرحضٌ 
الأول والثاني جاءا في القرآن فالمعنيان . 983المرض بعينه: الرابع(. 12 النساء ) أحسْلِححتحكُمْ 

الكريم مخصصين بوقوعهم في القلب، وهذا يدل على المرض النفسي، بخلاف المرض العضوي 
الذي قد يصيب جسم الإنسان، والمرض في القلب يصلح لكل ما خرج به الإنسان عن 

فتور  المرض في القلب: وقال ابن عرفة"الصحة في الدين، فالقلب المريض هو الناقص الدين، 
فيطمع الذي في قلبه : ومنه... عن الحق، وفي الأبدان فتور الأعضاء، وفي العين فتور النظر

فالشك والزنا والحرج تدل على المرض النفسي  984".مرض، اي فتور عما امر به ونهي عنه
فهو المرض بعينه الذي يصيب الإنسان من جميع : الذي يصيب الإنسان اما المعنى الرابع

: الجراحة، واستشهد له بقوله تعالى: ذكر مقاتل بن سليمان معنى اخر وهوقد و . الأوجاع
 ٍوحإِنْ كُنْتُمْ محرْضحى أحوْ عحلحى سحفحر ( 43النساء)غفل ني ان كنتم جرحى أو على سفر وقد أيع

 . 985مقاتل
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  34/ : اللباب في علوم الكتاب 982

  34/ :في علوم الكتابلباب ال 983
  9/23:لسان العرب  984
 . 12 - 1 : الأشباه والنظائر 985
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 المبحث الثاني
 الأضداد

البياض والسواد، والسخاء والبخل، الجبن : ما نافاه، نَو يءجمع للضد، وضد كل ش: الأضداد
 .984والشجاعة

لفظ يطلق على المعنى ونقيضه : وهذا هو المعنى اللغوي للضد، أما المعنى الاصطلاحي فهو
وتعد الأضداد من  ،989وذلك كالجون للأسود والأبيض، والجلل للعظيم والهين من الأمور

 .988واحد يدل على أكثر من معنى؛ لأن اللفظ الأيضا المشترك اللفظي
: منهم ،فئة منكرة لوقوعها: ن بصدد هذه الظاهرة إلى قسمين الأولو نقسم اللغوياو 
الخليل  :منهم ،وفئة مقرة بوقوعها . 99والحسن ابن بشر الآمدى 991وابن درستوريه 989ثعلب

 992.وسيبويه وقطرب ومعظم اللغويين
مثل أبي بكر ابن الأنباري، حيث  ،الظاهرةمن العلماء إلى تفسير هذه البعض وقد سعى   

فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل الاثنان على  ،إذا وقع الحرف على معنيين متضادين: ذكر أنه
وحملها ابن سيده  .993جهة الإتساع، فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواة منه بينهما

في الأصل لمعنى ثم استعيرت بعد ت جاءعلى تداخل اللغات أو نوع من الاستعارة، أي أنها 
 .994ذلك لمعنى آخر

فقد ذكروا أنه من المستحيل أن يوضع اللفظ للدلالة  ،وأما الذين منعوا هذه الظاهرة
 995.على المعنى وضده

اختلاف اللَّهجات : وقد تكون هناكح دواعٍ وأسبابٍ دعت إلى وجودِ ظاهرة الاضداد، منها
، والتَّطوُّر الصوتي  "قعد"، وعند حمير بمعنى "قفز"وهي عند مصر بمعنى " وثب"العربية، كلفظةِ 

                                                           
  / :الإضداد في كلام العرب  984
 388_389/ :، والمزهر في علوم اللغة98_99:الصاحبي في فقه اللغة  989
 388_389/ :لمزهر في علوم اللغة  988
 252:الأضداد في اللغة  989
 394/ :المزهر في علوم اللغة  991
  25:الأضداد في اللغة  99
 399/ :، والمزهر في علوم اللغة24/ :، الكتاب9 /4(:جلل:) العين: ينظر 992
   _8:الأضداد في اللغة لابن الأنباري 993
 259_3/258 :المخصص 994
   41/ : المزهر في علوم اللغة  995
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، والاقتراض من اللُّغاتِ الأخرى، "زال وذهب" ، وبمعنى"أقام وثبت"بمعنى " تلملح" كلفظةِ 
 .994الخ...التَّطوُّر الدَّلالي، و 

من الألفاظ التي  ان الغزي من القائلين بوقوع الأضداد في العربية، فقد وصف قسمإ
عرض لها من خلال تفسيره، بأنها من الأضداد، وذلك لأنها قد جاءت في اللغة دالة على 

 :المعنى وضده، وسأعرض فيما يأتي أمثلة لذلك

 فوق
 :يقول الغزي
 بع وض ة أحو م     حا إِذحا م   ا ج     ع       لا لوحص   ل ف      حوق ِ    هح ا أحع طح   ف   ه عحلحىفحمَّا 

 ب ع وضح ة كح    ال    ع     ن     كح  ب   وت م ثح   لا أحس ماً ع    ن   ى م  ا زحاد ج      ثح          ه عح لح ى
 اِس  ت ن  كح       روهُ ي   ع    ن   ِ ي أحنَّ اللهح مح ا ب           هِ ي        ري               دُ ردم            حاً ك           أحن             هُ 

البيوض يستححي م   نّ ضرب مثحال ببعوض  فحضلاح عن الأحكْبر منْه كح
 ةُ م    ثح     لاح وإِلح   ىف    ي    ه ال   ب   عُ    وض     أحو زاد من الحمعنى الَّذي قحد ج ع لا
 كح      ذحرة وحن     م      لح      ة والأحح       قح       را ذحل    ك م     ي   لح     ه م ي     ري    د الأحص    غ  را
 الح  م   ثح    ل ي    ن    اً   ل ه ذهِ ال دن ي ا ب      نْ  نَو ج   ن احه  ا ل    ذحى لح      هُ ج      ع     ل
 ما ترك ال    ت  م ثي  ل رحب    ي ب    الَّ  ذي أحخ رج     ه ج      م    اع     ة كح    ال   ت    رم  ذي
 *ل    م     ّ ح ا بِ       ه م     ن ح   ك    م وع    ب    ر ي      ص     غُ     را ورس        ولح       ه ب    الأحح    قح    رِ 

ويكون ذكر  ،999الظاهر أنه يعني في الحجم كالذباب والعنكبوت قاله ابن عباس: "ما فوقها"و
البعوضة تنبيهاً على الصغر، وما فوقها تنبيهاً على الكبر، وبه قال قتادة وابن جريح، وقيل المعنى 

 فلان أنذل الناس، فيقال لك هو: فما فوقها في الصغر أي ما يزيد عليها في الصغر كما تقول
فما  999وقال ابن قتيبة  998.فوق ذلك، أي أبلغ وأعرف في النذالة قاله أبو عبيدة والكسائي

البعوضة  " فوقها أي بمعنى أكبر منها، ولا يمكن في رأي الفراء أن تنصرف إلى ما دونها؛ لأن
يعطى : أكبر منها، ألا ترى أنك تقول(" ما فوقها)كأنها غاية في الصغر والقلة فأحب أن يجعل 

الزكاة الخمسون فما دونها، والدرهم فما فوقه، فيضيق الكلام أن تقول فوقه فيهما أو دونه من 
وفوق ذلك، يريد بكليهما معنى : أنه لبخيل، فيقول الآخر: وفوق ذلك ؛ يزيد المدح، أو تقول

أكبر، إذا عرفت أنت رجل، فقلت دون ذلك، فكأنك تحطه عن غاية الشرف، أو غاية البخل 

                                                           
 218-214(: عمر)، علم الدلالة 98 -99 فقه اللغة، وافي : ينظر994
 5:تفسير ابن عباس تنوير المقياس من 999
 35/ :مجاز القرآن لأبي عبيدة 998
 91 :تأويل مشكل القرآن 999
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: ، وإذا قلت دون ذلك فأنت رجل عرفته فأنزلته قليلًا عن درجته، فلا تقولنوفوق الشرف
وعلى هذا فالفراء يميل إلى المعنى الثاني وهو زيادة في الحجم ولا  811"وفوق ذلك إلا لمدح أو ذم

فوق من الأضداد ينطلق على   81يستحسن المعنى الأول، فكأن البعوضة غاية من الصغر
 812الأكثر والأقل

 النَّد
 الح   م   ثح   ل والك فُ و وق     ي     ل ال  ضِّ دح  وم    فح    رد الأحن  داد وحه    و ال  نح       دَّ 
 ج        ع       ل ال     ج      ه       ن       م أحن        داداً  وخص بالحمثحل إِذحا م ا ع  ادى
 فح   ع  ل   ه جح    لَّ وحلاح الح  مس اواة م ن  محع أحن َّهُمْ محا زحعمُواْ الح   م    ن   اواة
 وع    ب     دوهُ  مْ دون    هُ م   ش      اب     هح     ةح  لِأحنَّ هُ مْ س   م    وهُ    مْ ب     الأحل      هح     ةح 
 من الذحات وحالصّفحات وحالحمعادحلحةح  بح  الِ م ن يع   تح   ق   د الحم   ماثح   لح ة

 *يحدْفحعُ بح   أْس الله عنهُم وال   م   ح   ن يكُن ذحا شأْنّ   ه ي     ق    حدرانوحمن 
وقال أبو عبيدة . المقاوم المضاهي مثلًا كان أو ضدا أو خلافاً : النِّد: قال أبو حيان

: وقال غيره الندَّ  814.وهذا التخصيص تمثيل لا حصر: قال ابن عطية 813الضد: النَّد: والمفضل
هذا مذهب أهل اللغة : الكفؤ، والمثل: الند: وقال المهدوي. ض المناوئ من الندودالضد البغ

للمثل المخالف  الند المثل ولا يقال إلا: قال الزمخشري 815سوء أبي عبيدة فأنه قال الضد
 :819قال جرير 814المناؤى

اً   وماتيمٌ لذي حسب نديدُ  أتيماً تجعلون إليَّ ندَّ
: ضد ليس لله ند ولا: وندوداً إذا نفر، ومعنى قولهم وناددت الرجل خالفته ونافرته ند

 .818يسد مسده ونفي ما ينافيه نفي ما

 يشتري
 م وضع ض دهُ كح مح ا قح دْ سمححعح ا وحال   ب   ي    عُ وحال  ش     راءُ ك لَّ وحق     ع    ا
تح من ذحا الشحرحا  بح لْ ظح هح  رحالح    هُ   مْ تِ    جح     ارحتُ هُ مْ  فحمحا لنفى رحبحح

                                                           
  2_21/ :معاني  القرآن 811
 المصد نفسه  81
 31/ :، وتفسير بحر العلوم99 / :طالبحر المحي: ينظر 812
 19 / :، ومعالم التنزيل34/ :مجاز القرآن 813
 93 / :المحرر الوجيز  814
 34/ :مجاز القرآن 815
 239_234/ :الكشاف 814
 45 :ديوان جرير: ينظر 819
 93/ :البحر المحيط 818
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 *ح والتجارةمِنْ الِاشتراء بالرب خ    س     ارحه    م رش   ح الاس  تعارة
شراه ملكه : ذكر اللغويون أن شري من الأضداد تكون بمعنى البيع والشراء، قال الأصمعي

 ابتِْغحاءح  ن حفْسحهُ  ييحشْرِ محنْ  النَّاسِ وحمِنح : تعالىبالبيع وأيضاً باعه فاستدل للشراء بمعنى البيع بقوله 
وحشحرحوْهُ بثِحمحنٍ : وقوله تعالى( 219: سورة البقرة. )باِلْعِبحادِ  رحءُوفٌ  وحاللَّهُ  ۗ   اللَّهِ  محرْضحاتِ 
، 1 8وابن السكيت 819وإلى هذا المعنى ذهب السجستاني( 21: سورة يوسف. )بخحْسٍ 

  :  8واستدل السجستاني بقول طرفة في بعت بمعنى اشتريت

 بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد بالأخبار من لم تبع لهويأتيك 
 2 8:واستشهد ابن السكيت بقول الشاعر

 ويقول صاحبه الآ تشتري يع طي بها ثمن،اً فيمنعها
 لا تبيع:أي

أوُْلحئِكح الَّذِينح  :شراء بمعنى البيع في قوله تعالىلل 3 8والذي يعنينا مااستدل إليه ابن الأنباري
انوُاْ مُهْتحدِينح  أولئك الذين ( 4 _سورة البقرة) اشْت حرُوُاْ الضَّلالحةح باِلْهدُحى فحمحا رحبِححت تجِّحارحتُ هُمْ وحمحا كح

 :4 8أي باعوا الضلالة وقول الشاعر: اشتروا الضلالة بالهدي

 لخلدشروا هذه الدنيا بجناته ا فإن كان ريب الدهر وأمضاك في الأولى

ا أن اشترى بمعنى من الشري وفعله شرى الذي هو بمعنى باع كم" افتعال"والاشتراء من باب 
، وهو من الأضداد لأن المتبايعين تبايعا الثمن 5 8بتاع كلاهما مطاوع لفعله المجردإبتاع فاشترى و إ

إذا فإن استبدال السلعة . 4 8والمثمن، فكل من العوضين مشترى من جانب مبيع من جانب
بالثمن، أي أخذُها به لا بذلهُ لتحصيلها كما قيل، وإن كان مستلزمِاً له، فإن المعتبرح في عقد 

 .9 8الشراء ومفهومِه هو الجلبُ دون السلب الذي هو المعتبُر في عقد الب يع

                                                           
 19 _14 :أضداد السجستاني 819
 85 :أضداد ابن السكيت 1 8
  4:ديوان طرفة  بن العبد   8
 85 :أضداد ابن السكيت: لم ينسب إلى قائل  2 8
  5:الأضداد 3 8
  5:الأضداد ابن الأنباري: ينظر: لم ينسبه إلى قائل 4 8
 94 / :ويرالتحرير والتن 5 8
 241/ :روح المعاني 4 8
 58/ :إرشاد العقل السليم:ينظر 9 8



194 
 

 الأزواج
 نسياتأحزْوحاجٍ أحي من جنْس الأح  وحلح     هُ     مْ فِ    ي    هح      ا أحي ال   ج    ن       ات
ال   ب  ي   ض من خب ايه الحمكنون وحص     ادق أحي     ض   اً ب    ح      ور ع   ي     ن  كح
 من ظح    اه    ر وب    اطح    ن م   طح   ه   رِة من كل أححوال النساء الحمستقدرة
 ي   قح   ال وحال  زوج ل   ل   ذحكحر وحالأحن   ثحى وليس ذحا غير الِإل    ه ذِى ال  ج  لال
 من جنْسه لحو ب  يسار أحوح ي   مي   نح  أحطح لحق من الأحصل لح   مّ  ا لح     ه قح   ري    ن
 *ك     ثْ        رةُ الأحزحواج وأحنَّ تح       زوجح         ا كح   ال   خ    ف وحال   جم   ع لقل ح ة وحجح اء

أي متنزهة من النساء أو فرد الطاهر من  مُطحهَّرحةٌ أحزْوحاجٌ في هذه الآية معنى كلمة 
. جمع زحوْج: ، وأزواج8 8الخبث والأذى والحيض والنفاس وغيرها مما يعتبر من النساء في الدنيا

وحكى . ولا تكاد العرب تقول زوجة: قال الأصمعيّ . والرجل زحوْج المرأة. زحوْج الرجل: والمرأة
وأنشد الفحرحزْدحق 9 8زوجة؛: الفحراّء أنه يقال

821. 
 كساع إلى أسُد الشَّرى يستبيلها وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي

للأنثى زوجة في لغة : الزوج للذكر والأنثى، ويكون لأحد المزدوجين ولهما معاً، ويقال
.  82تميم وكثير من قيس، والمراد هنا بالأزواج النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره

هو خلاف لفرد، وقال علماء اللغة الأخرى أن معنى " زوج"أن المعنى :"822نظوروذكر ابن م
يحا آدحمُ اسْكُنْ أحنتح وحزحوْجُكح الجحْنَّةح وحكُلاح مِن ْهحا زوج للذكر والأنثى، وهذا القول من قوله تعالى

ا يْثُ شِئْتُمح وكلمة الزوج في هذه الآية بمعنى زوجة يعني حواء وأما الكلمة في هذه الآية  رحغحدًا حح
يعني من الأضداد والأتساع لأن المفردة أزواج تطلق على الذكر " فلها معنى زوجة أو الأنثى

 .والأنثى وهي جمع وهنا أطلقت على حواء وهي من الأضداد
 
 
 
 
 

                                                           
  2 / :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل242/ :الكشاف: ينظر 8 8
 49 / :الجامع لأحكام القرآن 9 8
 415:ديوان الفرزدقشرح  821
 329/ :روح المعاني  82
  2/29:لسان العرب: ينظر 822
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 المبحث الثالث
 الترادف

ركوب أحد خلف آخر، يقال ردف الرجل وأردفه أي ركب خلفه، ويقال هو : الترادف في اللغة
الراكب : سأله أن يردفه، والرَّدْفُ : ردفت فلاناً أي صرت له ردفاً، والرديف المرتدف، واستردفه

 .823التتابع: والترادف. خلفك
والترادف  824فهو الألفاظ المفردة الدالة على شئ واحد: أما الترادف في الاصطلاح

لفظان أو أكثر يدلان على معنى واحد، بشرط اتفاقهما في البيئة اللغوية والعصر، : دثينعند المح
 .825وأن لا تكون تلك الدلالة نتيجة تطور صوتي لأحدهما عن الآخر

وتعريف المحدثين لا يخرج عن تعريف القدماء، وإنما هو شرح له وتوضيح لمعنى الاعتبار 
 .الواحد الذي ورد في حدهم للترادف

 824نقسم العلماء في وقوع الترادف إلى قسم يقر بوقوعه في اللغة ومنهم سيبويهوا
وغيرهم وحجتهم أن  831وابن جني 829وأبو بكر الزبيدي 828وابن خالويه 829والأصمعي

الترادف واقع في اللغة ومعلوم بالضرورة ويتمثل فيما سمع عن العرب من ألفاظ مختلفة بمعنى 
 . 83واحد كالحنطة والبر والقمح

ابن الأعرابي، وثعلب، وابن درستوريه، وأحمد بن فارس،  اومنه ،وقوعه تأنكر  فئة وثمة
 .وغيرهم 832وأبو هلال العسكري

يظن من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباين  وهؤلاء ذهبوا إلى أن كل ما
 .يونس باعتبار أنه الإنسان والبشر فإن الأول موضوع له باعتبار النسيان أو في بالصفات، كما

: والثاني ،باعتبار العنق: فإن الأول ،باعتبار أنه بادي البشرة وكذا الخندريس العقار: والثاني
 .833باعتبار عقر الدن لشدتها

                                                           
 4  _4  /4:العروس، وتاج 9  _4  /9:لسان العرب: ينظر 823
 412/ :، والمزهر في علوم اللغة 11 :التعريفات 824
 44:الترادف في اللغة 825
 24/ :الكتاب 824
 39:الترادف في اللغة 829
 415/ :، والمزهر في علوم اللغة1 :الحجة في القراءات السبع 828
 221:الترادف في اللغة 829
 33 _3  /2:الخصائص  831
 3 2:، والترادف في اللغة413/ :المزهر في علوم اللغة: ينظر  83
 2 :، الفروق اللغوية99_94:الصاحبي في فقه اللغة 832
 413/ :المزهر في علوم اللغة  833
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لأنه أمر يؤيد السماع من العرب  ،والذي نخلص إليه هو إقرار الترادف في اللغة
فضلًا عن أن أكثر سبيل إلى دحضها؛ ولأن الاستعمال يشهد به،  وبشواهد ونصوص لا
ولوقوع المترادفات أسباب كثيرة ذكرها الأستاذ رمضان عبد التواب في   .834اللغويين على ذلك

 .835فيمكن الرجوع إلى ذلك في موضعه "فصول في فقه اللغة" :كتابه
عرض الغزي في تفسيره الترادف وأقر بوقوعه في العربية وذلك في أثناء تفسيره وقد 

ولكنه قليلًا ما كان يذكر مصطلح  ،ثه عن الألفاظ التي يفيد ذلكالآيات القرآنية، وحدي
كون لفظين جاءا بمعنى واحد، أو أن يذكر عدة بنه يعبر عنه إف ،الترادف، فأما الغالب عليه

 .ألفاظ ثم ينص أنها قد جاءت بمعنى واحد
 :ما ذكرعلى الأمثلة الآتية دليل و 
 

 الكتاب والقرآن والفرقان
 :يقول الغزي

 سامي أوضحت بالتبيينمن الأ للقرآن فوق ستين وجاء
 *ت   ن            زي        ل ال    ع   زي         زِ وحالف      رق       ان فح   إِنَّ   هُ الكحتاب وحال  قُ      رآن

ه، خطهّ، واستملأ: وكتّب الكتاب. الكتاب صور فيه اللفظ بحروف الهجاءو 
والكتاب له  834أبوابه ومسائله أو الصحيفة أو الحكم والقدرواستنسخه، وسمي بذلك لجمعة 

والقرآن جمعه وضم بعضه  .زل المعاني بمن يبلغ الرسالة، وذكر أهل الكتاب الذين لهم كتاب من
فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ثم نقل من هذا المعنى المصدري  ،لفظ القرآن 839إلى بعض

فرق  ،مصدر "ٱلْفُرْقحانح " .838(صلى الله عليه وسلم)لى النبي زل ع وجعل اسماً للكلام المعجز المن
سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو المحق والمبطل  ،بين الشيئين إذا فصل بينهما

 .839بإعجازه أو لكونه مفصولًا بعضه عن بعض في الِإنزال

 

                                                           
  22:الترادف في اللغة 834
 322_4 3:فصول في فقه اللغة: ومابعدها ينظر   :الفروق اللغوية: تحدث أبو هلال العسكري عن الألفاظ المترادفة ينظر 835
  94:في اللغة معجم المنجد: ينظر  834
 المصدر نفسه  839
 9 / :مناهل العرفان: ينظر 838
 2 /4:أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 839
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 خلق وجعل
 *جعلهِ الأحرضُ مهحاداً كحالفرحاشمن  محع خلحق محا أححتاجُواْ إِليهِ من الحمعاشر

ويأتي بمعنى خلق؛ فيتعدى . معناه هنا صيّر لتعدّيه إلى مفعولين{ ٱلَّذِي جحعحلح } : قوله تعالى
 خحلحقح السَّمحاوحاتِ وحالأحرْضح وحجحعحلح الظُّلُمحاتِ وحالنُّورح : إلى واحد، وغاير اللفظ كما غاير في قوله

 .841( :سورة الأنعام) 
 وشبهمثل 

ثحلِ الّ  حذي أحي الَّذي نح هُ  مْ  محث حلحهُمْ أحي شبهه م أحوح ح الح هُ  مْ   كحمح
 كحالشَّبه وحالشَّبه وحالشحبيه قيلح  وحالح  مح    ثح   لُ ال    نح   ظِي    رُ مح ثحلُ وحمِثيلُ 
 * ور وقحدْ نقحلُواْ  نم    ض    رب   هُ  ب  ثُ       مَّ ل    ق    ول س     ائح     ر ي     م   ث        ل

المثل في أصل كلام العرب بمعنى المثل والمثيل، كشبه وشبه وشبيه، وهو النظير، ويجمع المثل 
الأشباه، وأصل المثل الوصف، هذا مثل كذا، أي : الأمثال: قال اليزيدي. والمثل على أمثال

القول السائر الذي فيه غرابة من بعض : والمثل. وصفه مساوٍ لوصف الآخر بوجه من الوجوه
المثل، ذكر وصف ظاهر محسوس وغير محسوس، يستدل به علي وصف مشابه : وقيل. الوجوه

  84له من بعض الوجوه
 الفلاح والفوز

 م   هم  لح     ةٌ كح    أحنَّ      هُ قح  دْ ف ت ح  حح  ا الْمُفلِحُونح جمعُ مُفْلححح بحح  ا
 وحاللطح ف وحالظحفحر بالحمرغُوب الفوز بالحمطْ لُ وبلحهُ وحجوه 

 *ثُ    مَّ البقح اء وجح اء من أحب ي ات وحأحصلحه الفح وز م    عح الن جح اة
الفائز بالمطلوب، كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، وهذا : والمفلح بالحاء والجيم

 .842يدل على الشق التركيب وما يشاركه في الفاء والعين نَو فلق وفلذ وفلي

 علامالإنذار والإ
اب أحن وقع وحف س  ر الِإن  ذر ب    الِإع      لام م      ع  تخويف أحي من العذح
ار غ  ال      ب      اً وق       ع  م      ن زم       ن ل    لاح    ت    رار م   تح س ع وحإِنح  م     ا الِإن   ذح

وس  ع  يُ  سم ون    ه ب       ب      هِ ف أحش  ع  ارب   ح      ي    ث لاح ارالإح تس م ي   هِ ولاح  نْ      ذح
                                                           

  4 / :، والبحر المحيط59 / :الجامع لأحكام القرآن: ينظر 841
 1 4/  :،ولسان العرب19 /  :البحر المحيط  84
 23:التيسر في علوم التفسير*
 5 :التيسر في علوم التفسير*

 45/ :التنزيل وأسرار التأويل أنوار 842
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 *نّ        ه أحش     د م    ن ال    ن    ف    س أَّث   حرلِإ  نذار في الحلفحظ اقتصرثُمَّ عحلحى الإح 
الإبلاغ والإعلام، ولا يكاد يكون إلا في تخويف يتّسع زمانه للاحتراز، فإن لم  :الإنذار

يتسع زمانه للاحتراز كان إشعاراً ولم يكن إنذارا؛ً وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في 
القلب وأشد تأثيراً في النفس، من حيث إن دفع الضر أهم من جلب النفع، فإذا لم ينفع فيهم  

أنذرته أنذره : أصل الإنذار الإعلام، يقال: وقال ابن الأثير 843.لبشارة بعدم النفع أولىكانت ا
إنذارا إذا أعلمته، فأنا منذر ونذير أي معلم ومخوّف ومحذّر، ويقال نذرت به إذا علمته ومنه 

 "أنذر القوم"أي علموا وأحسّوا مكانه، أمّا قوله  كلّما عرف أن قد نذروا به هرب: ثالحدي
 844احذر منهم واستعدّ لهم وكن منهم على علم وحذر: فمعناه

 الستهزاء والستخفاف
 سخ ري ه وال ه زء مثْ لح ه ي    قح    ع فحإِنَّ الِاستهزاء الاستخفحاف معح 
 ك أجب ت واس تج   ب    تنحظِ ي رهُ   تقول قح    دْ ه      زأت وحاحس ت    ه    زات

 فحقل سريع قل هزا عمرو إِذحا ال    خ     فح    ة م  ن هزء وحذحاوحأحصلح    ه 
 *تح ه  زأح بِ  ه خ    ف ي     فح    ه وفح       اقح       ه مح    ات عح    لح   ى م  كح ان     ه وث    حاقح      ه

الاستخفاف وعدم العناية بالشيء في النفس وإن أظهر المستخف : أصل الاستهزاء
، ال بذاته يصح إطلاق لازمهالاستحسان والرضا تهكما، وهذا المعنى محال على الله تعالى، والمح

والمستهزئ بإنسان في نَو مدح لعلمه واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه غير مبال به ولا معتن 
ه بعلمه ولا بعمله، حيث لم يرجعه عنه ولم يكرهه عليه، ويلزمه استرسال المستهزأ به في عمل

ثم  أنه يمهلهم فتطول عليهم نعمته ، وتبطئ عنهم نقمته( الله يستهزئ بهم) القبيح، فمعنى
والاستهزاء السخرية : البيضاويوقال  .845يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون

، ومن ستجبت، وأصله الخفةكأجبت وا  -هزأت به واستهزأت بمعنى : ، يقالافوالاستخف
، وقال 844، وناقته تهزأ به، أي تسرع وتخفأ فلان إذا ماتهز : السريع، يقالوهو القتل : الهزؤ

يعبر  والاستهزاء ارتياد الهزؤ وإن: ، وقد يقال لما هو كالمزح، ثم قال خفيةالهزء مزح في: الراغب
  .849به عن تعاطي الهزؤ كالاستجابة في كونها ارتيادا للإجابة وإن كان يجري مجرى الإجابة

                                                           
 49/ :، وانوار التنزيل واسرار التأويل29 / :، والجامع لأحكام القرآن48/ :مفاتيح الغيب:ينظر 843

 5/39:النهاية 844  

 38 / :تفسير المنار: ينظر 845
 89/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 844
  84:مفردات الفاظ القرآن 849
 35:التفسيرالتيسر في علوم *
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  نبأ وخبر
 *أحي أحخبروني مثحل أحعلموني ف حقحال للملاء أحنبِْئوني 

نبأته وأنبأته واستنبأته : ويقال ،هو الخبر المنبئ والمخبر ولفلان نبأ أي خبر - مهموز -النبأ 
 }:أنه قال لكن روي عن النبي  ،نباء فهي مهموزةوالنبوة إذا أخذت من الأ ،نباءوالجمع الأ

الطريق الواضح، يأخذ بك إلى  {-بالهمز  - :يا نبئ الله والنبئ: لا تنبز باسمي، لرجل قال له
وقال الراغب  .848ظهار للخبرالإ: نباءصوت الكلاب تنبأ به نبأ وحقيقة الأ: حيث تريد والنبأة
خبٌر ذو فائدةٍ عظيمةٍ يحصلُ بهِ علمٌ أو غلبةُ ظن، ولا يقُال للخحبر : النبأ: " الأصفهاني إذْ قال

ن حبحأ حتى يتضمن هذهِ الأشياء الثلاثة، وححقُّ الخبُر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرى من الكذب  
 .849"كالمتواتر، وخبُر الله، وخبُر النَّبي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 45 /8:العين: ينظر 848
  989-988:مفردات ألفاظ القرآن   849
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 الرابعالمبحث 
 دللة التقابل

ُقابلة والتَّقابلُ واحد، وهو قبالك وقبالتك، أي: التَّقابلُ في اللُّغةِ 
وفي  .851تِجاهُك: المواجهة، والم

ملهُ الأخرى، مثل) :الاصطِلاح عُرفح بأنَّهُ  حعنىح الَّذِي تحح
ملُ إحداهمحُا عحكسح الم : وجود لفظتين تحح

، ويحأخذ ويحعطي، الخحير  والشرّ، والنُّور والظُّلمة  تح والُحب والكحراهية، والصحغير والكحبير، وفوقح وتحح
 :اللغة القدامى بهذه الظاهرة، ومنهم سيبويه، إذْ قالؤ وقد اعتنى علما.  85(ويحضححك ويحبكي

 .852"اعلم أنَّ من كلامِهم اختلافُ اللفظتين، لاختلافِ المعنيين"
:" ، إذْ قال"الاضداد" :نباري في كتابهِ  ابن الأومن الذين عنوا بظاهرة التَّقابلُ الدَّلالي  

وأكثر كلامهم يأتي على ضربين آخرين، أحدهما أنْ يقع اللفظان المختلفان على المعنيين،  
وكذلك . 853"، وهذا هو الكثير الذي لا يحاط به...الرجل والمرأة، والجمل والناقة، : كقولك

بو هلال العحسكري، وأ855، وابن فارس854عبد الرحمن بن عيسى الهمذاني
، والثعحالبي854

859. 
طابقةُ، : )إلاَّ أنَّ هناكح مجموعة من المصطلحات التي تداخلت مع مُصطلح التَّقابلُ وهي  

ُ
الم

ُقابلةُ، والضدُّ، والنحقيضُ، والعحكسُ، والِخلاف
 .858(أو الطِّباقُ، والم

قابلة وردت  
ُ
طابقة أو الطِّباق، والم

ُ
، وهذا  افنجد أنَّ مصطلحي الم في مصنفات البلاغيينِّ

ن، بهذه الظاهرة، فقد عقدوا لها فصولًا و يدل على عنايةِ اللُّغويينِّ القُدامى ولاسيَّما البلاغي
قابلة، أو الطِّباق

ُ
 .859متكاملة في مصنفاتِهم، وعُرِّفح التَّقابلُ عندهم بمعنى الم

 .علم اللغة الحديث فالتَّقابلُ الدَّلالي من خصائص العربية، وهذا ما اثبته  
وقد تحدث غير واحد من الباحثين عن ظاهرة التَّقابلُ الدَّلالي، وتناولوا الموضوع على نَوٍ وافٍ،  

إذْ وضحوا الفروق من المصطلحات التي تداخلت مع مُصطلح التَّقابلُ الدَّلالي، ويمكن الرجوع 
 .841إليها، لمعرفةِ المزيدِ عن هذه الظاهرة

                                                           
50 
 .  3/555 (: قبل)لسان العرب: ينظر  
 .  5 (: بحث)ظاهرة التقابل في علم الدلالة، أحمد الجنابي    85
 . 24/ : الكتاب  852
 .  4: الاضداد  853
 .  299-294: الألفاظ الكتابية  854
 . 211، 89 : متخير الألفاظ  855
 .  89/ : التلخيص  854
 . 354 -  35: فقه اللغة وسر العربية  859
 .  2/254: معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب: ينظر  858
 .  2/32: ، ، أنوار الربيع في أنواع البديع، المدني34-35: البديع، ابن المعتز: ينظر  859
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وتكرار   84يزيد المعنى وضوحاً ويؤلف بين أجزاء الكلام وملاحمة بين اعضائهفالتقابل إذن  

أمرك بالوفاء : المعنى بلفظيين مختلفين فلاشباع المعنى والإتساع في الألفاظ وذلك كقول القائل
وأنهاك عن الغدر، والأمر بالوفاء هو النهي عن الغدر، وأمركم بالتواصل، وأنهاكم عن التقاطع، 

من التقابل  ذا الأسلوببهوقد جعل القرآن الكريم  .والأمر بالتواصل هو النهي عن التقاطع
 .بوصفه أحد أساليب الكلام المتّبعة لدى العرب، ولغة القرآن جاءت على وفق لغتهم

 :842أقسام التقابل
 إنسان لا إنسان: تقابل النفي والإثبات . 
 كالحرارة والبرودة: تقابل الضد .2
 كالابن والأب: تقابل الإضافة .3
ا واحد فإذا حصر كالحركة والسكون والعمى والبصر وسببهم: تقابل العدم والملكة .4

 .السبب أوجب الملكة وغاب أوجب العدم
وقد يشمل التقابل عناصر أكثر فيكون على نطاق واسع كالتقابل بالألفاظ أم بالجمل أم 

 .843بالصورة
 

 الفساد والإصلاح
 للشرط ط  رأ وال   ف   س  اد ع    رف ب     ع      د إذا ع    امله ك     الأح      رف

 وضده ال     ص    لاح ل    لأح        وال عن اع     ت    دالأن ي خرج الشئ 
 نافع أو ضار كما اللفظ يدل ق   ي    ل وك   ل م   ن   ها ش   م   ل ك   ل
 والحرب بالأفشاء للكفار عن وكان من أفسادهم ه يج الفتن
 الأذىأهان   ة ال   ذين وأحداث  أس   رارن    ا م    ع ال   م   مالات ك   ذا
 أو م     ؤم    ن س    واه    م   ا ي      ق    ول وال        ق      ائ       ل الله أو ال   رس             ول

 *والأقرب ال    ذي يشافه ال   م   لا حتم    لاجميع أق  ال الإمام وال 
والفساد خروج الشيء عن الحالة : "، إذ قال(والصلاح الفساد،)نّ ثمةّ تقابلا بين إ 
والفساد في الأرض هيّج الحروب والفتن المستتبعة لزوال الاستقامة  به والصلاح مقابله، اللائقة

                                                                                                                                                                            
 .  5 -3 (: بحث)، وظاهرة التقابل في علم الدلالة، أحمد الجنابي94: ظاهرة التقابل الدلالي في اللغة العربية، عبد الكريم العبيدي، رسالة ماجستير: ينظر  841
 42:تأويل مشكل القرآن  84
  4-41:ظاهرة التقابل في اللغة العربية 842
 98:المصدر نفسه 843
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ومنهم  وقد قال بذلك طائفة من العلماء،. 844"واختلال أمر المعاش والمعاد عن أحوال العباد،
مختصّان بأفعال العباد في أكثر ( والفساد الصلاح،)الّذي رأى أنّ  845الراغب الأصفهانيّ 
قوبل في القرآن الكريم بالفساد تارة، وبالسيّئة تارة أخرى، وأنّ ( الصلاح)الأحيان، وذكر أنّ 

  844".قليلًا كان أو كثيراً  ،خروج الشيء عن الاعتدال( "الفساد)
 يسفك_ يفسد

 من يفسد أي يبدي المعاصي فيها في    ه اقالوا أت  جعل خ    ل    ي    ف  ا 
 مكان أه   ل ط    اع    ة م    ن ي     وص   ف تعجب من أن   ه يست   خ   ل    ف
 م      ن الأرض من يفسد ب     ال   ن  واحي بالضد أو ي خت  ار للإص   لاح
 وم    ع    رف      ت      ه   م ط     ري      ق     ه   اق           ت      لا  وي  سفك ال  دم   اء أي ي  ريق  ها
 والس    ف     ح وال      ش      ن ك  ذاك السّبك للص   ب أنواع وتلك السف   ك
 والسفح للص  ب وخ    ص  ص ب      ع   ال فالسّب  ك لل   دم وللدمع يق   ال
 ب    الأع        ج       ام أو ب    ال         س   نيعرف  والصب م   ن ف ي قربه بالش   ن
 *ث       م ب    ن  ح  و ق        ال     ب ص   ب       ب     ت             ه والسبك لل ج   وه    ر أن أدب   ت  ه

، وهذا التقارب ناتج عن اتفّاق قوله سفك تقترب دلالاتها من ىألفاظاً أخر الغزي أورد 
( السفح)صوات أو عن تقليب الاشتقاقات للفظة، فمن ذلك إيراده ألفاظ في بعض الأ

: في الآية المذكورة آنفاً، إذ قال( السفك)الّتي رآها تقترب من لفظة ( السكب)، و(السبك)و
ثّم أشار إلى التمايز  849"أنواع من الصبّ "( السكب)و( السبك)و( السفح)و( السفك) إنّ 

: والأوّلان مختصّان بالدم، بل لا يستعمل أوّلهما إلّا في الدم المحرّم، أي: "الدلالّي بينها، قائلاً 
، (السكب)و( السبك)ما تمايزت به اللفظتان الأخريان و  848."بقتل النفوس المحرّمة بغير حقّ 

مماّ اختصّ بصبّ الدم ( السفح)و( السفك)مقتصراً على دلالة الصبّ فيهما، ولماّ كانت دلالة 
فيما رآه أبو هلال العسكريّ في تفريقه بين ( السكب)فإنّ . في القتل المحرّم للنفوس المحرّمة

" وحمحاءٍ  محسْكُوبٍ ": الصبّ المتتابع ومنه قوله تعالى" هو( السكب)و( الصبّ )و( السفح)
من تسبيك ( السبك)أنّ  891اتفقد جاء في المعجم 849."لأنهّ دائم لا ينقطع ( 3:الواقعة)

( السفك)إذابته وتفريغه في مسبكة من حديد وهذا التفريق بين دلالات : الذهب والفضّة، أي

                                                           
 43/ :إرشاد العقل السليم 844
 284: المفردات في الفاظ القرآن 845
 399:المفردات في الفاظ القرآن 844
 82/ :إرشاد العقل السليم 849
 المصدر نفسه 848
 234: القرآن ألفاظ، والمفردات في 258_259:لغويةالفروق ال: ينظر 849
  5 3/  3، والقاموس المحيط  989/  2العين : ينظر  891
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،  89قال به عدد من المفسّرين ثبه، منهم الزمخشريّ ( السكب)و( السبك)و( السفح)و
 .وغيرهم من المتأخّرين893، والبيضاويّ 892والقرطبيّ 

الّذي أعظمه الإشراك بالتسبيح وسفك الدماء الّذي هو كأنّهم قابلوا الفساد : "إذ قال
 :ففي الآية وحدتان تقابليّتان هما ،894"تلويث النفس بأقبح الجرائم بتطهير النفس عن الآثام

 (.تلويث النفس بسفك الدماء ، وتطهير النفس عن الآثام)، و(والتسبيح الفساد،)
إنّ المقابل : ، أي(التسبيح)و( الفساد)بين  ويبدو من كلامه المتقدّم أنهّ أقام التقابل       

، هو التوحيد لله تعالى، ويتّصل بالإشراك (التسبيح)الحقيقيّ للتسبيح هو الإشراك، فما يتّصل ب 
أعظم القبائح، وأشدّها،  ( الإشراك)بعلاقة المقاربة في المعنى، فنبّه أبو السعود على أنّ ( الفساد)

أيضاً من  على نوع( تطهير النفس)و( سفك الدماء)ثانية بين كما أقام الوحدة اللتقابليّة ال
 (تلويث للنفس بالآثام)علاقة المقاربة، فالقتل العمد للنفس المحرّمة هو بمثابة 

 الفراش وبناء
 ا م   ن  بس    ط   ة   ة وضده   ص  لاب وكون    ه    ا ف   راشا أي موس  ط   ة
 س    ر ولل   ت   ع   ري     تصلح والست تعلوا على ال   مآء ول  لج  ل   وس

 يا شكله قد عظماو كان كر  اية الشكل ف  مو وإن تكن كر 
 *        ة  ّ مضروبة عليكم منكب س م    ب    ن   ي    ه ع  ليكم ك    ال     ق    ب        ه

لما كان البناء رفعاً للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء : قال أبو علي الفارسي
ومعنى جعلها فراشاً أن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء، مع ما في طبعه من  895

الإحاطة بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيأة لأن يقعدوا ويناموا 
الفراش المبسوط، وذلك لا يستدعي كونها مسطحة، لأن كروية شكلها مع عظم عليها ك
. قبة مضروبة عليكم{ وحٱلسَّمحاء بنِحاءً }. واتساع جرمها لا تأبى الافتراش عليها. حجمها

والبناء . جمع سماءة: والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم، وقيل
بيتاً كان أو قبة أو خباء، ومنه بني على امرأته، لأنهم كانوا إذا تزوجوا مصدر، سمي به المبنى 
. فراشا أي وطاء لم يجعلها حزنة غليظة لا يمكن الاستقرار عليها  .894ضربوا عليها خباءً جديدا

                                                           
 25 / :الكشاف   89
 295/ :الجامع لأحكام القرآن  892
 282/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 893
 83/ :إرشاد العقل السليم 894
 999 /5:الإتقان في علوم القرآن 895
 29:التيسر في علوم التفسير*

 19 -18 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 894
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والأرض فراش الأنام، والفرش الفضاء الواسع من . لقي فلان فلانا فافترشه إذا صرعه : ويقال 
 899هي أرض تستوي وتلين وتنفسح عنها الجبال: الأرض، وقيل
 أَضَاءَ وأظلم

 له يقدروا ف  ي  ه ع   ل    ى ت     ق    دم أول أظ         لام ال     ط   ري          ق ب      ه    م
 وب     إذا م   ع ض   دها إذا لف ت   ى ب      ك    ل   م    ا م        ع الإض       آءة أت    ى

 م    ع        وق ل          ه ف     زال م            ادرا حرصهِ على الذهاب لو طرأمع 
 ف     ق    ال لاف  رق ب    ذا ال   م    ك   ان وح     ق     ق ال     ش     ي       خ أبو ح   ي        ان
 التكرار ها ه  ن  ا ل    زممن كلما  ب      ي    ن إذا وك   ل      م   ا ف    إن ف     ه    م
 م ما يكون ب   ي ن ضدين ي    دور ذلك من إذا م مثل ذي الأمور
 ه    ذا ف    ت   ك    رار ال   ض   ي  اء ي  ل  زم يؤخذ م    ن وج     ود ه   ذا ع    دم
 ذلك من وقت فهذا ق د وج   د م    ن  ه ت   كرر ال    ظ    لام أن ف   ق   د
 م   ن    ه فكل من الظ   ل   م م    ن   غمر ق   ل  ت وت   كرار ال     ظ    لام لان    ف   ر
 *ف      إن ب     دا ش     ئ إل    ي   ه س   ارع    ا ل    ك      ن     ه ل      ل    ض    وء ق    د ت     وق    ع   ا

أخذ : يقال؛ أي لم يعدلوا عنه، لزموا الطريق فلم يظلموه وضع الشيء في غير موضعه ظلم 
،أظلم البرق بسبب خفائه معاينة الطريق قاموا أي وقفوا  898شمالاً  ولا في طريق فما ظلم يميناً 

أنّ  .899مشت الحال: عن المشي ويتجوز به على الكساد ومنه قامت السوق، وفي ضده يقال
ة، والظلمة والظلم. أي أصاب ضوءا، وأظلم أصاب ظلماً  بين أضاء وأظلم، فأضاء ثمةّ تقابلاً 
كلما أضاء لهم مشوا  :ذهاب النور، وهي خلاف النور، قال الزجاج في قوله تعالى: بضم اللام

، وقد يكون المختارةواللغة الثانية هي : قال. ضاء السراج يضوء وأضاء يضيء: يقال :فيه
وقال أبو ... وء ضوءا وضوءا وأضاء يضيءوقد ضاءت النار وضاء الشيء يض. الضياء جمعا

وحإِذحا أحظْلحمح وفي التنزيل العزيز  .الفراءعن ؛ النار وأضاءها غيرها وأظلم بمعنىأضاءت  :عبيد
، بغير ألف فيه لغتان أظلم وظلم :الفراءوقال أبو إسحاق حكاهما ؛ وظلم وأظلم عحلحيْهِمْ قحامُواْ 

أضاء السراج : عنيينوكذلك أضاء يكون بالم: ، قالوواقعاأظلم يكون لازما  :أبو منصورقال 
، قال أبو 881بنفسه إضاءة، وأضاء للناس بمعنى ضاء، وأضأت السراج للناس فضاء وأضاء

ولا فرق في هذه الآية عندي بين كلما وإذا من جهة المعنى، لأنه متى فهم التكرار :" 88حيان
                                                           

 4/324:لسان العرب 899
 2/393 :لسان العرب 898
 25:التيسر في علوم التفسير*

 238/ :روح المعاني 899
 2/393 :لسان العرب 881
 32 / :البحر المحيط  88
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وْاْ فِيهِ : من مُ مَّشح لزم منه أيضاً التكرار في أنه إذا أظلم عليهم قاموا، لأن الأمر  كُلَّمحا أحضحاء لهح
دائر بين إضاءة البرق والإظلام، فمتى وجد هذا فقد هذا، فيلزم من تكرار وجود هذا تكرار 

 ."عدم هذا، على أن من النحويين من ذهب إلى أن إذاً تدل على التكرار ككلما
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 المبحث الخامس
 الفروق اللغوية

ادُف، ل  ذلك أنك  رح ع  ددٌ م  ن العلم  اء  ي  رتبطُ موض  وع الفُ  روق اللُّغويَّ  ة، ارتباط  اً وثيق  اً بموض  وع ال  ترَّ
ترادفة

ُ
ادُف في اللغة بالتفريق بين الألفاظ الم  . وقوع الترَّ

. 882ويتف  ق أص  حابُ المعجم  اتِ عل  ى أنَّ الف  رقح ه  و الفص  لُ ب  ين ش  يئين أو التميي  ز بينهم  ا 
الف  اء وال  راء والق  اف أص  لٌ " :وق  الح اب  نُ ف  ارس. 883"ف حرحق  تُ ب  ين الش  يئين فص  لتُ بينهم  ا:" ويق  ال

 .884"صحيحٌ يدل على تمييز وتزييل بين شيئين
نح   اكُمْ : ق   ال تع   الى  : ، وقول   ه885فحص   لنا: ، أي(51:البق   رة) وإِذْ ف حرحقْ نح   ا بِكُ   مْ الْبححْ   رح فحأحنْجحي ْ
 ًفالفارق   ات فرق   ا (4:المرس   لات)، الملائك   ة تن   زل ب   الفرق ب   ين الحح   قّ والباط   ل: أي

وسُم   يح . 884
 889."القرآن فرُقاناً، لأنَّهُ يُ فحرقُ بينح الححقِّ والباطلِ 

إيج اد الف روق الدقيق ة ب ين الأسم اء ال تي تتق ارب في اللف ظ والمع نى، : والتفريق في الاص طلاح 
 .888التي عدت مترادفة لتقاربها الكبير وصعوبة التمييز بينها

نظ  راً للتق  ارب ال  دقيق ب  ين الألف  اظ ولص  عوبة التفري  ق بينه  ا أص  بح الن  اس يس  تعملون ه  ذه و  
الألف  اظ بمع  نًى واح  دٍ عل  ى أنهَّ  ا مُترادف  ة م  ن غ  ير أنْ يرُاع  وا الف  روق الدقيق  ة، ال  تي لا يس  تطيع أنْ 

ا دف عح ع دداً م ن يلمس الفرق بينها إلا من كانح لهُ دراية وإلمام، وكان ضليْعاً في اللغة وعلومِها، ممَّ 
العلم  اء إلى تص  نيفِ مؤلف  اتٍ مُختص  ةٍ ب  الفروق، فنج  دُ أنَّ اب  ن قتيب  ة ق  د أف  ردح باب  اً في كتاب  هِ أدب 

، وتط   ور الأم   رُ عن   دح أبي ه   لال 889"معرف   ة م   ا يض   عهُ النَّ   اس في غ   يِر موض   عهِ " :بعن   وان الكات   ب
 .(الفُروق اللُّغويَّة) :العسكريّ في تأليف كتابهِ الذَّي سماهُ 

صفهاني فكانح يع نى بالإش ارة إلى وج ود الف روق اللغوي ة ب ين المع اني في أكث ر أمَّا الراغب الأ 
 .891(القرآن ألفاظردات في المف)من موضع في كتابه 

                                                           
 (. فرق)1/31 : ، ولسان العرب(فرق) 49 /5: العين: ينظر  882
 .  399(: فرق) في ألفاظ القرآن المفردات  883
 .   2/351: مقاييس اللغة  884
 .  243/ : الجامع لأحكام القرآن: ينظر  885
 . المصدر نفسه: ينظر  884
 .  244/ : ، الجامع لأحكام القرآن381( : فرق) في ألفاظ القرآن المفردات: ينظر  889
 .  21: أدب الكاتب: ينظر  888
 .  29: أدب الكاتب: ينظر  889
   .334(: عرف)، 349(: علم)، 483(: نبأ)،  21(: رسل)، 55 (: خشي)-44 (: الخوف)وينظر على سبيل التمثيل: في ألفاظ القرآن المفردات 891
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ال  ذي يتحق  ق ح  ين تتش  ابه الألف  اظ ( ش  به ال  ترادف)وه  و م  ا أطل  ق علي  ه العلم  اء المح  دثون  
يِّة، إلاَّ أنهَّ  ا لا تقب  ل التب  ادل الت  ام في ك  ل السِّ  ياقات المختلف  ة، المترادف ة في دلالاتِه  ا المركزيِّ  ة والهامش  

ادُف ُترادفة في إطارِ هذا النوع من الترَّ
 . 89وتدخل جُلَّ الألفاظ الم

 
 الحمد والشكر

 من العرف والشكر بعرف حدا والشكر في اللغة وأرى ال ح  مدا
 ش     ئ ل     م    ا خ    ل       ق ل   هالله م   ن  هيل    و ي   ب   د ك  ل ما ق    د بصرف ع

 ن    ق   ي     ض  ه كفران       ه      م وال      ك      ف   ر نقيض ح مد ذم   ه   م وال    ش      كر
 *ه    م  م دح ن قيض حسن  بنقيض  نقيض مدح الهجاء فالثبت فيه

الحمد  ثناء على المحمود على جهة التعظيم، والحمد يكون عن يد أو غير يد، أما الشكر  
وقد عرفه المتقدمون بالوصف 892فلا يقع إلاَّ في مقابلة النعمة؛لأنه لا يكون إلاَّ بعد المعروف

الجميل، واعتمد الزمخشري في الفائق وكلامه بالكشاف يشعر به ومشى عليه العلامة المحلى في 
لفاظ كثيرة من أشهرها ماقاله فلهم فيه أ 893لب كتبه وتبعه شيخنا في بعضها وأما المتأخرونغا

ما مقابلة  نعمة أو غيرها، والمدح سواء كان البيضاوي أنه الثناء على الجميل الاختياري من
نعمة أم لأنها في المدح هو الثناء على الجميل مطلقاً تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه، ولا 

وجزم به في الكشاف ويمين والشكر . 894وقيل هما أخوان. تقول حمدته على حسنه، بل مدحته
وقد  آخر،مقابلة النعم بالتعظيم قولًا أو عملًا أو اعتقاداً فهو أعم منهما من وجه وأحصى من 

 يدي ولساني والضمير المحجَّبا... أفادتكم النعماءُ منىِّ ثلاثة : ... جمعها الشاعر في قوله 
،والذم نقيض الحمد والكفران نقيض الشكر، والمعجز نقيض المدح لما فيه من المثلت 895

 ولكل واحد من اللفظين دلالته الخاصة في الكتاب العزيز فالحمد اختص 894المناقضة للتحسين
أن : جهة صفاته الذاتية، أما الشكر فيقع على نعمة خاصة؛ لذا قيل نبالثناء على الله تعالى م

ومن  899الحمد يتناول الصفات، أما الشكر فيأتي في مقابلة النعم التي يوليها الله تعالى لعباده

                                                           
 .  98: دور الكلمة في اللغة: ينظر   89
 254:مفردات ألفاظ القرآن  892
 5:التيسر في علوم التفسير*

  5  / :، روح    المعاني 24/ : فتح القدير  2 / :، إرشاد العقل السليم31/ :الدر المنثور في التفسير بالمأثور، 44/ :، الكشاف55/ :الفائق : ينظر 893
  2/ :التأويلأنوار التنزيل وأسرار : ينظر 894
 55/  :الفائق 895
 49/ :الكشاف: ينظر 894
 54 /3:لسان العرب  899
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 هنا كان الحمد أشرف مرتبة من الشكر؛ إذ من يحمد الله جلاله وبهائه وقدرته وغيرها من
الحمد }صفاته العلية إلى الإخلاص ممن يشكره على نعمائه؛ لذا ورد في الحديث الشريف

فكما أن الإخلاص رأس الإيمان، كان الحمد  898{رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده
ومما يلفت النظر أن الحمد بالقرآن يأتي ابتداء، أما الشكر فيأتي بعد ذكر أنعم  899رأس الشكر
يات القرآنية، مما يدل على أن الحمد يقع لمطلق الثناء، وأن الشكر يكون مكافأة مختتماً به الآ

لمن أولاك معروفاً، وفضلًا عن ذلك فهو يدل على تصدر الحمد للثناء على الله تعالى بأسمائه 
 .وصفاته الحسنى حتى إن الله سبحانه أثنى على نفسه في كثير من المواضع

 الصراط والطريق والسبيل
 من حيث م  ع ن   ى وجهة يدق ق       ال ال        ح       وسي وث    م ف      رق
 ي سمى ول     و ما اعتيد للطروق ف    ك    لما ي     ط       رق ب      ال     ط        ري      ق
 ي        م      ي  لث   م ال     صراط ما ليس  وكلما اع     ت    ي    د ط    روق      ه س   ب  يل
 ثم عل    ى استقامة الصراط نص ل    ي      م     ن    ه وي    سره ف    ه     و أخ    ص
 *وع    ن   ه ما سلم ذلك ال    ص   راط إذ قد يرى فيه صعود أو انهباط

ل ذي لا وقد ورد الصراط في القرآن الكريم للدلالة على أن ه الطري ق الواض ح، أو طري ق الح ق ا   
، وسمي الصراط بذلك؛ لأنه مأخوذ من الاستراط، إذ أصله بالسين، تق ول س رط 911اعوجاج فيه

وق    د نس    ب .  91إذا ابتلع   ه؛ لأن  يس    ترط الس    ابلة إذا س   لكوه كم    ا سم    ي لقم    ا؛ً لأن   ه يل    تقمهم
ٰ صِ  رحاطِ الححْمِي  دِ : الص  راط إلى الح  ق س  بحانه، فق  ال الص  راط أو يق  ترن ( 24: س  بأ. )وحهُ  دُوا إِلىح

 :912بالاستقامة التي هي ضد الاعوجاج، وهو الغالب في القرآن الكريم، ومنه قول جرير
 أمير المؤمنين على صراط            إذا اعوجَّ الموارد مستقيم

أما السبيل، فالطريق الذي فيه سهولة، والسبيل الطريق المسلوكة، تقول سبيل سابلة؛ أي    
. وحسحلحكح لحكُمْ فِيهحا سُبُلا :قال تعالى 913مع السبيل كثيراً، مسلوكة؛ لذا يقترن لفظ السلوك

أسبل : وإنما اقترن السلوك مع السبيل لسهولته، إذ هو مشتق من الجريان، تقول( 53:طه)
ولما كان السبيل  914أرسله سمي السبيل كذلك لكثرة الجريان فيه بالمشي: السحاب مطره والستر

                                                           
  1/424 :عبد الرزاق المصنف 898
 54 /3:لسان العررب 899
 9:التيسر في علوم التفسير*

 3 9/3:، ولسان العرب93/ :جامع البيان 911
 9/ :، والتبيان في إعراب القرآن25/ :، والكشاف321:القرآن ألفاظالمفردات في : ينظر  91
 419:شرح ديوانه 912
 223:قرآنالألفاظ المفردات في   913
 244:الفروق اللغوية  914
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في بضع وخمسين موضعاً من القرآن الكريم إشارة إلى سبيل  هي الطريق السهلة السلوك وقعت
أما الطريق فمأخوذ من السبيل التي تطرق بالأرجل، ثم استعير  915الله الذي يسلك لنيل الخير

يكاد اسم الطريق يراد ولا  914لكل مسلك يسلكه الإنسان، وهو لا يقتضي السهولة كالسبيل
ي حهْدِي إِلىح الححْقِّ وحإِلى : كقوله تعالى  919ه لذلكبه الخير إلا مقروناً بوصف أو إضافة تخلص

 .طحريِقٍ مُسْتحقِيمٍ 
 الريب والشك

 *مع تهمه أحوح ظحن سوء غّولحك وحالريب منّ شك احخص فهو شك
عند الشاكّ، وقيل الشك ما  هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر :الشك

: من حيث تردُّد القلب بين طرفيه المتضادين، أما الريب فلا يخرج عن أمرين 918استوى طرفاه
ق والريب في سيا 919الأول الشك مع التهمة للشئ المشكوك فيه، أو قلق النفس واضطرابها

ن في إنزال الكتاب العزيز، أو الريب يوم الساعة اليوم الذي يجمع القرآن الكريم لم يخرج عن التظ
ن الأحداث، وفي هذين الموضعين يصلح أن يكون الريب مصحوباً بالتهمة الناس، ويبعثون م

حتى تنكشف حقيقة الشئ المهتم به؛ إذ الريب أن تتوهم بالشئ أمراً ما فينكشف عما 
أما الشك فهو وإن وقع في المغيبات وغيرها لكن لا على جهة التهمة لإرادة  1 9تتوهمه

وهو ضربٌ من    9لجهل؛ إذ الشك نقيض اليقينالانكشاف؛ وإنما لعدم اليقين الحاصل من ا
فوصف الشك بالريب لتخصيصه  2 9الجهل؛ لأن الشك كلَّ شك جهل وليس كل جهلٍ شكاً 

بالشك الذي تحتويه التهمة، مع قلق واضطراب؛ إذ مريب مأخوذ من أرابني الأمر إذا صار ذا 
ردد الذهن بين أمرين إذا الشك هو ت .3 9ريبة، والريبة قلق النفس، وأن لا تطمئن إلى الشئ

ذحلِكح الْكِتحابُ لا : دل عليه قوله تعالى، و أما الريب فهو شك مع تهمة، و على حد سواء

                                                           
 4/81:، والبرهان في علوم القرآن321/  :لسان العرب: ينظر 915
 244: الفروق اللغوية 914
 94 / :وم القرآن، والإتقان في عل4/81:البرهان في علوم القرآن: ينظر 919
 34 :التعريفات  918
 2  / :الجامع لأحكام القرآن 919
  44:مفردات ألفاظ القرآن  1 9
  1/45 :لسان العرب    9
  44:مفردات ألفاظ القرآن 2 9
 49/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 3 9
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مع شكهم  فإن المشركين  رحيْبٍ ممَِّّا ن حزَّلْنحا عحلحى عحبْدِنحافي  وحإِن كُنتُمْ : و قوله تعالى  رحيْبح فِيهِ 
 4 9في القرآن كانوا يتهمون النبي بأنه هو الذي افتراه و أعانه عليه قوم آخرون

 الخوف والرهبة
 *تقون أحبرزاومن ارهبون وح  وحالرهبةُ الخوف مع التحرز

توقع مكروه عن أمارة مظنونة، أو معلومة، كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن : الخوف
. ويستعمل ذلك في الأمور الدنيوية والأخروية. ويضاد الخوف الأمن. أمارة مظنونة، أو معلومة

ابحهُ : قال تعالى والخوف من الله لا يراد به ما يخطر (. 59:الإسراء) وحي حرْجُونح رححْمحتحهُ وحيخححافُونح عحذح
بالبال من الرعب، كاستشعار الخوف من الأسد، بل إنما يراد به الكف عن المعاصي واختيار 

هو : والتخويف من الله تعالى. لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركاً : الطاعات؛ ولذلك قيل
ولفظ ( 4 :الزمر) لِكح يُخحوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبحادحهُ ذح : الحث على التحرز، وعلى ذلك قوله تعالى

: جاء في القرآن في نَو خمسة وستين موضعاً، جاء بعضها بصيغة الاسم، كقوله تعالى( الخوف)
 ْتحبِعح هُدحايح فحلا خحوْفٌ عحلحيْهِمْ  فحمحن (38:البقرة) وجاء بعضها الآخر بصيغة الفعل، كقوله ،

مخافة مع تحرز (: الرهب)و( الرهبة .(94:المائدة) يخححافهُُ باِلْغحيْبِ  محن للّهُ ليِ حعْلحمح ا: تعالى
باً ورهبة: واضطراب، تقول وجاء هذا اللفظ في القرآن وحفْق هذا المعنى . رهبت الشيء رُهْباً ورحهح

مْ لِّلَّذِينح هُ هُدًى وحرححْمحةٌ  :في ثمانية مواضع، جاء في خمسة منها بصيغة الفعل، منها قوله تعالى
مْ ي حرْهحبُونح  : ، وجاء بصيغة الاسم في ثلاثة مواضع، منها قوله تعالى(54 :الأعراف) لِرحبهِِّ

بًا  .5 9(91:الأنبياء) وحيحدْعُون حنحا رحغحبًا وحرحهح
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 254:الفروق اللغوية: ينظر 4 9
 3 :التيسر في علوم التفسير*

 http://main2.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=147728 :في القرآن( الخوف)ألفاظ  5 9
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 الفصل الثاني
 يةالعرب اللهجات

في تقعيد القواعد، واستنباط  اعتمد علماء العربية بالمنثور من كلام العرب، وعولوا عليه كثيراً 
الأحكام باختلاف حجية بعض القبائل، وقد سلكوا مسلكاً مخالفاً للذي وضعوه فيما يخص 
الشعر فلم يقسموا الشعر على أساس القبائل، بينما يضعون قوائم بأسماء القبائل التي يصح 

 النوع كان تحادهم فيإف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اختلا إذ أن 4 9أخذ النثر عنها
اختلاف آية دالة على ما كونه الله في غزيرة البشر من اختلاف التفكير وتنوع في وضع اللغات 
وتبدل كيفياتها باللهجات والتخفيف والحذف والزيادة بحيث تتغير الأصول المتحدة إلى لغات 

د جاء بعده ولأهمية هذه اللهجات نجد الفارابي يضع قائمة بأسماء قبائل معينة، وق 9 9" كثيرة
وأننا حين نستعرض كل ذلك، نستطيع أن نرى فيه أساسين أو عاملين،   8 9من حذا حذوه

 :كانا في ذهن أصحاب هذه الروايات
 .وإلى الأخذ بكلامها كلما قربت لغة القبيلة من قريش، كانت أقرب إلى الفصاحة،:الأول
  .9 9على قدر توغل القبيلة في البداوة تكون فصاحتها: الثاني

باب في ترك الأخذ عن " بعنوان( الخصائص)وعلى هذا الأساس يضع ابن جني فصلا في كتابه 
  .921"أهل المدر، كما أخذ عن أهل الوبر

العرب، وتترد طريقة توثيق الغزي  ن الغزي في تفسيره كثيراً من لهجاتلقد أورد بدر الدي 
ين والمفسرين؛ فهو أحياناً لغويللغة التي ينسبها بين التعميم والتحديد، شأنه في ذلك شأن ال

بتوثيق إلى مضر وربيعة وهما أعلى بطون العرب ومنها تفرع العرب وأحيانا يكون أكثر يعلو 
خصوصية فينسبها إلى القبائل المشهورة مثل الحجاز، وقريش، وأسد، وهذيل، وتميم، وقيس، 

ويبدو أن بدر الدين الغزي قد أفاد من المعاجم العربية وكتب التفسير ... وعقيل، قيس
على اللغة كمعاني القرآن للفراء ونَوه في إثبات اللغات التي صّرح  خصوصاً التي اعتمدت

بنسبتها إلى قبائلها، ولو أخذنا مثالًا كتاب أبي عبيدة القاسم بن سلام الذي صنفه في لغات 

                                                           
   2/ :المزهر في علوم اللغة  4 9
 2/424:ينظر معجم القبائل العرب القديمة والحديثة 9 9
 13 :فصول في فقه العربية 8 9
 15 :المصدر نفسه 9 9
 2/9:الخصائص 921
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القبائل في القرآن الكريم مقارنين مواضعه بتلك المواضع عند بدر الدين الغزي فستجد صدق ما 
 .كتفي بقدر من هذه الأمثلةا س التيسير في علوم التفسير،) ظومة تقرر ولكثرتها  في من

            
 الصراط

 ب     ال   س   ي   ن وال   ص  اد إل  يها ن      ق لا ث       م ال    ص      راط وص        راط أص      لا
 ذا ي     س      م       ى ل     ق   م          ا لأجل من شرط الطعام يعنى الثقما له
 أو أن هم حضوا ب     الاشت   راط ل      ه ك   أن         ه م   ش   ت    رط ل    ل   س     ائ    ل       ة
 وال    ك    ل م    ن    ق     ول ع    ن ال     ق        راء وقد ت  ش  م ال ص   اد صوت ال  زاي

 ت     لا بالأصلرويس عن يعقوب    اب  ن كثير م   ن ط    ريق ق   ن   ب       لاف   
 روي وخ        لا وب     الأول اع    ت        رف ح    م   زة ب الإش  م  ام فيهما خلف
 اق     ت    رفوق    ي  ل ف    ي فات   ح     ة ل     ه  ق     ي    ل ب    ال    ث   ان     ي ف  ق  يل كخلف
 ح        ي   ث أت    ى ع   ل   ي     ه الاع    ت  ماد وقرأ ال   ب  اق   ون ف    ي   ه  م  ا ب      ص       اد
 وال  م ست  قيم ال    مستوى ب    ه ي      رام عند ق   ري     ش وب   ه رس   م الإم    ام

 *أي م   ل    ة الإس    لام ف  اخ  ت  ر ن   قل ه    ل      ةطري   ق ه ال  ح   ق وق      ي   ل ال    م
سرط الطعام إذا ابتلعه فكأنه يسرط السبيل والطريق يذكران ويؤنثان من نَو  هو: والصراط

و ٱلصّرٰطِ من  ، وقيل فكانه يشترطون ويلتقمون الطريقالسابلة، ولذلك سمي لقماً لأنه يلتقمهم
قلب السين صاداً لتجانس الطاء في الإطباق، وقد يشم الصاد صوت الزاي ليكون أقرب إلى 

، ورويس عن يعقوب بالأصل، وحمزة بالإشمام فيه  92المبدل منه، وقرأ ابن كثير برواية قنبل عنه
 .922مطلقاً، والباقون بالصاد وهو لغة قريش، والثابت في الإمام وجمعه سُرُطْ ككتب

 هدى 
 ىإلا إذا ل  ق  ص  ده كان هد ولم يقل مهدي أعني مهتدى
 *ع   ن ب  ن ى أسد ءأن  ث   ه ال  ف   را وإن     ه م    ذك    ر ال   ل   ف      ظ وق    د

وقال . هذه هدى حسنة :تؤنث الهدى فتقول بني أسدبعض : الهدى لفظ مؤنث قال الفراء
وبغير حرف وقد  لأنه مقصور والألف لا تتحرك، ويتعدى بحرفهو مذكر، ولم يعرب : اللحياني

الأولى لغة . هديته الطريق وإلى الطريق والدار وإلى الدار، أي عرفته: ، تقول"الفاتحة"مضى في 
 .923أهل الحجاز، والثانية حكاها الأخفش

                                                           
   / :ومعجم القراءت القرآنية 55:قراءاتالتبصرة في ال: ينظر  92
 9:التيسر في علوم التفسير*

 34/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل48/ :الكشاف: ينظر 922
 2 :التيسر في علوم التفسير*

 12 / :الجامع لأحكام القرآن: ينظر 923
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 استحياء
 ب   داوإن       ه ح    ي ك  اس   ت   ح   ي  ل  ما ت جردا ءقد وافق استحيا

 *بحذف عين كلمة على القويم ويستحي أستحا بذا بني تميم
ويستحي بياء واحدة وهي لغة تميم وبكر بن وائل نقلت فيها حركة الياء الأولى إلى الحاء 

 .924فسكنت ثم استثقلت الضمة على الثانية فسكنت فحذفت إحداهما لالتقاء الساكنين 
 الصاعقة

 صوت وقد يراد منها الهدة وه      و ش     دةوه   ي م  ن ال ص  ع     ق 
 للكون أن سمع وأن شوهدا ون    ح     وه    ا م    ن ك    ل ه    ائ    ل ب   دا
 أوهلك صوت لها أو أحرقه وق      ول   هم ص   ع    ق    ت     ه ال  س  اع      ق      ة

 صواقع وليس مقلوبا ب ح ال ي     ق   ال وص  ع   ق    ت   ه م    ث    ل    ه   ا ك   م  ا
 وقيل قد تقارب   ا م   ع  ن  اه   م   ا حيث استوى تصريف كل منهما
 *والصع  ق ال مذكور في العلوي ول      ك    ن ال   ص   ق     ع م     ن الأرض      ىّ 

وقال النقاش . وروى الخليل عن قوم من العرب الساعقة بالسين الوقعة الشديدة: الصاعقة 
وصعقة وصاعقة بمعنى واحد، قال أبو عمر والصاعقة لغة بني تميم، وإذا كان ذلك لغة وقد 

ونقل القلب حكوا تصريف الكلمة عليه لم يكن من باب المقلوب خلافاً لمن ذهب إلى ذلك 
 .924وقد تقدم أنها لغة تميم( من الصواعق)925وقرأ الحسن .عن جمهور أهل اللغة

 لإشماما
 *وعن عقيل وبنى قيس ورد الإشمام عن بني أسد وإنما

الإشمام أن تضمَّ الشفتين مع النطق بالفاء فتكون حركتها بين حركتي الضم والكسر ولا يظهر  
وحقِيلح يحا أحرْضُ ابْ لحعِي محاءكِ وحيحا سمححاء أحقْلِعِي : ذلك إلا في اللفظ وقد قرُيِء في السبعة قوله تعالى

الكسر الضم لغة كثير من  وإشمام 929( قيل، وغيض)في  بالإشمام( 44:هود) وحغِيضح الْمحاء
وهذه معظم القبائل التي صرح  بدر الدين الغزي بأسمائها من قبائل  928كثر بني أسدقيس، وأ

 العرب واستشهد بها في المسائل النحوية واللغوية

                                                                                                                                                                            
  3:التيسر في علوم التفسير*

  93/  فتح القدير 924
 25:التيسر في علوم التفسير*

 3:مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 925
 28 / :البحر المحيط  924
 53/ :شرح ابن عقيل:ينظر 929
 21:التيسر في علوم التفسير*

 439/ :شرح التصريح:ينظر 928
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 المبحث الثاني
 الدللة المعجمية والسياقية

كما تتميز بتعدد ألفاظها وتعدد   929بسعة مفرداتها التي لاتكاد تحصىتتميز اللغة العربية 
معانيها، التي تدل عليها أكثر تلك المفردات وتنوعها، وقد أشار إلى هذه الخاصية الشافعي في 

ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً، ولا نعلمه يحيط " عبارته التي قال فيها
ولكنه لايذهب منه شئ على عامتها، حتى لايكون موجوداً فيها من بجميع إنسان غير نبي، 

فهذه العبارة تشير إلى عدم إمكانية إنسان الإحاطة بجميع لغات العرب إلا أن يكون  931"يعرفه
تها، وقد أقر ابن فارس هذه العبارة نبياً، وذلك لسعتها وكثرة ألفاظها وتنوع استعمالا

دعى حفظ اللغة  أحاً وما بلغنا أن أحداً ممن مضى حيوهذا كلام حري أن يكون ص:" 93بقوله
والأزهري أيضاً وافق هذه العبارة ومضمونها ورأى مطابقتها لواقع اللغة العربية كما مر في " كلها

 ماقاله في موضع آخر من  ومما يؤكد أن الشافعي أراد السعة من جانب المعنى 932مقدمته
نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن :"كتابه

إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب، وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفريقها، 
فالشافعي هنا يجعل فهم جمل  933ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على جهل لسانها

معانيه وهي أمور تتعلق  علم الكتاب يعتمد على العلم بلسان العرب وكثرة وجوهه، وجماع
ويمكن لتي تدل على معنى اللفظة مفردة وتعد  الدلالة المعجمية وهي الأساسية، ا .بجانب المعنى

الحصول عليها من المعجمات اللغويةّ، التي تتناول معاني للألفاظ المفردة، وهي خارج 
ظة في الكلام بدقة؛ لكن هذه الدلالة لاتؤدي بمفردها إلى المعنى المقصود من اللف 934التركيب

زيادة على ذلك معظم الألفاظ لها في المعجم أكثر من  لإنها في تغير وتطور دلالي مستمر
ولأن المعجم هو الكتاب الذي يجمع كلمات 935دلالة، يحددها السياق الخاص الذي ترد فيه

فهو لا يجمع مفردات اللغة فحسب  934اللغة ويشرحها ويوضح معناها ويرتبها بشكل معين

                                                           
 9:اللغة العربية في رحاب القرآن 929
 42:الرسالة 931
 24:الصاحبي في فقه اللغة  93
 5/ :تهذيب اللغة 932
 51:الرسالة 933
 . 39-34: أحمد مختار عمر. ؛ وعلم الدلالة ، د 49:عبد الواحد وافي . علم اللغة ، د: ينظر   934
 . 85 : علي زوين . منهج البحث اللغوي ، د: ينظر   935
 9 :صناعة المعجم الحديث 934
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حيث يتطلب من المعجم  939نما يقدم شرحاً لمعانيها، وهذه من أهم الوظائف المنوطة بالمعجموإ
تقديم المعاني المعتددة للفظ الواحد والمعاني المتنوعة للمفردات التي تنتمي إلى مادة واحدة؛ 
والإيفاء قدر الإمكان بهذه المعاني وعرضها لأنها من أهم متطلبات مستعمل المعجم؛ وهذه 

عاني وإن كانت تعد معاني فرعية وتنوعات للمعنى الأصلي إلا أن وجودها كلها أو جزء منها الم
يتلازم مع  ومعنى هذا أن ما:"938جزء مهم من شرح المعنى، وفي ذلك يقول  حلمي خليل

الكلمات من دلالات غير دلالتها الأصلية، عنصر عريض واسع لابد لصانع المعجم أن يهتم 
بالتعدد والاحتمال كما يصف تمام حسان المعنى المعجمي " به بالإضافة إلى المعنى الأصلي

  إن  طبيعة المعنى المعجمي أن يكون متعدداً ومحتملًا وهاتان الصفتان من صفاته تقود:"يقول
الكلمة المفردة حال انعزالها تعددت احتمالات  نهما إلى الأخرى، فإذا تعدد معنىكل م

وذكر من وظائف المعجم الشرح  939القصد، وتعدد احتمالات القصد يعتبر تعدداً في المعنى
ويكون شرح الكلمة بذكر معانيها المتعددة التي يصلح كل واحد منهما لسياق :" 941فقال
رون في تزويد المعجم وإمداده بتلك المعاني في شرح المواد إذ حملت وقد أسهم المفس" معين

نصوصهم في كثير من الأحيان جزءاً من تلك المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ متفردين بذلك 
في المعجم، وقد حذا الغزي حذوهم فنراه يهتم بالألفاظ المعجمية بل أنه يوردها كما هي 

 .بالمعجم 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 9  _9  :المصدر نفسه 939
 98:مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي 938
 323:اللغة العربية معناها ومبناها 939
 328:المصدر نفسه 941
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 الرحمة
 ب   رق    ة ال   ق  لب مع التعطف اللغةِ الرحمة من وعرف في 

 ف  يِ حقه فهو إِذن محمول كي ف   ية للنفس تستح   ي    لُ 
 ل  ل    ذات أحول وف      ع      ل ث    ان عحلحى الِإرادحة أحوح الِإح  سان
 ل   غاي     ة م    ن    اسباس   م   ائ     ه  وحتِ   ل   كح غاية ل   حهحا وغ   الب
 *دون المبادئ ف   هي ان    ف    ع ال فحإن َّهحا ع     ن    دهم أحف         ع        الُ 

وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرَّحِم لانعطافها على  94الرحمة الرقة والتعطف  
هي أفعال دون المبادي التي تكون وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي . ما فيها

فالرحمة  "والرَّحْمحةُ في بني آدم عند العرب رقة القلب وعطفه" 943وقال ابن منظور .942انفعالات
وقد فرق الراغب الاصفهاني  944إذا هي رقَِّة في النفس، تبعث على سوق الخير لمن تتعدى إليه

رْحُومِ، وقد تستعمل تارةً في الرَّحْمحة رقَّة تقتضي  :"945بين الرقة والإحسان فقال الإحسان إلى الْمح
الرقة والإحسان، : فالرحمة منطوية على معنيين" الرِّقَّة المجرَّدة، وتارة في الإحسان المجرَّد عن الرِّقَّة

 .944فركز تعالى في طبائع الناس الرقة، وتفرد بالإحسان
 الحمد

      ح     وي       للله ث  اب    ت  ب      لا ت الحمد وهو وصف بالجميلِ 
 من ف       ائ     ق     هِ م   ت   بع  ا للسلف كح      ذا ح    ده الزم      خ     ش    ري

 من حدهِ والكلمة ال مشهورة ل    ف    اظ   ه كثي رةأ   م وحغ    ي      رهُ   
وكلامه بالكشاف يشعر وقد عرفه المتقدمون بالوصف الجميل، واعتمد الزمخشري في الفائق 

فلهم فيه  949به ومشى عليه العلامة المحلى في غالب كتبه وتبعه شيخنا في بعضها وأما المتأخرون
لفاظ كثيرة من أشهرها ماقاله البيضاوي أنه الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، أ

ى الجميل مطلقاً تقول حمدت ما مقابلة نعمة أم لأنها في المدح هو الثناء عل والمدح سواء كان
 .948وقيل هما أخوان. زيداً على علمه وكرمه، ولا تقول حمدته على حسنه، بل مدحته

                                                           
 2/498:مقاييس اللغة: ينظر  94
 4:التيسر في علوم التفسير*

 9 / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  942
 2/231 :لسان العرب 943
 45 / : التحرير والتنوير 944
 349:مفردات ألفاظ القرآن 945
 المصدر نفسه 944
 5:التيسر في علوم التفسير*

 5  / :، روح المعاني 24/ : فتح القدير  2 / :، إرشاد العقل السليم31/ :الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،44/ :اف، الكش55/ :الفائق : ينظر 949
  2/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 948
 9:التيسر في علوم التفسير*
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 العبادة
 ب   إن    ه   ا ف  ع  ل ب    ه ي    رام وع   رف ال    ع    ب   ادة الإم       ام
 قابل أمره وما قد فعل ه تعظيمك ال ب  ر بأن تذل له

 *وبامتثال الأمر واختيار وب    اض  ط   راروهي تسخ   ي   ر 
:" قال الراغب 949أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنه طريق معبَّد أي مذلل: والعبادة

قال  951فضالل، ولايستحقها إلا من له غاية الأإظهار التذلل، والعبادة غاية التذل: العبودية
لاح   أحت حعْبُدُونح محا ت حنْحِتُونح الله واعترض باستعمالها للخضوع لغير :" البصام تبعاً للزمخشري

يقال ولا يستحق العبادة إلا الله أو يقال فما المراد أن ذلكم أصله  أحعْبُدُ محا ت حعْبُدُونح 
فإنها فعل يرقى به لغرض تعظيم الضمير قال وهو موجود "، وعرف العبادة الإمام  95فأغنمه

 السَّبْع تُسحبِّح لحهُ السَّمحاوحات التخيير هو عبادة: والعبادة ضربان( طريق معبد)وفي قولهم 
  اعْبُدُوا رحبَّكُمُ وعبادة بالاختيار وهي أنها النطق كما هنا وكما في قوله   فِيهِنَّ  وحمحنْ  وحالْأحرْض

.952 
 ضَلَّ 

 عن الطريق الطيب ال مسالك ثم الضلال فعدول السالك
 أو عقله أو غ  ي   رهقد وس موا  ثم ب  ه ال هلاك ب  ل وال  ح  ي رة

فحمحنِ  :العدول عن الطريق المستقيم، ويضادّه الهداية، قال تعالى: الضلال: "953قال الراغب
ويقال الضلال لكلّ عدول عن المنهج  اهْتحدحى فحإِنمَّحا ي حهْتحدِي لنِ حفْسِهِ وحمحنْ ضحلَّ فحإِنمَّحا يحضِلُّ عحلحي ْهحا

النسيان ضلالة لما فيه ويسمى . الحيرة: وأصل الضلالة" أو كثيراً اً كان عمداً كان أو سهواً، يسير 
ا إِذًا وحأحنحاقحالح :، قال جل وعزمن الحيرة . أي الناسين(21:الشعراء) الضَّالِّينح مِنح  ف حعحلْتُ هح

ا ضحلحلْنحا في الْأحرْضِ :، كما قال عز وجلةويسمى الهلاك ضلال  .954(1 :السجدة) وحقحالُوا أحئِذح
 وقى

 م   ن ل  غة وشاع ف   ي ال  دي  ان   ة ث     م ال  وق   اي  ة هي الصيانة
 وال   ف  ت  ح ك   ال  ض  م رواه راوي ث    م ال    وق   اي   ة بكسر الواو

                                                           
  3/  :،أنوار التزيل وأسرار التأويل 42/ :الكشاف: ينظر 949
 542:مفردات ألفاظ القرآن 951
 ( ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى) ،  قال الكشاف42/ :الكشاف: ينظر  95
 542:مفردات ألفاظ القرآن: ينظر  952
 9:التيسر في علوم التفسير*

 519:مفردات ألفاظ القرآن 953
 15 / :الجامع لأحكام القرآن: ينظر 954
 2 :التيسر في علوم التفسير*
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 *عن ضرر من كفرا أو مفسق والمتقى شرعا لنفسه يقي
 954وهو في عرف الشرع. فرط الصيانة: والوقاية 955صانه: وقاه الله وقيا ووقاية وواقية: وقي

وصار معنى  شيء في وقاية مماّ يخاف من تحقيقالوقاية حفظ الشيء مماّ يؤذيه، والتقوى جعل ال
 .959التقوى في عرف الشرع حفظ النفس عمّا يؤثم، وذلك بترك المحظور

 الشهيد
 فهو شهيد ويقال ش   اه  د والشهد أجمع وأما الواحد

 أو الإمام المقتدى والناظر فبمعنى الحاضرثم الشهيد 
 *وذو الش   هادة ون حو ذلك والناصر ال معين وال ملائك

أو بمعنى القائم  958الحاضر، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود: والشاهد، والشهيد
إذ  وكأنه سمي به لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور،. بالشهادة، أو الناصر، أو الإمام

للمقتول في سبيل الله شهيد لأنه حضر : التركيب للحضور، إما بالذات أو بالتصور، ومنه قيل
 .959ما كان يرجوه، أو الملائكة حضروه

، ليس المعنى هم النصوص القرآنية فهماً صحيحاً الذي يهمنا في بحثنا هذا ويساعدنا على ف
أيضا؛ً لأن الكلمة لا تحمل كياناً مستقلًا المعجمي المفرد وحده، وإنما المعنى السياقي اللفظي 

لايمكن الحصول على معنى المفردة فيها إلا من خلال التركيب،  941منفصلًا عن السياق تماماً 
الكلمة معنًى  فالسياق يمنح   94 ووجودها مع سائر الألفاظ، وارتباطها بها داخل السياق 

د يوحي السياق عند التأمل فيه ؛ وهو الذي تدل عليه في سياق معيّن دون آخر، وقواحداً 
 .بأكثر من دلالة 

كثر من معنى والسياق يحدد ألها  للسياق أهمية كبيرة في تحديد معنى الكلمة، فالكلمة المفردة
الأساسية للكلام  خاصة من الخواص. 942هذا المعنى فهو يعطي الكلمة ويحدد دلالتها

اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه ن نظرة واحدة في رأي معجم من معجمات وإ. الإنساني
لى جنب مع المدلولات الجديدة، وهي ظاهرة قد تعيش المدلولات القديمة جنبا إو . الظاهرة 

                                                           
  5/41 :العربلسان  955
 48/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل9  / :الكشاف: ينظر 954
  88-881:مفردات ألفاظ القرآن: ينظر 959
 28:التيسر في علوم التفسير*

 3/239:لسان العرب 958
 3  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل:ينظر 959
 .  83: اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز : ينظر   941
 . 21: فايز الداية . علم الدلالة العربي ، د: ينظر    94
  52-51، ودور الكلمة في اللغة 323اللغة معناها ومبناها : ينظر  942
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يقول الجرجاني  943ينفرد بها المعنى، ولا يشاركه فيها الأصوات أو القواعد النحوية والصرفية
ن تناسقت دلالتها، وتلاقت أ م أن توالت الفاظها في النطق بلليس الغرض بنظم الكل:".944

وبذلك يكون السياق مشاركاً لدلالة الكلمة المعجمية  "معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
كلّ  "؛ لأن فين التحلي عن معنى الكلمة المفردة؛ إذ لايمكفي تحديد الدلالة العامة في النص

فالسياق هو  945"ود معينةن تكييفها بالنصّ ضمن حدويمك ثابتة كلمة نواة صلبة من المعنى
 944الذي يحدد المعنى ويبينه بدقة داخل النص الذي ترد فيه، والتعبير المتضمِّن لذلك النص أيضاً 

ويرتبط .  949إذ ترتبط اللفظة في ذلك النظم بعلاقات سياقية بما قبلها وما بعدها من كلمات
توضيح المعنى، سواء معنى اللفظة في السياق بمعاني كل ما يصاحبها من ألفاظ تساعد على 
انبيه؛ لأن السياق هو تقدمت تلك الألفاظ على اللفظ أم تأخرت عنه، أم اكتنفه من ج

فتكتسب توجيهاً دلالياً من ذلك الأسلوب، وقد ترد في  ع الذي ترد فيه اللفظة في الجملةالموق"
لات فيكون اللفظة فضلًا عن دلالتها المعجمية دلا. 948"سياق آخر فتكتسب دلالة أخرى

ومن هنا تأتي  949ريخياً افتكتسب مثلًا معنًى عرفياً أو ت أخرى تكتسبها من السياقات المختلفة
ومنهم العلامة بدر الدين الغزي قية التي تنبها إليها علماؤنا العلاقة بين الدلالة المعجمية والسيا

هذا من خلال  اهتمامه بالمعنى المعجمي قبل دخول اللفظة في سياق الآية وسنوضخ  لاحظناإذا 
اءحكُم}:قوله تعالى  {وحادْعُواْ شُهحدح
اءحكُم من بعد           أن يستعينوا بالذي معهم حضر أمر وحادْعُواْ شُهحدح

 م    ن ج     ن وآل     ه     ة وم    ن  ب   ش   ر أو ذى شهادة ومن لهم نصر
 *ب    ال    ذي ي   أت    ون ي   ش   ه   دون      اأو  ي   ع     ارض    ون أو ي    س   اع    دون    ا

للمعارضة من حضركم، { وحٱدْعُواْ }فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم والمعنى 
أو رجوتم معونته من إنسكم وجنكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقدر على أن 

من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مثله، ولا  {وحٱدْعُواْ }: أو. يأتي بمثله إلا الله
أي الذين { شهدائكم}أو ب  . تستشهدوا بالله فإنه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة

                                                           
 . 5  دور الكلمة في اللغة   943
 42: دلائل عجاز  944
 . 94: علي زوين . منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د  945
 . 55: المصدر نفسه : ينظر  944
 . 233: مناهج البحث في اللغة : ينظر   949
 .43 (: بحث)أحمد نصيف الجنابي . منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية ، د 948
 28:التيسر في علوم التفسير*

  49: أحمد مختار عمر. علم الدلالة ، د: ينظر 949
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أو الذين يشهدون . اتخذتموهم من دون الله أولياء وآلهة، وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة
كم ليعينوكم وفي أمرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة لكم بين يدي الله تعالى على زعم

 .991القرآن العزيز غاية التبكيت والتهكم بهم 
 {هُدًى لِّلْمُتَّقِينح } :وقوله تعالى

 زدي      اداإن هداهم است  م   ر ف     ي  وال  م  تقون المهتدون ف   ال مراد
 س      واه      م ل      م ي   ن    ت    ف   ع ب     ه ف    ل  ن نال    م  ت  قون خصصوا ب     ه لإو 

 فهو اسم فاعل من التقوى يكون أو نكته آخرى وأما ال متقون
 ت      وق ف         ع    ل م         ؤث       م أو ت           رك ل    ه  ا م   رات  ب ت   وق   ي ال   ش رك

 س        را ع          ن الإل         ه ج        لَّ ع       لا ش    غ  لاأث   م ت  وقي كل ما ق  د 
 ج   م   ي  عها للمبتدى وال م     ن    ت  ه  ى التقوى ه   ن   ا ب   الأوجه اوفسرو 

 *وه و إل     ى الثالث رب    م   ا ي    ص  ي   ر ومن غدا بينهما وه   و الك  ثير
الدلالة الموصلة إلى البغية لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله : وقيل. الدلالةوالتقى ومعناه 

ولأنه لا يقال مهدي إلا لمن اهتدى إلى ( 24: سبأ) لحعحلحىٰ هُدًى أحوْ فِى ضحلحٰ لٍ مُّبِينٍ  :تعالى
واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وإن كانت دلالته عامة لكل . المطلوب

وله ثلاث  (85 : البقرة) هُدًى للّنَّاسِ : ناظر من مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى
التجنب عن كل ما يؤثم : الثانية من الشرك، ءلمخلد بالتبر التوقي من العذاب ا :الأولى: مراتب

أن يتنزه : الثالثة من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع،
ا :عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بشراشره وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى يٰأحي ُّهح

 .وقد ضربت الآية بالأوجه الثلاثة 99( 12 : آل عمران) قُواْ ٱللَّهح ححقَّ تُ قحاتهِِ ٱلَّذِينح ءامحنُواْ ٱت َّ 
اصة بها فضلًا عن معناها فنلحظ مما سبق أن هذه الألفاظ تفردت في التعبير القرآني بدلالة خ

، لحملت المعنى نفسه الذي ولو وضعت في أي سياق مثله داخل النص القرآني. المعجمي
فالمعنى المعجمي له دلالته في تفسير الآيات في التعبير القرآني لا يتحدد بتفسيرها  . تحمله
، الذي له دور مهم في كشف المعنى ها اللفظي، وإنما يعتمد على سياق، بحسب معنالهاوتأوي

ات القرآنية التي تحتاج إلى وبيانه ولاسيما في المعاني المشكلة بسبب طائفة من الألفاظ والعبار 
 .لذا قد يلجأ المفسرون إلى  توضيح دلالتها. بيان
 

                                                           
 4  / :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 991
   :ر في علوم التفسيرالتيس*

 48/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر  99
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 توطئ       ة
في تفسيره  التي تستوقفهالبلاغية البلاغية، فنجده يقف عند المواد باحث الغزي بالم هتمأ

عل وح وتجضا تخرج الخفي إلى الو نهإالبلاغية  المباحث وتأتي أهمية( التيسير في علوم التفسير)
 .يضاح المعنى القرانّي الموجودلإالبلاغة في هذه الدراسة ما تقتضيه وبين الغزي . البعيد قريباً 

ية اآن الكريم فصل فيها بشيء من العنالبلاغية الموجودة في القر  للمباحث والغزي في تناوله
والتوضيح من خلال تفسيره للآيات التي تنطوي على هذا اللون من البيان العربي، وكان كغيره 

 . صور البلاغيةالمن العلماء يعرض لأهم 
حيحاً، فيشرح فيها ما يقع تحت يده من أبواب بلاغية، مفصلًا القول فيما يرتأيه ص

جوانب  الفاتحة، هو حديثه عن الغزي جهوده البلاغية في سورة ولعل من أبرز ما وقف عنده
اهتمامه بعلم البيان والبديع والمعاني   يطرأ إليها أحد قبله، فضلًا عنبلاغية حلت في فكره لم

البلاغية ضمن حدود  المباحث اشتملت على فصولإلى أربعة  فقسم الباب. المتنوعة ابتفرعاته
التقسيم الإجابة عن  آية من سورة البقرة وضمن هذا ينمقتصراً على سورة الفاتحة وثلاث البلاغة

 :أربعة فصولب  الباب، فخرج رابعالسؤال ال
وتعريف كل ( التشبيه والاستعارة والمجاز والكناية)لعلم البيان  الأول خصصناه  فالفصل

 . علم من هذه العلوم الأربعة
 . اكتفى البحث بقدر من الأمثلةو ، يه سورة الفاتحة والبقرةعلم البديع بما تحتو  :الثاني الفصل

الوص    ل، ال    ذكر فص    ل و والإنش    اء، ال الت    أخير، الخ    برالتق    ديم و )عل    م المع    اني  :الثال    ث والفص    ل
 (والحذف، والقصر

لما فيها من  ة مقتصراً بذلك على سورة الفاتحةجهود بدر الدين الغزي البلاغي: الرابع والفصل
 . أوجه بلاغية
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 البلاغة
البليغ من الرجال، ورجل بليغٌ وبلْغٌ حسن الكلام : البلاغة بمعنى الفصاحة، والب حلْغح والبِلْغُ 

ولعل أول ما تردد من معنى البلاغة كما يرى أحمد  992لسانه مافي قلبه فصيحه يبلغ بعبارة
ماهذه : ، إذ قال معاويةبن عياش، وهذا مما ورد في البيانمطلوب في سؤال معاوية لصحار 

وقد وردت تعريفات   993البلاغة التي فيكم، قال شئ تجيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا
حظ والجرجاني والسكاكي إلا أن القزويني يعدّ كثيرة للبلاغة عند العرب في البيان والتبيين للجا

 994من وقف على علوم البلاغة من المتأخرين، فميز بين بلاغة الكلام وبلاغة المتكلم آخر
ها، لاتخرج عمّا والبلاغة في أحدث تعاريف 995الكلام عنده؛ مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته

وفيها يقتدر على تأليف كلام البليغ، ذكره القزويني؛ فتكون في معنيين أحدهما بلاغة المتكلم 
والثاني بلاغة الكلام لمقتضى الحال، وقيل بأن البلاغة تنبئ عن الوصول والانتهاء، يوصف بها 

علم * ثلاثة أقسام وهكذا قسم أهل المعاني البلاغة إلى  994الكلام والمتكلم فقد دون المفرد
  .علم المعاني* علم البديع * البيان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 44 /2:لسان العرب  992
 413_412/ : معجم المصطلحات البلاغية : ينظر  993
 49/ :المصدر نفسه 994
 33:التلخيص في علوم البلاغة، و 49/ :الإيضاح في علوم البلاغة 995
 54:التعريفات  994
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 الأول الفصل
 علم البيان

علم البيان من العلوم التي تولى غراسها المسلمون في سبيل فهم كتابهم، والذب في قرآنهم، وكان 
فإن وهنا  999نماؤه بعد ذلك، وتشعب مباحثه بتأثر الدين، وبتوجيه المفكرين من حملته ورجاله

وتحدث فيه عن معنى البيان، ولعل تعريف جعفر بن ( بالبيان والتبين)الجاحظ يسمى أحد كتبه 
لبيان؟ قال ا ما: قلت لجعفر بن يحيى: قال ثمامة: يحيى من أقدم التعاريف التي ذكرت فيه، قال

فكرة، ولاتستعين عليه بالأن يكون الاسم يحيط بمعناك، ويجلي عن مغزاك، وتخرجه عن الشَّركة، 
بد له منه، أن يكون سليماً من التكلف، بعيداً عن اصنعة، برئياً من التقعيد، غنياً عن والذي لا
فالبيان هو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرُقٍ مختلفةٍ بالزيادة في وضوح الدلالة عليه،  998التأويل

فأصبح  999اد منهوبالنقصان ليحترز بالوقوف على ذلك الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المر 
البيان يدل على التشبيه والمجاز والكناية بعد أن كان يشمل فنون البلاغة كلها عند المتقدمين، 
ولايزال علم البيان يشمل الموضوعات نفسها، التشبيه، والمجاز بأنواعه، والاستعارة ثم الكناية 

 . 981والتعريض
 التشبيه

ف لأناًّ وشابهت ه واشتبه علي، وتشابه الشيئان  وأشبهت، ئالشبه والشبيه المثل، أشبه الش
وهذا ما وجدناه عند الزمخشري اذ   98، والتشبيه التمثيلأشبه كل واحد منهما صاحبه: شتبهاوا

 . 982في تفسيره الكشاف يستعمل مصطلح التمثيل بدلا من التشبيه كثيراً 
قال أبو هلال . كثربهة بين شيئين اشتركا في صفة أو أهو عقد مشا: التشبيه اصطلاحا

 .983"تشبيه بأداةخر أنَّ أحد الموصوفين ينوب مناب الأالتشبيه الوصف ب: " العسكري
وبين الغزي . لى الواضح يجعل البعيد قريبا لتشبيه البلاغية أنه يخرج الخفي إوتأتي أهمية ا

هذا التشبيه أو لقرانّي الموجود في يضاح المعنى امقتضاه البلاغي في هذه الدراسة إ التشبيه و كان
 العنايةوالغزي في تناوله للتشبيهات الموجودة في القرآن الكريم فصل فيها بشيء من  .ذاك

                                                           
 21:البيان العربي 999
 14 / :البيان والتبيين 998
 331:مفتاح العلوم 999
 419/ :معجم المصطلحات البلاغية 981

 ( .شبه ) مادة : لسان العرب   98
 . 95 / : ، والكشاف95: اسرار البلاغة: ينظر 982
 .332: مفتاح العلوم: وينطر 239: كتاب الصناعتين983
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، وكان كغيره على هذا اللون من البيان العربي والتوضيح من خلال تفسيره للآيات التي تنطوي
بيه في النص على صورة التش للدلالة( التشبيه والتمثيل والمثل)من العلماء يستعمل مصطلحات 

 :يقول الغزي. القرانّي وسنعرض لأهم صور التشبيه التي ذكرها في تفسيره 
 كالشبهِ والشبه والش  ب  ي    هِ قيل وحال    م   ث    ل النظي   ر م  ث  ل وم  ثي  ل

 
 }مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ {

 كم   ثل الذي أحي الذين هُمْ  محث حلحهُمْ أحي شبههم أحو حالح  هُمْ 
 استوقد أحي أحوْقحدح نار في ليِالِ  اِستوقدوا واعتب  ر اللفظ ف    ق   ال
 ل م ا أحبح     انَّ م  ال  ه  مُْ م  ن ح    الِ  م      ظ    ل     م   ة لآخ     ر ال      م     ث          ال

 أحح  والح   هُ  مْ وحم  ن ال ب  ي  انِ أحظهرح  ي      ق       ررُ ع          ق       ب           هُ ب       م        ث     ل 
 ل  م  ض   مر لل   نار عاد أوغدت وق     ي       ل ب     ل لازم  ه وأس   ندت
 مكنه فجاز تأنيث لهأحوله   م   سن   ده ل    م   ا لأن ح      ول          ه

جاء حملًا على المعنى؛ لأن ما حول المستوقد  يرى الزمخشري في هذه الآية أن التأنيث   
 984أماكن وأشياء، ولقد شبهت حالهم أي حال المنافقين بحال المستوقد الذي أطفأت ناره

ليتبين بها موضع قدمه، فلما حصل فالتشبيه الأول صورهم في حال من جد في طلب النار 
، وبقي كما كان قبلها في ظلمته وضلاله، فبعد أن استشعر شيئاً من الأمن انطفأتعليها 

ذهبت النار، وعاد إلى حالته الأولى من الحيرة والضياع، هذا هو الشكل العام لصورة المشبه به، 
إلى أن السين والتاء من الطلب الملح والكد، ووراء ذلك قوة الدافع وقد لفتت الصياغة 
 . 985فيها معنى المفأجاة والسرعة( لما)لمة للتخلص من الظلمة وك

  وا       نور وحقح   دْ ن   ق   ل        مض رب    هُ  ب ثُ      مَّ ل      ق     ولِ س      ائ     رُ ي      م    ث       لُ 
ا م ا شاب   وحل     و ب     وج    هِ  ي    ض    ربُ لِ    لَّذِي ب      هِ ع    ذاب          هُ    هُ        ول    ذح
   اره            ا اللهُ نح            رى إِك     ث   وحرب      ن       ت      غ    ي        رُ م        ع أحن اس     ت          ع       ارةح 
     ي        لِ        سورة الأحم    ث  ال وحال    ت    م   ث من ضربِ الأحمثال وفي الِإنجيلِ 
 ن  وع ه   دى ي  رش      ده ف         ضي    عْ  ه وال مثل ال  مضروب للذي معه
 *لسان ك     ل مع ك      ف    ره ب      ح      ق ومن ال   م ن  اف   قي   ن أصله نطق

عليه من  ولذلك حوفظثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، ولا يضرب إلا ما فيه غرابة، 
أكثر الله في كتبه الأمثال، فثبت في كلام الأنبياء والحكماء والبلغاء ومن سور  التغيير، وقد

ع للخصم لأنه يريد المخيل محققاً والمعقول مطأرة الأمثال وهي أوقع في النفس و سو  الإنجيل
                                                           

 98 / :الكشاف   984
 94_92:التصوير البياني  985
 23:فسيرالتيسر في علوم الت*
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مَّثحلُ ٱلجحْنَّةِ  :واستعار لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة مثل قوله تعالى. محسوساً 
ابن الجوزي فيها أن  ىذه الآية نزلت في المنافقين، ورأوه )35984: الرعد) ٱلَّتِى وُعِدح ٱلْمُت َّقُونح 

أن المستضئ  بالنار يستضئ بالنور من جهة غيره، لا : في ضرب المثل ثلاث حكم إحداهن
 اعتقادأنهم لما أقروا بألسنتهم من غير من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة، فك

أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة الحطب، : قلوبهم؛ كان نور إيمانهم كالمستعار، والثانية
أن الظلمة : والثالثة. ليدوم الاعتقادك نور الإيمان يحتاج إلى مادة وهو كغذاء الحيوان، فكذل

 ىورأ 989لم يجد معها ضياء فشبه حالهم بذلك اعادته بعد الضوء أشد على الإنسان من ظلمة
السكاكي أن وجه تشبيه المنافقين بالذين شبهوا بهم في الآية هو رفع الطمع إلى تسني مطلوب 

الأسباب، وأنه أمر توهم  لانقلاببسبب مباشرة أسبابه القريبة مع تعقيب الحرمان والخيبة 
لمة به المستوقد ناراً ووجه الشبه الظه والمشبه هنا المنافقون، والمشب 988ور عدةممنتزع من أ

والهلاك بعد النور والسعادة وفي الآية تعريض بالمنافقين الذين توهموا بأنهم باقون على حالهم، 
 .هم الله مالم يتوقعوهافأر 

 }أَوْ كَصَيِّبٍ }
 عح    ا    ة مح      ب     ي       ن م     ج  ازُ وح  ق  ي  ق     ا  م عح     زول صيب ف      ج      وحمن ن

 ه  رُ   أحوح السح     اب ظ  ل م  ات ت   ظ    ب هُ    و الحم       طح   رُ   فيهِ أحي الصي
 والليلِ والنزول وحهُو من انِسجامِ  لى الأحوحلِ ظلمة الغمامِ   وحهُو ع
 وحش     دة ال   ت    س            ارع ق              ط          اره ف وحم        ن تتاب       ع    كاث   وحمن الت

من شبه  حياة الأرض بالمطر، وما يتعلق بهبه الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحي شبه دين  
 الإفزاع، وما يصيب الكفرة من من الوعد والوعيد بالرعد والبرق الكفار بالظلمات، وما فيه

والبلايا والفتن من جهة أصل الإسلام بالصواعق، والمعنى أو كمثل، والمراد كمثل قوم أخذتهم 
السماء على هذه الصفة، فالقوا منها مالقوا والصيب هو السحاب، فظلمة سجمته وظلمة 

  989تطبيقه مع ظلمة الليل
 ف       ي      هِ وف    يِ ت   راح مهِ  وش      ح     م        ةُ  أحما عح   لحى ال  ثان   ي ف   ف  ي تراكم هُ 
 ل      لي     ل        ةِ ت       ك    ون م         د ل     ه   م             هِ  أحي  ضا وحمن تطب   ي  ق   هِ مع ظلم  ة
 من ضمِ أحجزاءُ غ دت م     ج   ت   م  عة أحوح ش   ب   هت كي       ف  ي    ه منت     زع     هح 

                                                           
  9/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 984
 32_ 3/ :زاد الميسر في علم التفسير 989
 349:مفتاح العلوم 988
 25 / :البحر المحيط: ينظر 989
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 ف حرحدحا ب       ما  مح     اث      لح  هُم  حا من آخحرى وحقح     دْ ت    لاصقت ف    ص  ار أحم      را
       لاح        آخ           رهِ ش     ب        هُ ح    ال ال  ج  ه  كح     مح      ثح        لح الَّذِينح ح م  ل    وا إِل حى

 ار           ي حملُ أحسفاراً من العلمِ ك      ب       هُمْ ب ح  ماربِ محا من التوراةِ م  ع  
والظاهر عند 991ونظم التمثيلان من قبيل التمثيلات المفرقة، وهو المختار عند أبي حيان 

وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامّت  992والصحيح عند الزمخشري  99الرازي
 محثحلُ ٱلَّذِينح حُملُّواْ ٱلت َّوْرحاةح : رى مثلها كقوله تعالىوتلاصقت حتى عادت شيئاً واحداً، بأخ

 .الآية (5: الجمعة)
ب          ذحب وحح    ي       رةح وتح        لح            فح  ي       نح م     ن   ق      اف  مُن     هح اللهُ الح    ب    ش     ف  ت       ذح
 وحالض           ي         اءِ  ءِ ن            ارُ للاص  ط     لآ م    ن الظلماءد      الِ من أحوحق    ح   بِ 
 وحبح     ق     ى ال       دخ   انح وال             ح            رور       ورُ             هُ النح         نْ    ئت وزال عح   ف  ط  ف

 ءِ    لاب    ي           ل      ة لوحقح       دْ أحظ      ل    ت ل          ءاذهُ السم أخ         ن ت    أحوح حال م
 ومحعح ص    واع      قِ وب      رقِ خ      اط       ف اصف   محع وابل عمر وحرحعح          دُ ق

جهله الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة، بحال الحمار في 
والغرض منها  993بما يحمل من أسفار الحكمة، وتساوي الحالتين عنده من حمل أسفار الحكمة

الحيرة والدهشة بما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل، وبحال من أخذته السماء 
  .في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق

 ب     م    ف     رد ق      اب    ل ف    يِ الحمُسْتحوقح    دِ       ردوحقِيلح من ت     مث     يلُ كُلَّ م    ف
اءِ فق ص   دح     ي      وحصح   ن وحقح     دح   م    ن أحولِ ت   ش  بِيه   هُ   مْ ب  م بُ من السَّمح
الح      هُ    ع   إِي       ق        ادُهح     ا وحن   ف  ظ     هارهُمْ الّ  ذين ح   كحىأارا وح   ن   كح     ا  مْ بِ   ذح
دِ    ةِ ال  ن ع     صم   ع اك الن      ادى ءِ وال مال ب   الضَّي    ا دم اءِ وحالًأولاح  ل     ذح

أن تأخذ أشياء فرادى، معزولًا بعضها من بعض، لم يأخذ هذا و وه وأما من قبيل التمثيل المفرد
وحلاح * وحلاح ٱلظُّلُمحاتُ وحلاح ٱلنُّورُ * يحسْتحوِي ٱلأحعْمحىٰ وحٱلْبحصِيُر وحمحا  بحجزة ذاك فتشبهها بنظائرها،

 امرئوفي قول   (9 :سورة فاطر ( وحمحا يحسْتحوِي ٱلأححْيحآءُ وحلاح ٱلأحمْوحاتُ * ٱلظِّلُّ وحلاح ٱلححْرُورُ 
 : 994القيس

 ؟وحكْرهِا العُتَّابُ والخحشحفُ البحالي  قُ لُوبح الطَّيْرِ رحطْباً ويابِساً          لحدحى كأنَّ          

                                                           
 المصدر نفسه 991
  21/ :مفاتيح الغيب  99
 2 2/ :الكشاف 992
 المصدر نفسه 993
 359/ :ديوان امرئ القيس 994
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وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار، وإظهاره الإيمان بالإضاءة، وانقطاع جدواه بذهاب 
  .النور

 لح       ه     مُْ ب     آياتِ أحتت صري   ح           ة ثُمَّ ذه        ابُ النورُ ك   الفضيحةِ 
يهتدى إِلىح ط    ري     قِ ال  خ    ي        رةُ  ظلماتِ ح      ي    رةوحتح      ركهُ م      ن ال  لاح

 وحال     كفر وال       زي          غ ع   ن الرشادِ  كحالح  ه مُْ من الشَّكِ والتمادى
مُْ من الحشرِ والِحسابِ   ال       ع      ذابِ ثُ       مَّ م      الح      ه مُْ إِل       حى  أحوح حالهح
 كحالحمدين أححيى ثُمَّ طحاب مشربحا وحقص    ده م  ن الثاني أحن الصيبا
 *وك          لحمَّا ك       لح    ف       ه الِإن           س           ان وحذحلِ     كح الِإي        م    انح وحال       قُ           رحآن

وحإِذحا أحظْلحمح : وهي عصمة أموالهم ودمائهم وحصول الغنائم لهم فإنهم يرغبون في الدين
أي متى لم يجدوا شيئاً من تلك المنافع فحينئذٍ يكرهون الإيمان ولا يرغبون فيه،  عحلحيْهِمْ قحامُواْ 

وي وأصل النظم في الآية أو كمثل ذوي الصيب فحذف ذ .995فهذه الوجوه ظاهرة في التشبيه
لما دل عليه عطفه ليس بين ( مثل)عليه، وحذف  آحذحانِهِمْ  في  يجحْعحلُونح أحصحابِعحهُمْ لدلالة 

ذوات ذوي الصيب، وإنما  المستوقدين، والتشبيه كما يرى السكاكي ليس بين المستوقدين وبين
لهم  كما لقد صورهم في هذه الصورة من أحاط  994التشبيه بين صفة أولئك وبين صفة هؤلاء

 .صيب من السماء فيه من تكاشفه ظلمات تحجب رؤية العين
 الستعارة

لى آخر حتى تصبح تلك العارية من من العارية أي نقل الشيء من شخص إمأخوذة 
: ولعل الجاحظ أول من عرّف الاستعارة فقال. 999طلب العارية: ستعاراو  ،خصائص المعار اليه

نّ الاستعارة تشبيه ومن المعروف أ 998"أقام مقامهالاستعارة تسمية الشيء باسم غيره إذا "
هم البلاغيين الذين نظروا إلى د ركنيه الاساسيين إما المشبّه وأما المشبّه به وأحذف منه أح

تريد تشبيه الشيء وتظهره وتجيء  نأالاستعارة : "ني إذ قال، الجرج االاستعارة بعمق وفهم دقيق
، ستعارة بالتشبيه ربط الجزء بالكلثم ربط الا.  999"وتجريه عليهلى اسم المشبه به ف حتُعِيرهُ المشبه إ

صلًا والاستعارة ألنقل معنى آخر وهو جعل التشبيه  فجعل الكل التشبيه والاستعارة جزاءً منه أو
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" والتشبيه كالأصل في الاستعارة، وهي شبيهة بالفرع له أو صورة مقتضبة من صورة: "فرعاً فقال
 111 . 
 {عَلَى هُداى}

 تمثيل تمكينهم من الهدى ستعلاء في على هدىومعنى الا
 فيه ءوحرصوا بذا فما جا ه    ي   ل  ت    ع   ا ي    ئ   بحال من يركب شي

 هوى     وإنه افتقد عارب ال وى     اد وغ   ن   ى الع     م امتط  ه    قول
 ر  نظ  ال ةإدام  من وجهه وب ر  ك   ف  ق ال فراغ رائ  ت    اس    يحصل ب

 با  واظ   ي أن  وبعقلا ونقلا  ا  صب   د ن   ج ق   ج  فيما له من ح
 *نقلا   ماله من فرض وما ت سه على   ف ه ن   ت    ب   حاس    لى م   ع

مْ : ومن الاستعارة في الحروف قوله تعالى من : البقرة) أولحئِكح عحلحى هُدىً مِنْ رحبهِِّ
ذ من الاستعارة كان الزمخشري من أسبق البلاغيين الذين أشاروا إليه إع وهذا النو  (5:الآية
هم على اله دى، واستقرارهم عليه، مثل لتمكن  عحلحى هُدىً : ومعنى الاستعلاء قوله: " يقول

على "و " هو على الحق : "ونَو. عتلى الشيء وركبهشبهت حالهم بحال من أ. وتمسكهم به
فأثمر لهم التمسك بأوثق العرى من الأعمال استحقوا  : "112 قال البقاعي.   11 "الباطل 

من ربهم أي المحسن اليهم بتمكينهم منه ولزومهم … الوصف بالاستعلاء الذي معناه التمكن 
فقد "  تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه{ عحلحى هُدىً }… كين من علا الشيء له تم

فاستعيرت هذه الهيئة للدلالة على حال "  شبه السائر على طريق الهداية بالممتطي الجواد
الذي يوحي بالتمكن من الشيء { عحلحى}التعبير القرآني باستعمال الحرفالمؤمنين واكتفى 

 .113 "والثبات عليه فالحرف هنا هو الذي يكوّن الصورة المرسومة في المخيّلة 
 {خَتَمَ ٱللَّهُ }

 دحى ُ ه   لُ اليقبسح  مع ضمهِ فلي اكماشح قحدْ بد  أحوح ختم قلب ان
ب لب ق      نع ال   ك بالخذلان ماأحوح ذ  ب    ل       درهِ وس       زاعِ ق       ت          ان      لاح
 اعِ     ن     ت     الِام    ذلان ب    حصلُ خ ي اع     م    ار وحالأحس      لِإبص  لِ  ه    ن        وحم

فعالة من غشاه إذا غطاه، بنيت لما يشتمل على : والختم حقيقة هو انضمام القلب والغشاوة
الشيء، كالعصابة والعمامة ولا ختم ولا تغشية على الحقيقة، وإنما المراد بهما أن يحدث في 
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نفوسهم هيئة تمرنهم على استحباب الكفر والمعاصي، واستقباح الإيمان والطاعات بسبب 
اكهم في التقليد، وإعراضهم عن النظر الصحيح، فتجعل قلوبهم بحيث لا ينفذ فيها غيهم، وانهم

الحق، وأسماعهم تعاف استماعه فتصير كأنها مستوثق منها بالختم، وأبصارهم لا تجتلي الآيات 
  .المنصوبة لهم في الأنفس والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين

 أإِح    داث ه    ي     ئ ة ب   ن   ف    سِ تبد   دُ       ص      ارة وحال   ق           ت   ع     ف     ذل    ك اِس
 وحال   ب  ع   د ع    ن م  ح   ب    ةِ الِإي   م  ان يانِ     ص   ع   ع ال  تعزى على الكفر م
 ن        ذي    رِ ل       ف      ظوحلاح ي   ف ي  دُ م   ن   هِ وع     ظ   ذ ف    ي     ف      ال  قلب لاح ي    ن   ف

ي تدرك النور إِلالح     هِي أحن ظح    ه  رح  صغ    ى إِل   ي   هِ وال   بص   ر  وحالسمع لاح  لاح
 وحِي  ل بين   ها وب    ي    ن الأحب     ص       ار   ص  ار   لك الأحب         ى ت   ط   كحأحنَّ    م   ا غ  

أو مثل قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياء ضرب . وسماه على الاستعارة ختماً وتغشية 
حجاب بينها وبين الاستنفاع بها ختماً وتغطية، وقد عبر عن إحداث هذه الهيئة بالطبع في قوله 

في  وبالإغفال (18 : النحل) مْ أوُلح ئِكح ٱلَّذِينح طحبحعح ٱللَّهُ عحلحىٰ قُ لُوبِهِمْ وحسمحْعِهِمْ وحأحبْصحٰ رهِِ : تعالى
 :قساء في قوله تعالىوبالإ (28: الكهف) وحلاح تُطِعْ محنْ أحغْفحلْنحا ق حلْبحهُ عحن ذِكْرنِحا: قوله تعالى

 ًوحجحعحلْنحا قُ لُوب حهُمْ قحاسِيحة(3 : المائدة)  ؛ لأن ظاهره ولا يخلو هذا الكلام عن تسامح 114
فإن " ولا ختم على الحقيقة: "جعل التمثيل قسيما للاستعارة، ونوعا من المجاز لقوله أول الكلام

عنى بالتمثيل ما هو واقع على سبيل التشبيه، بأن يكون وجهه منتزعا من عدة أمور غير 
رة، بل هو ، فهو ليس بمجاز، وإن أراد به الاستعارة التمثيلية، فهو ليس قسيما للاستعاحقيقة

والجواب أن المراد الثاني، والعذر أن الاستعارة التمثيلية غلب عليها اسم : قال. قسم منها
التمثيل، ولا يكاد يطلق عليها اسم الاستعارة، وبقية الاستعارات يطلق عليها اسم الاستعارة 

ونهم من ذلك وذلك أنهم إذا أرادوا أن بعض أنواع الجنس له مزية على سائر أنواعه يخرج. مطلقا
وإذا جعل هنا استعارة فهي مكنية عن قلوب متخلية، على صورة . الجنس، ويجعلونه جنسا آخر

 .شيء مستوثق منه، ثم نسب إليها لازم ذلك الشيء
  اءِ ع   ل    ي   ها سات    ر       ي  بح     ح     الِ أحش   أحوح م  ثل ال  قل   وب وحال        م   ش     اع ر
 م وحالأحس       م       اع     ارهِِ   بِ      هح    ا فح أحبْ    صح  تحجحبُ بِ   ي    ن    ها وبي    ن اِس   ت  ن  فاعح 
 فهي عن اِستحداث خير عطيت مثل الق  لوبُ ختمت وغ     ش   ي  ت
 ال    ف    ع وحالَّ      دي                 ن وب     الِإغ  بوحالط وه  ذهِ ال       ه   ي      ب     ة ب        الِإق       ف       ال

 ه        ع       مي     ن ال    ذكر ج      ى وحم    سم  ت ق     س      ا وحالأحك    ن        ةوحال     غ     لف وحالإ
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الختم على قلوب الكفار من الله تعالى، والشهادة منه عليهم بأنهم لا  التخيلانوهو الختم، بعد 
يؤمنون، وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر، ولا تقبل الحق، وعلى أسماعهم بأنها لا تصغي إلى 

أريد تختم على ما يقوله فلان، أي تصدقه وتشهد بأنه حق، : الحق، كما يقول الرجل لصاحبه
ية الأولى بأنهم لا يؤمنون، وأخبر في هذه الآية أنه قد شهد بذلك، فأخبر الله تعالى في الآ

هو الذي  115 الثاني أن المراد به تمثيل حال قلوبهم بقلوب البهائم إلى آخره: قوله وحققه عليهم
 .114 التشبيه التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة سمي مثلا: عناه السكاكي بقوله

 عكس الَّذِي ل ه الزمخشري صح ال  حقيقة رج       حوحح   م   ل  ه ا على 
   حهُ ص    ح   يح    ح    وهُ وحأحنّ    م   ن ذحا ون  ني الأحخبارُ محا هُو صريحُ ءإِذْ جحآ
      ة وذحا إِش           ارة            اي             ن     وذحا ك             ارة  ع         ق   ولُ ذِلحكِ اِس    ت      وحهُ       و ي 

 س     ن     د ل          هي     هح اللهُ لاح ل           إِنَّ الإِ   ب     هِ ال     م   ع   ت     زلة       ح      بِ زعمهِ وص 
    ن أحدب      ا    هُ وحل        ك     لح          ادهُ     س       ن   إ  ا أحت      ى      ت      ل       ة وحك    ق   شح      ر ح    ق    ي  

 *  ع ات    هِ وحاق          دره الِإل         ق   ك      لا بِ  ا فال    ممكنات     نح     سندت لحهُ هُ أوح 
والفرق بين هذا التمثيل والذي سبق في تقرير أهل السنة أن هناك الاستعارة واقعة في الختم  

از وليس وإنما قصد بالختم المج ،التبعية، وهنا الاستعارة في الجملة برأسها فقط، على سبيل
ما معنى الختم على القلوب والأسماع : فإن قلت .ستعارة التمثيليةالحقيقة وهذا من قبيل الا

لا ختم ولا تغشية ثم على الحقيقة، وإنما هو من باب المجاز، ويحتمل : وتغشية الأبصار؟ قلت
أما الاستعارة فأن تجعل قلوبهم لأن الحق لا  نوعيه وهما الاستعارة والتمثيل أن يكون من كلا

ينفذ فيها ولا يخلص إلى ضمائرها من قبل إعراضهم عنه واستكبارهم عن قبوله واعتقاده، 
من  119 وأسماعهم لأنها تمجه وتنبو عن الإصغاء إليه وتعاف استماعه كأنها مستوثق منها بالختم

سرها مستندة إلى الله تعالى واقعة بقدرته أسندت إليه ومن حيث إنها من حيث إن الممكنات بأ
ا بِكُفْرهِِمْ  :مسببة مما اقترفوه بدليل قوله تعالى وغير ذلك وردت الآية  بحلْ طحبحعح ٱللَّهُ عحلحي ْهح

إلى الله حقيقة لامجاز كما قاله  والإسناد 118 ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم
 لى لايسند إليه فعل القبيح لزعمهم أن الله تعا وإنما اكثروا من التأويلات واضطربوا 119 الزمخشري
 .حقيقة
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  {اشْتـَرُوُاْ الضَّلالَةَ  {
 ن  ي  ئكح وح   لح أوُْ  ال      دة ق   ي    م  ح ن   ي  ق   ت      م   ل     ة ل     م   س   ب أد    ت   با ا   م   ل

 ادحى عدوه    ُ ه  وها بال   دل  ب  واست ا     هح ارو       ت       خاة         لال      رُواْ الضَّ     ت      اِشح  نح      ذِي     كح الَّ     ئ     أوُْلح  ارة   ال إِش    قح  نح     ي    ق    اف     من     ل       كح ل    لِ    د تح    ض  أحتى ب
 المشتري الباذل في الشئ الثمن ارة لأحن     ع    ت    اِس و     م وه    ره    ج     ت       م

، أنْ تقترن بما وهي أبلغها: "غ الاستعارات فقالبلالسيوطي الاستعارة الترشيحية من أعد 
   1 1 واستعير الاشتراء للاستبدال والاختيار ثم قرن بما يلائمه الربح والتجارة... يلائم المستعار

الشراء هنا و    1 ن الشراء هنا مستعار فبين أ.ن يحدد نوعها أارة من غير نما ذكر الاستعوإ
ختاروها شبهوا بمن او استعارة وتشبيه، لما تركوا الهدى وهو معرض لهم ووقعوا بدله في الضلالة 

وأطلق الكفر على الشراء تجوزاً  2 1 اشترى فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم إذ كان لهم أخذه
فإن كان أحد العوضين ناضاً تعين من  لأن المشتري للشئ يختار له مؤثر وأصله بذل الثمن،

حيث إنه لا يطلب لعينه أن يكون ثمناً وبذله اشتراء، وإلا فأي العوضين تصورته بصورة الثمن 
  .3 1 فباذله مشتٍر وآخذه بائع، ولذلك عدت الكلمتان من الأضداد

 من حالة الوصل بنص سيبوي ه   م ذي ال      واو ع      ل       ي      هِ رهُ وهيُ      ؤث       
 ء ا        ح ج   ي    ن وحب    ف    ت     س        اك   ن      ال وج         اء ك     س    ره        ا ع   ل   ى ال     ت    ق       اء

 أحجارة الك س  ائ  ي م   ع ض   مِ وحرحدْ  وهح    م    ز ال      واو وقح     دْ ل   خ     ف     ة الفتح 
 من نيل مح  ا تحطل    ب     هُ م     ن أحعيان ثُمَّ الشرى من الأحصلِ بذل الأحث مّانح 
 ب     ج    م  لب   آء وبهِ كبعثح م   ه  راً  وحال  ث   م ن الن      اض أحوح الَّ      ذِي دخ          ل

 :فرقاً بينها وبين الواو الأصلية؛ نَو "ٱشتروا"ضُمّت الواو في : قال سيبويهوعرف بعضهم الباء،
 ِوحأحلَّوِ ٱسْت حقحامُواْ عحلحى ٱلطَّريِقحة(4 :الجن) .الضمة في الواو أخف من غيرها : وقال ٱبن كحيْسان

. من الشراء :وٱشتروا. 4 1 "نَن"حُركّت بالضم كما فعل في : وقال الزجاج. لأنها من جنسها
ثم استعير للإعراض عما في يده والمعنى استحبُّوا الكفر على الإيمان؛  .والشراء هنا مستعار

 :الأعيان، ومنه قول الشاعرمحصلًا به غيره، سواء كان من المعاني أو 
 أحخذْتُ بالُجمْةِ رأساً أحزْعحرا        وبالثَّنايا الواضِححاتِ الدّرحرا        
ُسْلمُ إذ تنصَّرا       

 وبالطَّويل العُمرح عمراً جيذرا       كما اشتْرى الم
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تسع فيه فاستعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره، والمعنى أنهم أخلوا بالهدى الذي جعله أثم 
 . الله لهم بالفطرة التي فُطِرح الناسُ عليها محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها

     عإِع  راض   هِ ع   م  ا ل    دي       هِ وات     س  ثُمَّ اِس  تعي  ر ف  يِ اِختيارِ  الشئ م     ع
 م   ن غي   رهِِ وحهُ     و ل    ت   ب   دي   لِ رجع فقيل ف   يِ الرغ    ب   ةِ عح   نْ   هُ ل   ل   ط    م       ع
 م   عرض  اً ب     ح   ال       ةِ ل     م  ا ك        ب       ر قالح أحب و ال   ن  ج  م كما عح         نْ      هُ أحث             ر
 وب   الثنايح    ا الواض  ح      اتِ ال  درردحا أحخ     ذتُ ب  الح   ج     م       ةِ رأحس          اً أحزع         رحا

 كح  محا اِشت  رى ال مسلحمُ إِذْ تنصرحا راذم  ر ع     م         را ج    ي وحبِ  الطوي    لِ ال   ع   
 كحانَّ هُو ال   ف   ط   رة ف يِ كل أححد اف     قُ  واْ ب          هِ وحقح    دْ أحي ج   ع   لُ  واْ م     ا نح    

ل             ةِ   ب      ت      ح     غُ     واْ زوال    هأفح    ح   ص ل  وهح   ا وح  كح        انَّ ال        ث         م     ن لِ       ل   ضَّ               لاح
نبذا  ترشيح للمجاز،. فحمحا رحبِححت تجِّحٰ رحتُ هُمْ ختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى، ا أو

من الكلام في أن اللفظ الدال على الترشيح حقيقة، أو مجاز، وفي الفرق بينه وبين الاستعارة 
، وأما اشتبهاهه بالاستعارة 5 1 التخييلية؛ إذ في كل منهما إثبات لوازم المستعار منه وملائماته
ينبغي أن يكون متحققا عندك أن بالكناية فلا يخطر ببال من له مسكة في علم البيان، لكن 

الترشيح إنما يكون بعد تمام الاستعارة بالقرينة في التصريحية، وبالتخييل في المكنية، وأنه قد يكون 
 4 1 مجازا عن الشيء

ا قح     دْ س   مع  ا   ل وحقح     عح           اوحال   ب  ي  ع وال   ش    راء ك       م   وضع ض  ده كحمح
تح من ذحا الش   را  لح      ه      مُْ تِ   ج     ارحتُ   هُمْ بح   لْ ظح  هح   رحا فح   مح   ا ل  ن  فى رحبحح
 *ل    رب    حِ وال  تجارةح من الِاشتراءِ ب    ا خح    س   ارحهُ    مْ رش     ح الِاس    ت   ع       ارةح 

، 9 1 لحمَّا استعمل الاشتراء في معاملتهم أتبعه ما يشاكله تمثيلًا لخسارتهم وقل لا يكون
 :8 1 ونَوه

 وحلَّما رأيتُ النسرح عزَّ بن دأية      وعحشَّشح في وكْرحيْهِ جاشح لحهُ صحدْري              
  9 1 وقد استعار الاشتراء للاختبار، وقفاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات الاشتراء 

 }صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لَ يَـرْجِعُونَ {
 داق ت  ع  ه م   ظ   ف   واْ ل  ولح    ق   م يح   وحل الهدُحى عهم عنموحين سد س 

 ةر    ي   ص  ب  رِ القلب أحي ال  ص   ب   ب ال   م   ن   ي    رة  م يح رُواْ س  ب     ي   ل     ه وحلح 
                                                           

 54 :شرح التلخيص: ينظر 5 1 
 3 4/ :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 4 1 
 91-89/ : التأويلأنوار التنزيل وأسرار : ينظر 9 1 
 22:التيسر في علوم التفسير*

 2 3/2 :لسان العرب 8 1 
 9  / :الإيضاح في علوم البلاغة 9 1 
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 *مٌ    مْ صُ    ا هُ   نح    درُواْ هُ    مْيُ وحقح  عُ  كْمٌ   مُّ بُ    اتِ صُ قح   الح من الصف
ففي هذه الآية نجد الغزي يسير على خطى المفسرين الذين سبقوه ولكن يضيف ما يراه 

مثلة ويربط بين الآيات السابقة الحقيقة بأبسط الطرق وكثرة الأ وإجلاءمناسباً لتقريب الصورة 
على غايات الرصف والنظم حقة ليظهر دلالة هذه الآية ليصل إلى أن هذا القرآن في أواللا

ثم يوضح التشبيه البليغ الذي يقوم  والإدراك قريبة من ذهن المتلقي وحتى تصبح سهلة الفهم
وهو لم ينص صراحة على تسميته ولكن السياق بين ذلك . 121 داة ووجه الشبهالأ على حذف

. { 8 :البقرة}  صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ف حهُمْ لا ي حرْجِعُونح  :ن خلال حديثه عنه في قوله تعالىم
به  الاهتداءعن المراد ختم بالبصر لإمكان  ولما كان مقام إجابة الداعي إلى الإفصاح.. :قال

ن يطوي ذكر ثيل لا الاستعارة اذ من شرائطها أعن طريق التمطلاقها عليهم وإ… ، ةبالإشار 
لما سدوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم  . 12 "المستعار له

  :122 ويتبصروا الآيات بأبصارهم، جُعِلُوا كأنما أيفت مشاعرهم وانتفت قواهم كقوله
يْراً ذكُِرْتُ             عُوا خح هُمْ أذنوا صُمُّ إذا سمحِ  بهِ      وإنْ ذكُِرْتُ بسوءِ عندح

  :وكقوله
لْقِ الله حينح أرُيدُ              أحصحمُّ عن الشئ الذَّي لا أرُيدُهُ         وأحسمحعُ خح

وإطلاقها عليهم على طريقة التمثيل، لا الاستعارة إذ من شرطها أن يطوي ذكر المستعار له، 
  :123 ار منه لولا القرينة كقول زهيربحيث يمكن حمل الكلام على المستع

 لحدحى أسدٍ شاكي السِّلاحِ مُقحذَّفٍ       لحهُ لبِحدٌ أظفحارهُ لم تقُلْمِ              
 :ومن ثم ترى المفلقين السحرة يضربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي

 لهُ حاجةَّ في السَّماء بأحنَّ . . . وحيصعحدُ حتى يحظُنَّ الجحهولُ               
  :125 ونظيره 124 وههنا وإن طوى ذكره بحذف المبتدأ لكنه في حكم المنطوق به،

 الصَّافرِ  أسُحدٌ عليَّ وفي الحرُُوبِ ن حعحامةٌ     ف حتْخاءُ تنفر منْ صحفير              

                                                           
 . 81 /2: معجم المصطلحات البلاغية: ينظر121 

 24:التيسر في علوم التفسير*
 . 21 / : نظم الدرر 12 
1   
 28:مختارات شعراء العرب: ينظر: القائل قعنب بن أم صاحب 
 18 :ابي سلمىديوان زهير ابن  123 
 95/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 124 
 4 21/3:الأغاني: ينظر:القائل عمران بن حطان  125 
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وبابه من التشبيه المحذوف الأداة، لا من الاستعارة، ( صم بكم عمي)تابع الزمخشريَّ في كون 
وقد نقله الزمخشري عن المحققين، وعلله بما أشار إليه من أن شرط الاستعارة أن يحذف المستعار 

حوى ه، لولا دلالهّ الحال، أو فوإلي عنه صالحا لأن يراد المنقول عنهله ويجعل الكلام خلوا 
 .124 الكلام 

 لكنها من حيث معنى أحفردت وحه ذه الأحخح   ب   ارُ قح      دْ ت   ع    ددت
 قُ  ب  ولح   هُمْ لِ  ل حقِ ححيثُ ما أحلمحْ  فحالقحصدُ من جميعهحا هو عحدهُمْ 
 أحن   ت   ف  تم  نهُمْ كمحا قحواهُمْ قحدْ  كح   أحن    م   ا م    ش   اع     ر قح     دْ أحي   فت
 م   ح     ق      ق   ا ل    ص   ف    ةِ الح    م   ث    ي   لِ  وحهُ     و ع    ل  ى ط   ري   ق       ةِ ال  ت م ثيلِ 

وتابعه السكاكي، وعلله بأن من شرط الاستعارة إمكان حمل الكلام على الحقيقة في 
 .129 حقيقة، فلا يجوز كونه استعارةالظاهر، وتناسي التشبية، وزيد أسد لا يمكن كونه 

والذي نختاره : تعارة ثم قالالكلام المركز شرطاً في الاس  يعتبر الشيخ بهاء الدين السبكيولم
أنه قسمان، تارة يقصد به التشبيه، فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به " زيد أسد"في 

يقته، وذكر زيد والإخبار عنه بما لا الاستعارة فلا تكون مقدرة، ويكون الأسد مستعملا في حق
يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلى الاستعارة، دالة عليها، فإن قامت قرينة على حذف الأداة 

 .128 ستعارة أولى، فيصار إليهاصرنا إليه، وإن لم تقم فنحن بين إضمار واستعارة، والا
 ل  ي س م   ط   وي    ا وذى هُنحا أرُي   د ول   ي  س ب   اس   ت     ع   ارة إِذحا ال  ذى
 حمل على ال  ذي استعي   ن مِ نْ هُ  من شرطها ي   ط   وي   ه ول  يمكنه

 *م    ب   ت  دأ ق   ل    ن   ا كم   نط    وق ه  و ن   ط   وىإلولاح القرينة فإِن ق   ي  ل 
دعاء الذي هو القول بالإوالجواب عما قاله أولًا ما ذكره الطيبي أن الشرط المذكور مبني على 

أصل الاستعارة، وهو أن المتكلم يدير أحوَّلًا دخول المشبه في جنس المشبه به، وأنه فرد من أفراد 
حقيقته، فصار المستعار كاللفظ المشترك الدائر بين مفهوميه، ولولا القرينة المبينة لم يعلم 

 .131 عقل السليم، والطبع المستقيميهتدي إليه إلا المن باب ما لا ، وعدها القزويني 129 المراد
 

                                                           
 214/ :الكشاف: ينظر 124 
 3  / :والإيضاح في علوم البلاغة 355: مفتاح العلوم: ينظر 129 
 554 /4:الاتقان في علوم القرآن 128 

 24:التيسر في علوم التفسير* 
 429-428/ :نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 129 
    _19 /  :الإيضاح في علوم البلاغة 131 
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 }ذِينَ ينَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ الَّ {
 لحهُ قضهِ قحدْ أحبط ن ى بِ   ن أحتح   م ف لحهُ  لبد يستعارُ لفظ الحهوحالع
 اط  ب  رتان    مْ م هُ   ن ي  هدُ بح    ع  ال ي  اط   ع    ن ت    ونُ م  ك  ا ي  م  ذحا لوح 

 اره   دْ أحع   عهد قح   ل   ح أحوح ل   رش ارةح اِستعفحالنقض مع جهلِ هُنحا 
فسخ التركيب، وأصله في طاقات الحبل، واستعماله في إبطال العهد من حيث إن : والنقض

العهد يستعار له الحبل لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر، فإن أطلق مع لفظ الحبل كان 
اً إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبل في ترشيحاً للمجاز، وإن ذكر مع العهد كان رمز 

 .شجاعته بحر بالنظر إلى إفادته
 وحلاح في الاسم هاتيك الصفة ل   ذي ق   د رادف    هي  ك  ون رم   ز ا

 وع   ال     م م   ن ن    ورهُ ي   ق   ت   ب  سُ  ك    ف     ارس ل    ق  رب       ه ي      ف      ت      رسُ 
 *وحال   ث   ان أحنَّ ن   ور ع لم  ه أحت   ق د يُ    ريِ   دُ م    ن الأحولِ أحنَّ           هُ أحس    د

الموثق ووضعه لما من شأنه أن يراعي ويتعهد كالوصية واليمين، ويقال للدار، من : والعهد
العهد المأخوذ بالعقل، إما : والتاريخ لأنه يحفظ، وهذا العهد. حيث إنها تراعي بالرجوع إليها

 .وهو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسوله
 المجاز

، الشيء يجوزه إذا تعداه المجاز مفعل من جاز" :عبد القاهر الجرجاني المجاز فقالعرف 
موضعه نهم جاوزوا به أاللغة وصفه بأنه مجاز على معنى  وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل

أما المجاز فكل كلمة أريد بها غير ما : "وقال   13 "الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع أولا
كل كلمة : وضعت له في وضع واضعها الملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز وان شئت قلت

حظة جزت بها ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها لملا
وذهب . 132 "صلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجازتجوز بها إليه وبين أبين ما 

في  السكاكي بان المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً 
وقد قسم  133 "الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناه في ذلك النوع

 .مجاز عقلي ومجاز لغوي : البلاغيون المجاز على قسمين
 
   

                                                           
  351:اسرار البلاغة  13 

 32:التيسر في علوم التفسير*
 . 354: أسرار البلاغة 132 
 .358: مفتاح العلوم 133 
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 {فَمَا ربَِحَت تِّجَارتَُـهُمْ }
 من الاشتراء بالريحِ والتجارة ارحةح        عح      تِ      حح الِاسْ     مْ رحشح       ارحهُ     سح        خح  رحا  ه   ل ظ  ب هُمْ    ارحتُ       جح    مْ تِ   هُ   لح  امن ذا الشر  حتح  ى رحبح ف  ن   ل ا    مح      فح 

 ل    هم ت   جارت    هم ب    ل ظ    ه   را فما ل  ن   ف   ى رب    ح   ت م ن ذا الشرا
 ااز    ا وذاك ج     ه      رب  و ل             وحهُ  اً از       ج   ا م   ه   ح ح ل       رب      دا ال      ن       أحسوح 

ومعناه أن  المجازي، الإسنادأن إسناد الخسران للتجارة وهو في الأصل لأصحابها من 
، (وخسرت جارتك) ،(ربح عبدك: )قيقة، وهذا كقولكيسند الفعل إلى شئ يلتبس بما هو الح

، وأنت تريد المقدام، لكن هذا لايصح إلآ إذا أقمت حال (رأيت أسداً ) :وكذلك حين تقول
وقد يسند  رأيت أسداً يجلس على كرسي مثلاً : ، كقولكالحقيقإرادة المعنى  دالة وقرينة مانعة من

،  ضاهاتها للفاعل في ملابسة الفعل، وذلك لمعلى طريق المجاز المسمى استعارة لى هذه الأشياءإ
عيشة راضية، : به فعول، فيقال في المالرجل الأسد في جرأته، فيستعار له اسمه كما يضاهي
وفي . 135 ، وذيل ذائلشعر شاعر: وفي المصدر. 134 سيل مفعم: عكسه، وفي وماء دافق

وأهل مكة يقولون  صلى . وليله قائم وفي المكان طريق سائر، ونهر جارنهاره صائم : الزمان
 .134  "، وناقة صبور وحلوب الأمير المدينة المقام وفي المسبب بنى

 لديك من مال لتحصيل النما  م    اث     م ال     ت      ج      ارة الت    ص    رف ب         
 ي   ث م  ا ي      ق    ل   بُ  ال ح    رأحس م     ب والربح وهو الشف فضل يكْسبُ 

     اد زدي والاصِ    ف  ق         ال ل    ل  ن  ق     ض    دادوالشف وال    ش   ف م     ن الأِ 
 ل   اب     ه      ة وال     ت    م    اث          أحوح للمش ب    ال ف     اع      للِ    كح  ون  ها ت   ل    ب   س     ت 

 حِ ف    يه أحوح خ      س     ران     سبب رب ب   ي    نه    م    ا ح    ي   ث ي        ك          ون ذان
 *ى ال   جحيمِ حح    شحرُواْ     إِل  ح فحإِن َّهُمْ  أحي أحنَّ      هُمْ ما رب ح   وُاْ بح  لْ خحسحرُواْ 

أشف بعض ولده : الشف، من قولك: الفضل على رأس المال، ولذلك سمي: والربح
ولهذا على هذا  صناعة التاجر،: والتجارة. ولهذا على هذا شف. على بعض، إذا فضله

، ونسبة الربح إلى التجارة من 138 ،والشف من الأضداد يطلق على الزيادة والنقصان139 شف
باب المجاز لأن الذي يربح أو يخسر إنما هو التاجر لا التجارة، ولما صور الضلالة والهدى 

الربح للتجارة  سنادإو  ،فحمحا رحبِححتْ تِجحارحتُ هُمْ : مشترى وثمناً، رشح هذا المجاز البديع بقوله تعالى
                                                           

 .ملئ اللسان : مفعم 134 
 .الهوان والذل  135 
 .ناقة يشك في سمنها فيجس باليد  134 

 22:التفسيرالتيسر في علوم *
  9 / :الكشاف: ينظر 139 
 99 /9:لسان العرب: ينظر 138 
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ي من أ وإسنادوالمجاز لتلبيها بالفاعل وهو مجاز مرسل أو لمثاليها،  تساعالإعلى  لأربابهاوهو 
 يربحوا فيها بل اضمروا لمصيرهم في النار بح والخسران فهو استعارة والمعنى لمحيث سبب الر 

وهذا من باب ترشيح المجاز، وهو أن يبرز المجاز في صورة الحقيقة، ثم يحكم عليه ببعض الموهمة، 
مجازاً إلى مجاز إذ التجارة ليس نفس الاشتراء فقط، وليس بتاجر، إنما  ضاففنأوصاف الحقيقة، 

والمقصود نفي التجارة أي لا . التصرف في المال لتحصيل النموّ والزيادة فنفى الربح: التجارة
يتوهم أن هذا الشراء الذي وقع هو تجارة فليس بتجارة وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح فكأنه 

، وكذلك فعل اكي على هذا النوع المجاز العقليالسك وأطلق .139 ة لهم ولا ربحفلا تجار : قال
 نهارك صائم: وأورد عبد القاهر الجرجاني أمثلة على المجاز العقلي منها.141 القزويني والتفتازاني

 . (4 من الآية: البقرة)فحمحا رحبِححتْ تِجحارحتُ هُمْ : ، وقوله تعالىوليلك قائم ونام ليلي وتجلى همي
 

  14 :وقول الفرزدق
 142 سقاها خحروق في المسامعِ لم تكن    عِلاطاً ولا مخبوطةً في الم لاغمِ   

ذا كله، ولكن لا في ذوات أنت ترى مجازا في ه: "قال عبد القاهر في تفسير الأمثلة السابقة
: نك لم تتج وز في قولكترى أ أفلا .نفس الألفاظ ولكن في أحكام أجريت عليهاالكلم وأ

ن أجريتهما خبرين على إ، ولكن في (قائم)و( صائم)في نفس ( يلك قائمل)و ( صائم نهارك)
وهكذا . لى التجارةولكن في إسنادها إ( ربحت)الاية  النهار والليل، وكذلك ليس المجاز في

 ( . سقاها خروق)الحكم في 
أنّك لا ترى شيئا  أفلا ترى. ها إلى الخروقن أسندولكن في إ( سقاها)ليس التجوز في 

غير الصوم ولا ( صائم)ريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته فلم يرد ب  منها إلا وقد أ
: غير السقي كما أريد في قوله( سقت)ربح ولا ب  غير القيام ولا ربحت غير ال( قائم ) ب  
 . 143 "السيل  غير( باطحوسالت بإعناق المطي الإ)

 }فِي قُـلُوبِهِم مَّرَضٌ {
 وحأحصحلحهُ الَّذِي بِ   جسمِ قحدْ عحرضُ  قحالح ت     عحال ى ف يِ قُ لُوبِ  هِمْ محرُضُ 

                                                           
 19 / :البحر المحيط: ينظر 139 

 94/ : ، والايضاح في علوم البلاغة343: مفتاح العلوم: ينظر 141 
 .، والبيت ليس في الديوان  92 :دلائل الاعجاز  14 
 ( .علط ) مادة : اللسان: وسمها بالعلاط وهي صفحة العنق أو حبل في عنق البعير :علاط الناقة 142 
 92 :دلائل الاعجاز 143 
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 وحيوُجحبُ ال  خ  لل ف      يِ ال    ف   ع   الِ  عتدالِ ان من ع  ل   ة ت   خُ  حرجُهُ ع    
 ي     ح  لُ من النفسِ ب  الكمالِ إِذْ  وحهُو م   جاز من اَّل ذِي يح     خ       لُ 
 وك  الضغينة وس   وء ال   م     ع    ت     ق دُ  كحالجهلِ مع حب الريا وحالحسدُ 
 ف     ض     ائ        ل أحوح ت  ؤذنُ ب    ال   هلاكِ  وحك     ل       ه     ا تُ      م    نح     عُ م        ن إِدراك

الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن    
يدة والحسد والضغينة ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العق. أفعاله

والآية . لأنها مانعة من نيل الفضائل، أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية وحب المعاصي؛
اسة، وحسداً على ما ئالكريمة تحتلهما فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقاً على ما فات عنهم من الر 

 يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واستعلاء شأنه يوماً فيوماً، وزاد الله غمهم بما
زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي 

زدياد التكاليف وتكرير اب أو. الى ذلك بالطبعسبحانه وتع صلى الله عليه وسلم ونَوها، فزاد الله
الوحي وتضاعف النصر، وكان إسناد الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مسبب من فعله 

   144 .لكونها سبباً  (25 : التوبة) ف حزحادحتْ هُمْ رجِْسًا  إسنادها إلى السورة في قوله تعالى و 
 ل     ه وق   د أس    ن    ده     ا لل  سّ    ورة وأس   ن     د الزي     ادة ال م ذكورة
 رج   س   ه  م ف   أول ق   د حصلا من قوله زادتهم رجسا إلى

 عن فعل  ه والثان كان س   ب  ب  ا ل   كون    ه م    س    ب   ب   احقي  ق   ة 
 مذهب الاع  ت   زال فيما نقلا وقولهم مسبب   ا جرى على
 *أو ج  ده     ا لكون   ها إي  جاده فالحق أن يقال في الزيادة

نه خلقها كذا قاله القاضي تبعاً للزمخشري وهو مجاز على مذهبه والأولى أن تقول من حيث أ
" إسناد الزيادة إلى الله تعالى إسناد حقيقي:"145 وأوجدها قال شيخنا وقد قال أبو حيان

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد 
صلى الله الله تعالى لهم بالملائكة، وقذف الرعب في قلوبهم وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسول الله 

وهذا المحل خبر وقيل الدعاء حقيقة  .144 عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطاً في البلاد
فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض، أو مجازاً فلا تقصد به الإجابة لكون المدعو به واقعاً، بل المراد 
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قال ( 31: التوبة) يُ ؤْفحكُونح قحات حلحهُمُ اللَّهُ أحنىَّ : كقوله تعالى  149 به السب واللعن والنقص
 :الشاعر

 يا مُرسِل الرَّيح جنوباً وصحبحا          إذْ غحضبّتْ زيدٌ فزدِْها غضباً                
ومرض  148 والآية على هذا دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم قاله القرطبي 

نكرة لأن دلالة النكرة على ما وضعت له إنما هي دلالة على طريقة البدل، لأنها دلالة تنتظم  
كل فرد على جهة العموم، ولم يحتج إلى جمع مرض لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال 

 {فزادهم}: لقلوب، إذ قال تعالىعقلًا، فاكتفى بالمفرد عن الجمع، وتعدية الزيادة إليهم لا إلى ا
أن يكون على حذف مضاف، أي فزاد الله قلوبهم : أحدهما: فزادها، يحتمل وجهين: ولم يقل

أنه زاد ذواتهم مرضاً لأن مرض القلب مرض لسائر الجسد، فصح نسبه الزيادة : مرضاً، والثاني
 .149 إلى الذوات

 {تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنَْـهَارُ }
 حُ إِذْ من سكون أحفحص هوسطأح  حُ ت ف  رى واسع وي  ج  هر موحالن
 ل       ث     ل م    ي    ب    رات ون    ف       ال   وب دون البحر فوق الجدول وحهُو

 اريِاز أحوح هُو الحمج   ج   أحوح الحم ارِ لى الِإضم  اؤهُ ع    وحالقحصدُ م
ا ثُ    بِعِينِ  ا ص   ازُ قح    مَّ ال مج  هح اسنإِليهحا أح ي جر  من كحونَّهُ ال دح  *دح

فإسناد الجري إلى الأنهار من الإسناد المجازي كقولهم  أن مدار التركيب على السعة، 
وحجحعحلْنحا الْأحنْ هحارح تجحْريِ  :ومعناه يقترب منهم، ومنه قوله تعالى 151 (بنو فلان يطؤهم الطريق)

وهذا مما بني للفاعل وأسند إلى والنهر لايجري؛ لأنه مكان جري الماء ( 4:الأنعام) مِنْ تححْتِهِمْ 
من تحتها أي من تحت غرفها والتحت ما دون المستوى والأنهار جمع : "قال البقاعي  15 المكان

نهر وهو المجرى الواسع للماء فإسناد الجري اليها مجاز والتعريف لما عهده السامع من الجنس 
 .152 "ويحتمل أن يكون المعنى إنّ أرضها منبع الأنهار
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 الكناية
تستر من كنى : وتكنّى ، مر بغيره يكنّى كنايةكنّى عن الأ، و أن تتكلم بشئ وتريد غيره: "الكناية
الكناية أن يريد المتكلم : وعرفه عبد القاهر الجرجاني فقال .153 "أو من الكنية ،ذا ورىإ عنه

اليه لى معنى هو تالموضوع له في اللغة ولكن يجيء إ إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ
( هو طويل النجاد: )مثال ذلك قولهمليه ويجعله دليلًا عليه، إوميء به وردفه في الوجود في
 .154 نها مترفة مخدومةإوفي المرأة نؤوم الضحى والمراد  …يريدون طويل القامة 

  {فإَِن لَّمْ تَـفْعَلُواْ وَلَن تَـفْعَلُواْ فاَتّـَقُواْ النَّارَ {
 رنكُ ق شَّ   هِ ال    بإِنَّ   ى بِ قِيلح أحت إِنَّ ازِ ف ج  إِي   ت َّقُواْ النَّارح بان فح   م
 شك من عحجزهُِمْ لكن جزمي م   ى إِذحا فحالله لح    حالُ يقُتضح  وحال

 لاح  ب ظنهُمْ فإِن العجز  س  ح ىنقولُ ساق القول معهُمْ عل
 شلف  ال  ده ب  ع  ب ن  واْ م    زمُ    ج  فح  ل     أْم   ت    ل الفكر وحال ب    يكون ق
 *مْ    ُ ه    ات   ي     تإى     ف    ن   ا ب   رح   ص  م مِ هكى الت   ل   اء ع       هُ ج     أحوح أحنَّ 

إنهم إذا لم يأتوا : تقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله؟ قلتإما معنى اشتراطه في : فإن قلت
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإذا صح  بها وتبين عجزهم عن المعارضة، صح عندهم

إن : لعقاب بالنار؛ فقيل لهمعندهم صدقه ثم لزموا العناد ولم ينقادوا ولم يشايعوا، استوجبوا ا
تقاء النار لصيقه وضميمه إموضعه، لأنّ { ت َّقُواْ ٱلنَّارح فحٱ}تركوا العناد؛ فوضع أم العجز فاستبت

ونظيره أن يقول الملك  .تقى النار ترك المعاندةأمن حيث أنه من نتائجه؛ لأنّ من  ترك العناد،
ما هو  فعلواوأفأطيعوني وأتبعوا أمري، : يريد. حذروا سخطيأف إن أردتم الكرامة عندي: لحشمه

وفائدته الإيجاز . وهو من باب الكناية التي هي شعبة من شعب البلاغة. نتيجة حذر السخط
تقاء النار منابه وإبرازه في صورته، مشيعاً إقرآن، وتهويل شأن العناد بإنابة لية الالذي هو من ح

 .155 ذلك بتهويل صفة النار وتفظيع أمرها
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 الثاني الفصل
 علم البديع

ظهر فيه العلاقة بين الأسلوب والمعنى من فعلم البديع يالبديع هو أحد علوم العربية الثلاث،  
بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة، ولتحسين  جهة التحسين، تحسين الكلام

وأن تدقيق النظر ثانية في طبيعة  154 وجوه، منها ما يرجع إلى المعنى، ومنها مايرجع إلى اللفظ
الأساس يفضي بنا إلى إيضاح الفكرة التي بنيت على وفقها العلاقة بين الأسلوب والمعنى، فيرى 

ديع والب:" ب الخطباء وشعر الشعراء العرب حيث قال ما نصهالجاحظ أن البديع ظهر في خط
قت لغتهم كل لغة، وأربت على كل لسان، والشاعر الراعي  أمقصور على العرب، ومن أجله ف

كثير البديع في شعره، وبشار حسن البديع، والعتابي يذهب في شعره في البديع مذهب 
لبديع في مقامها المناسب لها ونفهم أما الزمخشري فقد دعا إلى استخدام الوان ا 159 "بشار

إن ما سماه الناس البديع من تحسين الألفاظ وتزيينها بطلب الطباق فيها " ذلك من قوله
مطبوعه مصنوعه إلّا مما قلق في   يوازييع والترصيد، لا يملح ولايبرع حتىوالتجنيس والتسج

فقد اعتنى الغزي بهذا  158 "شعراءأماكنه ونبا عن مواقعه فمنبوذ بالعراء مرفوض عند الخطباء وال
ا إلا من توغل في فهم فوائد كثيرة لا يهتدي إلى استخراجه ولهذا العلم غضون تفسيره فيالعلم 

ى إنشاء ، قادرا علدب، وكان عالما بافتنان الكلام، ورزق الحظ الوافر من علم الألسان العرب
مواضعه في كتب التفسير، ففي سورة الفاتحة يهتم به ويشير إلى لذا نجده النثار البديع والنظام، 

كتب البلاغة على   اعتمادهمن تفسير أبو حيان فيطبق الأوجه البلاغية في  بديعيذكر أوجه ال
 .كشاف  والبحر المحيطوالتفاسير ك
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  :قال الغزي: حسن الفتتاح وبراعة المطلع . 
 أ دِ لِله بح            دح ال   ح    ح   مح      بِ   ه      لأحن أبتْ   حدح ان الذَّي أحتحى بِهِ حح سح  نح مِ 

 هُ   سبُ لح    ن    وحهُوح أحجل نعمة ت  زل   هُ    من بعدِ بِسَّمِ الله فِ   ي   مح  ا أحن  
 بح   الح       غ            ه ءِ ا   نح    ح هاية الث    إِلح ى ن  ة   غ    فناسب التحميدُ مع ال مبال

 *فِ  ي هِ ه     ن     ا ب   راع   ة اِس ته    لال داء م  ن ال  مح   قح   ال    ت بحسن الاِ و 
وهو أن يتألق المتكلم في . قال أهل البيان، من البلاغة حسن الابتداء، ويسمى براعة المطلع

ها سها وأحسنها، نظماً وسبكاً، وأصحأول كلامه، ويأتي بأعذب الألفاظ، وأجزلها وأرقها وأسل
مبنٌي، وأوضحها معنًى وأخلاها من الحشو، والركة والتعقيد، والتقديم والتأخير الملبس والذي لا 

، وقد أتت فواتح السور من القرآن المجيد على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها،  يناسب
 هو:"141 وقد عرفه الشريف الجرجاني 159 .كالتحميدات، وحروف الهجاء، والنداء وغير ذلك

ُرحتَّب عليه إجمالًا؛  أن يشير المصنف
في ابتداء تأليفه، قبل الشروع في المسائل، بعبارة تدل على الم

حُسْنُ الافتتاح وأما  "وهي كون ابتداء الكلام مناسباً للمقصود، وهي تقع في ديباجات الكتب
عدَّها ، على قول محن بسم الله الرحمن الرحيم؛ فإن كان أوَّلُها  في سورة الفاتحة وبراعةُ المطلع

؛ (الحمد لله)وإن كان أوَّلُها . منها؛ فناهيك بذلك حسنا؛ً إذ كان مطلعُها مُفتحتححاً باسم الله
فحمدُ الله والثناء عليه بما هو أهله، ووصفُهُ بماله مِن الصفات العحلِيَّة؛ أحسنُ ما افتتُِحح به كلامٌ، 

كثير من السور، والمطالع تنقسم إلى حسن وقد تكرر الافتتاح بالحمد في   وقُدِّمح بين النثر والنظام
   14 .وقبيح، والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم البديع

 التصريح بعد الإبهام .2
حغْضُوبِ وح  وقوله

ينحا لصِّرحاطح ا ضافةإِ  االضَّالِّينح الم  *للذَّ
، ويسمى التصريح بعد الإبهام، وذلك في بدل صراط الذين من الصراط "التفسير"

، اهْدِنحا الصِّرحاطح الْمُسْتحقِيمح : وهذا البدل في حكم تكرير العامل، كأنه قيل  142 المستقيم
 ْصِرحاطح الَّذِينح أحنْ عحمْتح عحلحيْهِم وفائدة البدل التوكيد، لما فيه من التثنية والتكرير، والإشعار بأن

وهذا البدل يسمى في اللغة  143 المستقيم هو صراط المسلمين القائم على الهدى الربانيالطريق 
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الماثل في الإيضاح بعد الإجمال وهو البدل في الدعاء، مع أن  144 العربية أسلوب الإطناب
و الغرض البلاغي من هذا البدل أن الآية وردت في  145 الداعي مخاطب لمن لايحتاج إلى البيان

معرض تعليم العباد الدعاء، وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده، مما 
لايتم الإيمان إلآ به، فإذا وجب إحضار معتقدات الإيمان والرغبة فيها مصرحاً فيه بالاعتقاد 

اط المستقيم، وأنه الصراط الذين راط هو الصر الصحيح إلى ربه، وهو في هذه السورة أن الص
والمخالفون للحق  اهْدِنحا الصِّرحاطح الْمُسْتحقِيمح  ختصهم بنعمته، وحباهم بكرامته؛ فإذا قالأ

يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيضاً، والداعي يجب عليه اعتقاد خلافهم، وإظهار الحق 
 صِرحاطح يمرن اللسان على ما اعتقده الجنان وهو الذي في نفسه، فلذلك أبدل وبينَّ لهم، ل

 .  144الَّذِينح أحنْ عحمْتح عحلحيْهِمْ 
 تلوين الخطاب .3

 *ا قحدْ عحرحفحادحِ أحو ذم كمبم فحاصقحدْ و  بيان تخصيصُ ل من
تلوين الخطاب على قول بعضهم، فإنه ذكر أن الحمد لله صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر،  

وقد عرفه المتقدمون بالوصف الجميل،  149 ومعناه النهي( 2: البقرة) فِيهِ لاح رحيْبح  :كقوله
واعتمد الزمخشري في الفائق وكلامه بالكشاف يشعر به ومشى عليه العلامة المحلى في غالب  

لفاظ كثيرة من أشهرها ماقاله أفلهم فيه  148 كتبه وتبعه شيخنا في بعضها وأما المتأخرون
ما مقابلة  نعمة أو غيرها، والمدح سواء كان الجميل الاختياري منالبيضاوي أنه الثناء على 

نعمة أم لأنها في المدح هو الثناء على الجميل مطلقاً تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه، ولا 
والذم نقيض الحمد والكفران نقيض .149 وقيل هما أخوان. تقول حمدته على حسنه، بل مدحته
 . 191 فيه من المثلت المناقضة للتحسينالشكر، والمعجز نقيض المدح لما 
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 اللتفات .4
 *رحان  قولِ إِياك كما تكر م رحاجهة تقر و  لتفاتوحالا

ود وتع. الالتفات من الفنون البلاغية التي وقف عليها الكثير من الدارسين قديماً وحديثاً 
والتفت … التفاتاً صرفه، والتفت  :وجهه عن القوملفت : لى قولهمالدلالة اللغوية لهذه اللفظة إ

 . 19 ، ومنه الالتفاتإليه صرف وجهه إليه، ويقال لفت فلاناً عن رأيه، أي صرفته
ذلك أنه يقوم على . 192 ختصت به العربية من دون غيرهاأ، والالتفات مؤشر دلالي بارز

و الجملة والعدول به الى مستوى تركيبي آخر السياق التركيبي المتداول في بناء النص أ مغايرة 
 .دلالة ذلك السياق الجديد  اقتضتهاائدة لف
ء من أسلوب جا الانتقالبيان ذلك أن  ،اهدنا، إِيَّاكح ن حعْبُدُ وحإِيَّاكح نحسْتحعِينُ قوله الالتفات فيف

إلى  نتقلإثم ( محالِكِ ي حوْمِ الدِّينِ ) إلى قوله( الححْمْدُ للَِّهِ ) من قوله ابتداءالحديث بطريق الغائب 
من الغحيْبة إلى  الانتقالوهذا . إلى آخر السورة( إِيَّاكح ن حعْبُدُ )من قوله  ابتداءأسلوب الخطاب 

الخطاب، جارٍ على نهج البلاغة في افتنان الكلام، ومسلحكِ البراعة حسبما يقتضي المقام، لما 
وسر  193 وبأن التنقلح من أسلوب إلى أسلوب، أدخلُ في استجلاب النفوسِ واستمالةِ القل

الالتفات هو أن الله تعالى لما جاء ذكره في مطلع السورة بالحمد وأجرى عليه تلك الصفات 
العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات 

إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة : فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل
ستعانة لا نعبد غيرك ولا نستعينه ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز والا

ومما يزيد الالتفات وقعاً في الآية أنه تخلص من الثناء إلى  .194 الذي لا تحق العبادة إلا به
: تخلصاً يجىء بعده (إِيَّاكح ن حعْبُدُ ) :الدعاء ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب فكان قوله

 . 195 (اهْدِنحا الصِّرحاطح )
 :يقول في موضع آخر

 دْ    عح       اتِ يُ هُ من ال   ص    ف      ف   وحصح  قحدْ دِ و باِلححمْ  ر الحقيقكقحدْ ذ 
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اتهِ ع  اتِ       الال   ت    فى بِ      أحتح      فح  ه   نت  ي    وع واتِ ن الذ  قحدْ ميزت لذح
 هح    ب  ي  ابِ قحدْ جحرحى لغح ومن خط ةح   لاغ       ب     هِ ال  وحإِنْ    هُ م     ن أحوج   

 ا  مح    ظح وسِ قحدْ جرى ونالعك    وحبِ  اك  ل   م    ت ن   جري ل  م وحغيبه ت
      د      رق    وحنح      امح ال    خ    حلح    ى وحلح     مْ ت  مِدْ        الأحثح   كح بِ   لح      ي   لِ    ط    اول  ت  

 ان      يأحج   ل    ه م   ن ح   ض     رةِ ال     ع  ان  هح    قه بالب ر     ق  يحمن بعد ت   لح لح    مح  ا أحن وص      يان  لِحْضحرحة العح  لح   قح نتاقحدْ  يهب   وحها هنحا محن غ
أْن       ه وحهُ    وح  كح ط   ب    ا لح     هُ ب   ي   ان ذحل   ام    خ     *كح لِ    لع     ب      ادِ م   ال   شح

فانتقل الكلام {وحإِيَّاكح }:ثم تتالى مجيء قوله تعالى( الله)إذ بدُئ الحديث بضمير الغائب 
وكرر الضمير حثاً على المبالغة في طلب العون ... من ضمير الغائب إلى ضمير المخاطب 

 . 194 {وحإِيَّاكح نحسْتحعِينُ }
تناول المصطلح فمنهم من تناوله في علم البديع كابن المعتز واختلفت آراء البلاغين في 

و ثالث عده من علم المعاني  ، أه 439 البيان كابن الأثير ت ومنهم من ذكره في.  ه 494ت 
، لما تطرية الكلام، وصيانة السمع عن الضجر والملال: فات له فوائد منهاوالالت .199 كالعلوي

، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد وهذه فائدته التنقلاتت عليه النفوس من حُبَّ جُبل
من آية تحمل في طياتها ؛ إذ ما أهتم بهذا الأسلوب وهو أكثر من ذكره والغزي . 198 العامة

و عدولًا إلا وضح هذا الأسلوب وبيّن سببه، مما جعله يهتم في تفسيره للكشف عن التفاتاً أ
ية النص وبنيته وذلك من خلال الكم الهائل الذي حشد في المعاني البلاغية الكامنة في إيحائ

 .تفسيره لهذا الأسلوب وما يخرج من أغراض بلاغية 

    }ياَ أَيّـُهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ ربََّكُمُ }
ا النَّاسُ ا  لحمُ مس  الح  ك   ذاكوهُ وح أحي وح   د دُواْ رحبَّكُمُ  عْبُ يحاآي ُّهح
 ولازمُ  واْ ال   س   نةح وال    ج    م   اع     ة ةح بِ  الطاع    هأحوح اخضحعُواْ لِأحمر 

ا أحتحى ب      بِ ما يقضى شرحه م  تصف   ي   ن     رقِ ال  م كلفي نفلحمح
     مْ ت   ساقهُ ر مفِ لِأ ار مع مص اقفن مؤمن وكافر وذِي نم

 لاح   سبيلِ الالْتفات حتى يُحص ىل علللك أحق  بل بال خطاب
لحف    ه ت     رى ب      هِ ب لحما كلحف تنشيطُ سامع  هِ     ب     ب     سوحجحبر كح

 *ا   مح    خب        هِ تح       ع    حب   دُه      م م      ف      اما ب متبلذة ال خطابِ م ح
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اء تنبيهاً على أن ما والتنبيه والتوضيح بتعين المقصود بالند بالإبهاموأكد سبحانه الكلام 
 .199 "لحال أن ينادوا بالآكد الأبلغفاقتضت ا... مور مهمة أيأتي بعده 
 سرد الصفات و التسجيع .5

انوُا الحق مهت دْنحا الصحرحاطُ وحالذَّينح    هح ا من قوله  دينح قحدْ أحمنُواْ كح
    ام   ع ج ا الك لام ث   ة ل  هلاث       ع جيعُ من م   واض        ه ال   تشتووج  
 مُسْ تحقِ ي مح  نُ  سْ تحعِي   نح نح    ي     ِ ضَّالّ  مُ     ي          رح  ال مْ     يْ  هِ     لح     عح   هِ  مْ   لحيْ     عح 

 امِ  الأحن       ع     ع     مح  قح دْ تح   طح اب    ق امِ    ق     ت   ناى      ح  ى إِلوغض ب  يفُض   
دْنحا وحالضَّالِينح  وحامن حيث معنى  *يطُابِقُ اللفظ ب   هِ ذو تبيي ن هح

 التسجيع، وفي هذه السورة من. سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم
الرَّحْمحنِ الرَّحِيمِ }: تفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي، قوله تعالىإالتسجيع المتوازي، وهو 

 {نحسْتحعِيُن وحلاح الضَّالِّينح }: ، وقوله تعالى{الْمُسْتحقِيمح اهْدِنحا الصِّرحاطح 
وإن كان الغضب من نتيجة الضلال ضل عن الحق فغضب عليه لمجاورة الإنعام، ومناسبة ذكره 
قرينة، لأن الإنعام يقابل بالانتقام، ولا يقابل الضلال الإنعام؛ فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم 

ب عليه، والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه، فبينهما تطابق معنوي، وفيه أيضاً تناس
، لأن قوله ولا الضالين، تمام السورة، فناسب أواخر الآي، ولو تأخر الغضب، ومتعلقه التشجيع

 .181 لما ناسب أواخر الآي
الغزي في التيسير  في تفسيره البحر المحيط وأوردهااع من البديع قد ذكرها أبو حيان وهذه الأنو 

 . في علوم التفسير
 قد جمعت فاتحة القرآن   ت  ت  م  ة قح   الح أحب   و ح ي ان
 *ثُمَّ أحتى بالبعض لاح الجميع عدة أحنواع من  البديع

 .وهناك أنواع آخر من علم البديع سوف نبينها في جهود بدر الدين الغزي البلاغية
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 الثالث فصلال
 علم المعاني

   18 "علم يعرف به أحوال  اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال"علم المعاني هو
هي الأمور التي تعرض له من التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، " والمقصود بأحوال اللفظ 

والخبر والإنشاء، والحذف والذكر، والفصل والوصل، والإيجاز والأطناب والمساواة، وخروج 
وهذه هي موضوعات علم  182 "الكلام عن مقتضى الظاهر إلى غير ذلك من الموضوعات

اولها البلاغيون في كتبهم وبحوثهم وقد ذكر الإمام الغزي كثيراً من هذه الموضوعات المعاني التي تن
في معرض تفسيره لآيات القرآن الكريم حيث وضح من خلالها ما تعنيه الآيات من معان غير 

موضوعات علم المعاني، لما لهذا العلم أهمية بين  في هذا الفصلوتناولنا . لغوي الأولالمعنى ال
لأخرى فهيأنه ألصقها بالقرآن الكريم وبه عُرف إعجازه، بل هو علم يشتمل على سائر العلوم ا

، فلا يعتد فيه العلوم وليس بالضرورة أن يشتمل عليه علم النحو أو الصرف أو البديع مثلاً 
بكلام لم يراعح فيه الوجه الصحيح لبناء الكلمة في الصرف، ولا بكلام نُصب فيه ما حقه الرفع، 

رة بديع لم يحسن صاحبها التأتي إليها، إن ثمرة هذا العلم هو الوقوف على الأسرار التي ولا بصو 
من  جاز القرآن من جهة ما خصه الله بهيرتفع بها شأن الكلام ويفضل بعضه بعضا، ومعرفة إع

حسن الوصف ولطف الإيجاز وجودة السبك وبراعة التراكيب وجزالة الكلمات وعذوبة الألفاظ 
 183 ومحاسن الكلام، والوقوف على بديع القول وأسرار البلاغة وأسباب الفصاحة وغير ذلك

بل لكل ترتيب دلالة : فالاستفادة من علم المعاني أمرا مهما هو أنه لا ترادف بين الجمل
و حذف أمعنى ليس في الآخر، وإن أي تغيير يطرأ على التركيب بتقديم أو تأخير، خاصة، وفيه 

 .  184 أو ذكر، أو تأكيد أو تركه، يؤدي إلى تغيير في معناه
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 الفصل والوصل
. 185 الفصل في اللغة القطع والوصل خلاف الفصل ويعني وصل الشيء بالشيء

وإذا ما أردنا أن نربط . 184 والفصل تركهُ ، لبلاغة عطف قسم من الجمل على قسموالوصل في ا
لفصل قطع ، فاوثي ق بين التعريفين الارتباطن التعريف اللغوي بالتعريف البلاغي نكتشف أ

برز من تحدث عن مواضع الفصل والوصل عبد القاهر ومن أ .الجمل والوصل ربط الجمل
جملة : ثلاثة أضرب إن الجمل على: "الجرجاني فق د بحث في تفصي لات الفصل والوصل بقوله

لعطف فيها ، فلا يكون فيها امع الموصوف، والتأكيد مع المؤكدحالها مع التي قبلها حال الصفة 
وجملة حالها مع التي قبلها حال . بعطف الشئ على نفسه البتة لشبه العطف فيها لو عطفت

جملة ليست و . أو مضافاً إليه فيكون حقها العطفالاسم يكون كلا الاسمين فاعلًا أو مفعولا 
لى إ للإيصالفترك العطف يكون إما . وحق هذا ترك العطف البتة . من الحالين الشيءفي 

مرين وكان له حال بين الحالين والعطف لما هو واسطة بين الأ ،الغاية، أو الانفصال إلى الغاية
 . 189 "فاعرفه

 {ذَلِكَ الْكِتَابُ لَ ريَْبَ }
 لقول   هِ م      ن ذحلِكح ال       كِ        تح       ابُ  ال       م   ح   ق  ق    ون والأحع    رابق        ال 

 كُلَّ ج    م     ل           ةُ قح        دْ اس     ت       ق     ل إِل حى هُ     نح   ا ث       لاث    ة من ال    ج    م   ل
 يُ قحررُ اللاح    ق م    ن     ه    ا م  ا س  ب   ق نسقوحقحدْ أحتت من وضعِهحا على 

ا يح   ع    ن   قُ بِعْضُ قحدْ أحخ ذح  ا انِْ تحبحدح  فحبعْضُهح اكح حرف العطف بينهُمح  لِذح
 هُوح الكِتحابُ الكامل النافي النظير أحوحل      ه    ا تح   ق ولُ م          ال      هُ أشُ      ي        ر

أن من مظان البلاغة أن تقول الم جملة برأسها، أو طائفة من الحروف المعجم المستقلة بنفسها  
ثالثة، وقد أصيب بترتيبها مفصل  هُدًى لِّلْمُتَّقِينح ة نيجملة ثا ذحلِكح الْكِتحابُ لاح رحيْبح و

 .البلاغة، وموجب حسن النظم حتى جئ بها متناسقة
 من وص  ف         هِ ث    ان    ي     ة ت     ق        ولُ لاح  ي   عن     ي ال  كام     لاك   زي     د رج    ل 

 ش   ئُ م   ن الري      بِ كذاك الكامل ريب بهِ أحي ليس في   هِ ح    اص ل
ا ث      ال    ث      ه يح     ق        ولُ أحنَّ       هُ هُ          دحى  لِ      لمُ     تح     قِ      ي         نح وب            هِ ت            أك      دح
ا  عن الريب هدى الفالكامل الح تح    ق   ري  رُ م   ا ف    يِ الأحولي ن وج    دح
 *م      ن ال      ن  ك     تج   زال     ةُ ون  ك   ت      ة  وحكحلُ ج   م  ل     ة ف     في    ها قحدْ ث   ب  ت
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هكذا من غير نسق، وذلك لمجيئها متأخية آخذاً بعضها بعنق بعض، فالثانية متحدة بالأولى 
بيان توكيد  لاح رحيْبح فِيهِ أما الجرجاني فقد ذكر أن  188 معتقة لها، وهلم جراً إلى الثالثة 

هو ذلك الكتاب هو ذلك : أن تقول وزيادة تثبيت له وبمنزلة ذحلِكح الْكِتحابُ وتحقيق لقوله
 . 189 الكتاب
 {وحبحشّرِ ٱلَّذِينح ءامحنُواْ }

 ن    ا تبي   ه     ملة ب    ف ج   ط    ن ع    م واْ     ُ ن   نح ءامح      ذِي   رِ ٱلَّ     شّ      وحبح  ال       ق
 عقاب ا للكافرين من   من بعد م واب     ن الث    وا م    ن آمن     ذي     مالل
 ب   ي      ره      ت    ة ال     ال    د ح    ع    يذكر ب ب      ي    رغ   ه من الت     ادة الإل   ع   ك
 نشيط دا ت    ي غ   ج   ن    ذي ي   من ال ط       ي   ب   ث   ن مهالك ت    ه ع     ي    ف    ف

 ا   ب    د وج      ه ق      ل ل     اك      ش       ه م       ل ا   سه ليطلب  ف   ل ن    ع    طف ف   لاع
 وجاز أن يعطف ما أوصى  إليه ه  ي    طف عل   ع    را ونهي لي   من أم
 زا   ج   ع    و م   ه    ة ف     ارض  مع     عن ال زوا     هم إن عج    نقوا لإ   تاعلى 

 واب        ث       زاؤه ال          ه ج     ن ب      ؤم    وم اب     ق       زاؤه الع      ه ج          فكافر ب
 مؤمنين ر العباد ال  ي   ش   ب   وا وت    ل   ض ن    ذي   نذار التدع لإ    وذاك مس

ن العظيم ووصف ثوابه، على حال من كفر به، وكيفية عقابه على ما جرت به العادة أ
الترغيب بالترهيب، تنشيطاً لاكتساب ما ينجي، وتثبيطاً عن اقتراف ما الإلهية من أن يشفع 

ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه  يردي، لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له
أو على فاتقوا، لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجازه، وإذا ظهر ذلك فمن  

ن به استحق الثواب، وذلك يستدعي أن يخوف هؤلاء كفر به استوجب العقاب، ومن آم
فاتقوا : وبشر معطوفاً على قوله: وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله 191 ويبشر هؤلاء

 . 19 النار، ليكون عطف أمر على أمر
 قوا جاء من أمكان   تا      إذا ف ان        ي       خ أبو ح       ي      ورده الش
 ه  ي    ه إل  م   ك      اد ح    عطف ع ذي عليه   رط وال         جواب ش

 ر   دي   ق      د لاعلى ت      ي     بغير ق ر      ي    بش    ت        ال      ر ب     ا أم     م    وإن
 د سلف   ا ق   ن   على مقدر ه ا م تفعلوا وعطف    قول فإن ل

 قبل الندا أو مثل هذا أكثرا أول مقدراي      ل قل ف    ي     فق
 ر الذين  ش    م وب     ذره    يريد أن درين  ق    ه م ل  ب   ذر ق     ول أن    ق
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 ير   ش   ب   ال     وم ب      وس     م    لأنه ال ر        ي      ش   التب         ي ب      ر النب     وأم
 *د     شر الذي وج    ب      يقدران ي كل أحد أو علماء العصر أو
فاتقوا جواب للشرط وموضعه جزم، والمعطوف على الجواب : وذكر أبو حيان لأن قوله

وبشر أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة ومطلقاً، لا على تقدير إن : جواب، ولا يمكن في قوله
يصح أن يكون جوابا للشريط وذكر ابن هشام في جواب الزمخشري نظر، لأنه لا  192 لم تفعلوا

إذ ليس الأمر بالتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيان بمثل القرآن، ويجاب بأنه قد علم 
ومعنى هذا فبشر هؤلاء . 193 أنهم غير المؤمنين، فكأنه قيل فإن لم يفعلوا فبشر غيرهم بالجنات

ل عطفا على أعدت فيكون و وقرئ وبشر على البناء للمفع. بأنه لاحظ لهم في الجنة. المعذبين
وهذا الإعراب لا يتأتى على قول من جعل أعدت جملة في موضع الحال،  ،استئنافاأعدت : أي

لأن المعطوف على الحال حال، ولا يتأتى أن يكون وبشر في موضع الحال، فالأصح أن تكون 
وهو الصحيح جملة معطوفة على ما قبلها، وإن لم تتفق معاني الجمل، كما ذهب إليه سيبويه 

 194 مضر ابتداءقلان، على أن يكون العاقلان خبر جاءني زيد، ومن أخوك العا: وأجاز سيبويه
غلط لأن المعطوف على الصلة صلة ولا راجع على ( عطفا على أعدت: )قوله: وقال الحلبي

وذهب السكاكي أما العطف على  .195 على أعدت الموصول من هذه الجملة فلا يصح عطفه
إرادة القول بواسطة انصباب الكلام إلى معناه غير عزيزة في القرآن وذكر صوراً   قل مراداً لأن

محثحابحةً  الْب حيْتح  وحإِذْ جحعحلْنحا :وقوله وحأحنزحلْنحا عحلحيْكُمُ الْمحنَّ وحالسَّلْوحى كُلُواْ  :كثيرة منها قوله تعالى
ذُوا أي وقلنا أو قائلين والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدر  للِنَّاسِ وحأحمْنًا وحاتخَِّ

وإنما أمر 194 نَوه أي فأنذرهم وبشر الذين آمنوايدل عليه ما قبله وهو في الآية الأولى فأنذر أو 
ولم يخاطبهم . ، أو عالم كل عصر، أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهمالرسول 

كفرة، تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد بالبشارة كما خاطب ال
 .199 لهم
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 التقديم والتأخير
إنَّ الجملة العربية تخضع لترتيب ينظَّم تتابع أجزائها في الهيكل الأساسي للبناء اللغوي ومن 

 الاسميفهناك التركيب  ثم تستكمل عناصر أخرى يتُّم بها التعبير وتنقل الآراء والانفعالات،
، والتركيب الفعلي للجملة تبدأ فيه بالفعل ثم الفاعل يه يتقدم المبتدأ ثم يتلوه الخبرللجملة وف

سمية والفعلية كالحال لأوبعده المفعول به ثم تتالى الأجزاء الأخرى التي تكون مشتركة في الجملة ا
 .قد يأتي الخبر جملةسمية والفعلية إذ ، ويلحظ التكامل ما بين الأوالتمييز

ت )النحويون القدماء فكان سيبويه  والحقيقة أنَّ ظاهرة التقديم والتأخير ظاهرة نَوية تناولها
أول من اعتنى بالتقديم والتأخير وأشار إلى دلالات بلاغية كتقديم الفاعل والمفعول ( ه 81 

ودلالات تتعلق بالصنعة الشعرية كالضرورة الشعرية التي قد يؤدي فيها  .198 للعناية والاهتمام
 :يقول الغزي ،ث في التقديم والتأخيروسأبح .حياناً أالتقديم والتأخير إلى قبح الكلام 

 *وقول نحسْتحعِينُ  من قولِ ن حعْبُدُ  وححسن تقديم وحتأْخير سنن
وتقديم الحمد التقديم والتأخير، وهو في قوله نعبد، ونستعين، والمغضوب عليهم، والضالين، 

على لفظ الجلالة وأن كان ذكر الله أهم وأولى؛ لأن المقام هنا مقام الحمد إذ هو ابتداء أحوْلى 
مد الله النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين، فتلك المنة من أكبر ما يح

عليه من جلائل صفات الكمال لا سيما وقد اشتمل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغاية 
عند ابتداء سماع إنزاله وابتداء تلاوته مذكراً بما لمنزِّله تعالى من الصفات الجميلة،  خطورةفكان 

وتقديم  199 وذلك يذكِّر بوجوب حمده وأن لا يغُفل عنه فكان المقام مقام الحمد لا محالة
بالقصد الاختصاص أو الحصر، وهو حصر حقيقي؛ لأن ( نستعين)و( نعبد)على ( إياك)

قُلْ أحف حغحي ْرح اللَّهِ تحأْمُرُونيِّ أحعْبُدُ كقوله تعالى  المؤمنين لايعبدون إلآ الله، ولا يستعينون إلآ بالله،
رح اللَّهِ ونَو   (44)أحي ُّهحا الجحْاهِلُونح  والمعنى نخضعك  ،(44 :الأنعام) أحبْغِي رحبًّاقُلْ أحغحي ْ

فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل : "  1  قال البغوي 11  بالعبادة، ونخضعك بطلب المعونة
مد الله نجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم والتأخير ويقال. الفعل : ونَن بحح

   ويرى ابن الأثير  "دة أولًا ثم ذكر ما هو من تفاصيلهاالاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة العبا
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لم يكن له من ( نعبدك ونستعينك" )أن التقديم في الآية، لمكان نظم الكلام، لأنه لو قال
الرَّحْمحنِ * الححْمْدُ للَِّهِ رحبِّ الْعحالحمِينح ففي قوله  إِيَّاكح ن حعْبُدُ وحإِيَّاكح نحسْتحعِينُ  :الحسن مالقوله

بعدها،  إِيَّاكح ن حعْبُدُ وحإِيَّاكح نحسْتحعِينُ  :مايؤكد ذلك، وقد جاءت   محالِكِ ي حوْمِ الدِّينِ * الرَّحِيمِ 
لذهبت تلك { إِيَّاكح }وذلك لمراعاة حسن النظم السجعي، الذي هو حرف النون، فلو لم يقل 

ن نظم الكلام فلا ولعل التقديم فيهما للاختصاص وأيضاً لمكا 12  الطلاوة وزال ذلك الحسن
منافاة بين الأمرين، فالاختصاص أمر معنوي، ومراعاة لفظ الكلام أمر لفظي، وبالتقديم يحصل 

 13  الأمران

 :يقول في موضع آخر
 دل   لُ ال               ع       ب       ي           دِ وحغ        ي             رهِ ت             أحي ن      خ    ض       عُ بِ  ال      ت      وح     ي    دِ  نح     ع    بْ    ُ  دُ 

 ت         ذللُ حح      دُ ال    ع    ب      ادةِ ج         م         عح  ححيثُ لاح قح    صح ى غ   اي       ة الخض     وعُ مح    عح 
اكح إِلاَّ من الخحضُوعِ لحهُ امحا   سِ          واهُ ش       اذه ال        وق          وعِ وحم       ن  ستعملت لِذح

 ه      ت          م          امِ      ن       اءِ ثُ       مَّ لاوحلِاع         ت   وحقُ            دِمح ال         م          ف         ع       ولُ ل       لإع      ظ       ام
ا    ر كح       مح    اصل      ةِ عح     لح    ى ال       ح   وحل      لِ         دلا  *قح       الح بِ     ن عباس صري    ح  حاً فيهمح

وتقدم المعمول لقصد الاختصاص والمعنى يخصكم والعبادة مطلبه معونة قاله في الكشاف 
والاستعانة مع الفعل، فلا فرق بين التقديم  14  للتعظيم والاهتمام به والدلالة على الحصر

 ،"أولًا ثم ذكر ما هو من تفاصيلهاالاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر جملة العبادة : والتأخير ويقال
 {وحباِلآخِرحةِ هُمْ يوُقِنُونح } .15  الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك: وقيل

 جعلاح  هُمْ لفظ يوُقِنُونح حيث على ءتقدم الصلة والبنا
 مع  رضا بِ    غح    ي     رِ من قحدْ أم    نح   ا ءسمية للاع  ت  ناإذحا جملة 

 *بل هُو مختص بذى الِإي مان بإِنهم ليسوا على إِتق   ان
على عامله، وهو تقديم لمجرد الاهتمام مع ( يؤقنون)ن تقديم للمجرور الذي هو معمول أ

ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا بأهم مايوقن به المؤمن، فليس رعاية الفاصلة، وأن في هذا التقديم 
التقديم بمفيد حصراً إذا لا يستقيم معنى الحصر هنا، بأن يكون المعنى، أنهم يؤقنون بالآخرة دون 
غيرها، وقد تكلف صاحب الكشاف وشارحوه لإفادة الحصر من هذا التقديم ويخرج الحصر 

وقد ورد في  14  قه بأحواله وهذا غير معهود في الحصرعن تعلقه بذات المحصور عنه إلى تعل
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على هم تعريض بأهل الكتاب وبما   "وفي تقديم بالآخرة وبناء يؤقنون:"19  الكشاف حيث قال
كانوا عليه من إثبات أمر الآخرة على خلاف حقيقته، وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان، وإن 

قبلك والإيقان إتقان بانتقاء الشك والشبهة اليقين ما عليه من آمن بما أنزل إليك وما أنزل من 
 "عنه

 رالتعريف والتنك
وهذا " نقيض المعرفة" :معرفة، ولكنه عرف النكرة بقولهلانجد عند الخليل حداً واضحاً لل 

مايشير إلى  تعريف لغوي وليس حداً اصطلاحياً، أما سيبويه فلم يضع حداً لها غير أننا نجد
وإنما صارت أما الألف واللام فنحو الرجل والفرس والبعير وما أشبه ذلك، :"معناها عنده فيقول
مررت برجل، : واللام الشئ بعينه دون سائر أمته، لأنك إذا قلت فبالألمعرفة لأنك أردت 

فإنك إنما زعمت أنك مررت بواحد ممن يقع عليه هذا الاسم، لاتريد رجلًا بعينه يعرفه 
رة عند سيبويه مادل على شئ غير معين في جنسه يتضح من ذلك أن النك" المخاطب
 . للمخاطب

 {لله}
 ختصاص بهِ جامعنحالِلا فح    إن ال عح    مح     تح وحلامح ل     ل   هِ 

 من قبلهِ لحهُ أحضيفح ذحلك محال حكُ  ءح وحقُولُ يح ومُ الدِينح جحا
 *ف    يِ الح   مع       انِ      يالُمبح الحغح  ة  وحصِيغحة الرححِيمِ وحالرححمحْنِ فِيهحا

الاختصاص باللام التي في لله، إذ دلت على أن جميع المحامد مختصة به، إذ هو مستحق لها 
وبالإضافة في ملك يوم الدين لزوال الأملاك والممالك عن سواه في ذلك اليوم، وتفرده فيه 

نِ الْمُلْكُ الْي حوْمح  :بالملك والملك، قال تعالى ، ولأنه لا مجازى في ذلك اليوم (4 : غافر) لِمح
للاختصاص لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه ( لله) واللام في  18  على الأعمال سواه

ولام الاختصاص  19  الجنس في الفرد الثابت لغيرهوإلا فلا اختصاص لتحقيق  -تعالى -لغيره
ويؤكد  1   يفيد القصر للَِّهِ  الححْمْدُ طرفي الجملة  معناه أن الحمد كله مختص بالله وتعريف
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سمية الجملة أوحده، وقد أكد هذا المعنى كذلك  وهو قصر عموم الحمد ودوامه لله المعنى المراد،
فسياق الحمد دلالة بلاغية هي التنبيه على اختصاص      الدالة على ثبوت الحمد واستمراره

والثناء بما هو أهله؛ لأنه  الحمد به تعالى، وأنه ليس في الوجود أحد أحق منه سبحانه بالحمد
الرب المالك للعالمين الذين لايخرج منهم شئ عن ملكوته وربوبيته، وهو المنعم عليهم بالنعم  
كلها دقها وجلها، ظاهرها وباطنها، وهو سبحانه مالك الأمر كله في الآخرة يوم الثواب 

 2   والعقاب
 {مُ الْمُفْلِحُونَ أُوْلَئِكَ عَلَى هُداى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولئَِكَ هُ {

 صاص ال   م تقي ن الكملا    ت    اخ ى      ه ع    ل  بثُ     مَّ تحأْم     لُ ك    ي   ف ن    
 د  ره العد     ثي  ى ك    ت أحوجهِ ش نم يل م     ال     ي س ي       ن    ال      ه  أحح     دفق

    هُ م    ع   ل     لا    ارة لح       اسم الِإش   ىل   ي الكلام من ذحاك ع   حيث بن
     رف بعد ال     خ   ب    ر    ل ه ق  د ع رِ    ج    ازِ وحال    ت   ك   ر   ة الِإي    غاي     عم  

ا ومالح    هُ مْ من      لح    ه ُ   مْ ب نُ ال  م  قدار    ي    بح    صل يُ ف   ال ووس   ط  آثحارح  ذح
       داعتب    مْ وت       رك الِا    آث      ارهُ     عِ   يِ إِت    ب    ا   غِ      ب   ا ل     ل    ن      اس ف ر م     

ا ال  شوحقح     دْ ت        *ودِ قِ بال   خ   ل       ي ال  ف  اس   ِ    فقل ف دِ  ي وع                 ب    ث بِ    ذح
ختصه أفرده ا، ويقال خصصه و أنفردختص فلان بالأمر وتخصص له إذا ا والاختصاص من

 وهذا هو المقصود الذي حمله الآيات وخرجت إليه من خلال تعريفها كما في 3   به دون غيره
 مْ وحأوُلحئِكح هُمُ الْمُفْلِحُونح وتعريف المسند :"4   وقال ابن عاشور أوُْلحئِكح عحلحى هُدًى مِّن رَّبهِِّ

إذا حمل على مسندٍ إليه معرف أفاد الاختصاص، فيكون ضمير منفصل الفصل بلام الجنس 
لمجرد تأكيد النسبة، أي تأكيداً للاختصاص، فأما إذا كان التعريف للجنس وهو الظاهر فتعريف 
المسند إليه مع المسند من شأنه إفادة الاختصاص غالباً، لكنه هنا مجرد عن إفادة الاختصاص 

وقدد عزز رأيه " من الاهتمام الخبر، فلذلك جلب له التعريف دون التنكير الحقيقي، ومفيد شيئا
هو : وهذا مثله عبد القاهر بقولهم"حيث قال5   هذا باستناده إلى قول عبد القاهر الجرجاني

لم أبان الحق ف 4   "البطل الحامي، أي إذا سمعت بالبطل الحامل، وأحطت به خبراً فهو فلان
واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به والمنتفعون بنصه، وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من 
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أو لأنه لا ينتفع  (85 : البقرة) هُدًى للّنَّاسِ : مسلم أو كافر وبهذا الاعتبار قال تعالى
ات، وتعرف بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجز 

 .9   تسمية المشارف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه النبوات،
 :يقول الغزي{ الْمُفْلِحُونح }ثم يذكر أن في الآية تعريف وتنكير في قوله 

 دان كح   لَّ ال م    ت    ق    ي       نيلِكحي يُ      ف الُمفْلِحينح  وحإِن ما عرف لفظ
رحةح اسُ   هُمْ الأحنُ  امِلحونح البرح  أحي من الفلاحِ في دِيارِ الأحخرة الكح

 ةِ لح    ه   مُْ وم   ا لح     هُ  مْ م   ن ال  طري    ق   ةِ   ق  ي  قِ     ح ح   ى ال   ح أحوح الِإشحارحةُ إِل
 *الأحول وحالأحرحج  حُ ف حهُو ال   م  عت  مدوح  أحححدْ  ك     ل  هُ أحوح الذي ي      ع رف    

المفلحين جاء للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك عنهم  أن معنى التعريف في 
ن أهل بلدك فاستخرت من هو إن إنساناً قد تاب مأنهم يفلحون في الآخرة، كما إذا بلغك 

زيد )اماً كالذي قاله عبد القاهر في وهو تم 8   أي هو الذي أخبرت بتوبته (زيد التائب:)فقيل
  9    فاللام عنده للعهد وكذا عند الزمخشري وأضاف هذا كونها لبيان الجنس أيضاً ( المنطلق

وذكر شوقي ضيف أنه قد تكون إشارة إلى المعهودين بالفلاح، وإما تعيين الجنس المسمى 
 .جاء سياقاً للمدح والتعظيم معاً  وفي هذا التعريف يظهر أنه 21  بالمتقين

 أسلوب الذكر والحذف
سقاط كلمة بخلف إ"أما الحذف ف  . هو وجود كلمة على جهة التذكير بالمعنى  :الذكر

وهو ملحظ نَوي دقيق المسلك لهُ سماته المتفردة التي تجعله شبيهاً .  2  "منها يقوم مقامها 
لا يكاد نه نوع من التأليف شريف إ(. ه 439ت )ولهذا عبر عنه ابن الاثير . 22  بالسحر

 .  23  وذلك لعلو منزلتهِ ، يلجهُ إلا فرسان البلاغة
مْ وحأوُلحئِكح هُمُ الْمُفْلِحُونح }  {أوُْلحئِكح عحلحى هُدًى مِّن رَّبهِِّ

 اف عط    نوج     اءت مع ال  ج  مل  ةِ لا  ن    اف     واو ولاس      ت   ئ   م      ب   ت    دأ وال   
      و الأحع       رف     ه وه     ل ل    ح     ف      لا م   ن    فأأحوح م   س   ت     ول   ئ  كخ   ب   ره    ا أُ 

  رن  ت   هدى أحق الصفات بال  يوُصحفُ بِ  أحو ذا جواب سائل ما ب    ال م  ن
                                                           

 45/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر 9   
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 ال  مستدي م ه   سان إِلي   الإح   أحول ى ب كجد علي زيد صديقك القديم
 هُ     ا كان لح    ع م    أحعاده الحموصوف م ب   م  ن   زل       ة   ا ف   اس   م الِإش    ارة ه     ن

    س واف         ى  ده ف     ل    ي         الاسم وحح     ب   اف   نئ  من ال ص   ف  ات دون الِاس  ت  
 ق          ي     ل   هِ ي   منك بالِإحسان الذي ب ق        ي       ق      ك  ج  د علي ج  ع   ف  ر ح   

 *    ا            ب       د أحوج       ه ق          ر إِنَّ       هُ ل         أحش   ع    ا      ب  تصاف رتإحكم أحن على  فال
علم أن هذا وأ:"24  ذكر الزمخشري أن تكرار ذكر المسند إليه جاء للاستئناف يقول

من استؤنف عنه الحديث، كقولك قد أحسنت ناف يجئ تارة بإعادة اسم ئالنوع من الاست
أحسنت زيد صديقك القديم : إلى زيد، زيد حقيق بالإحسان، وتارة بإعادة صفته كقولك

على بيان الموجب  لانطوائهاناف بإعادة الصفة أحسن وأبلغ ئتأهل لذلك منك فيكون الاس
داً على الطريقة ويريد الزمخشري بهذا أن يجذب السامع إلى أهمية الذكر معتم" وتلخيصه

ع ضالتعليمية التي تبسط ما يريد وهو بهذا يقترب مما قاله عبد القاهر الجرجاني في أن الموا
وأن كان قد استأنف ولم يحذف للأسباب التي  25  نافئطرد فيها الحذف؛ القطع والاستيت

ذكرها الزمخشري، أو لغيرها من الأسباب كطبيعة الصياغة التي تفرضها نفسها، فتوجب 
يداً من التقرير والإيضاح، فإن لذكر، وذلك لكون العلاقة بين أجزاء الجملة تقتضي مز ا
ولئك أم الذين ثبت لهم الفلاح، فتكرار ولئك الذين ثبت لهم الهدى من ربهم هم أنفسهأ

ولعله يقصد أن إعادة التكرار تأتي عفواً في   24  أفاد اختصاصهم بكل واحد من الأمرين
أو بشئ من الفراغ يحدث في حالة لم يكرر، أما بالنسبة للحذف  كلام المتكلم للتأكيد،

 :فقد حدد علماء البلاغة سياقات الحذف ضمن إطارات ثابتة  تحت شرطين
 الأول وجود مايدل على المحذوف من القرائن

 .29  وجود السياق الذي يترجح فيه الحذف مع الذكر: الثاني
 بسم الله

 اقحدْ ح   ذف    وه وه   و ف عل فهم ب    م  ا ت ع لقت ب     س        م ال   ب   اء م     ن
أْ  ت   ق  دي    رهُ بِ        سْ        مِ الِإل           ه اق             رأ  وحق     ي      ل ب  ل بِ  سْ مِ الِإل  ه اب  دح
 أ    ع   ل    ه لح       هُ اب  تدح يضم رُ ما ج  وك  ل م    ن ف     ع    لا ب   ذا اللفظ ب دأ
 وحهُ     وح ال    ذَّي لح    هُ الِإمحامُ نصرحا وحق        يِ      لح إِن الاس  م ف       يِ      هِ ق        درحا

 ل م       حص    در م   ن    حذف وق     الاح  ق     ال لا اع  م     الاح  واب     ن ه     ش     ام

                                                           
 41 -39 / :الكشاف  24  
  1 :دلائل الإعجاز 25  
 328:البلاغة والأسلوبية 24  
 323_322:، والبلاغة والأسلوبية 2/9:الإيضاح في علوم البلاغة:ينظر 29  
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 ع     م     لاح أيع م ل مص   درا وثُ     مَّ  أحنَّ القصد لاح  قد يجابشيخي 
ي     خ        ت      فخ ي م   ب     ت  دأ ي  ع  م    ل ف      م   ب  ت  دأ وال  ى   ب  ره وح  س  ن    ه لاح

بمقدر  قرأ الآن الذي يتعلقابسم الله : متعلقة بمحذوف تقديره بِسْمِ اللهفي قوله الباء
بدأ لعدم ما يطابقه اضمار التسمية مبدأ له، وذلك أولى من إ وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل

تعلق الفعل : إلى جانب المعنى قيل ناوإذا نظر  28  أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه . ويدل عليه
نه لإ 31  المصدر لا يعمل محذوفاً إن  ابن هشام  وذكر 29  بكذا، إما بنفسه أو بواسطة حرف

مل من حيث أنه مصدر فلا ينافي أن يعمل من حيث أنه مبتدأ كما أن المبتدأ فاعل في لايع
  . 3  خبره على الأصح

 ف   ق  دمُ  وا م      ع     م     وله إِذ ذك       رحا       وا م      ؤخ    را   درُوا م       ا ح        ذفوحق 
ا بِسْمِ الله م ج  ريِ    هح   ا كح   ذحا كنحو  إِيَّ               اكح نح        عْ  بِ دُ ون      ح  وه فح     ذح

 العظم ف    ق الوجود مع قصدأو  ب     ت    داء ب      هِ أحه   مأحوقع حيث الا
 قح         دْ ج   ع       لا ه                إِن  م     ق   دم ف اس مه ع لاح  ححيثُ عحلحى ال     ق    راءة

 م    ا ت  م وأحع        ت       ب    ر ش   رع     ا إِلا ال    ق  ه    ا م  ن ححيثُ إِن ال   ف    ع      لاح 
 *البشر ط      رق ي     ق   ولُ س  ي د من فف ي ال  خ بر إِن صدروه ب    اس مه

وإلى هذا نَا التقديم ن الأصل ذوف مقدر قبله، لإالفعل مح وذهب بعض الكوفيين إلى أن
بِسْمِ الله : كما في قوله  ن تقديم المعمول هاهنا حيث قدرا لمحذوف متأخراً أوقعالزمخشري لإ

ا وأدخل في التعظيم وأوفق نه أهم وأدل على الاختصاص لإ إِيَّاكح ن حعْبُدُ : وقوله مجحْرحاهح
من حيث أن الفعل ن اسم الله تعالى مقدم على القراءة كيف لا وقد جعل آله لها للوجود لإ

بال لا يبدأ فيه ببسم  كل أمر ذي}: تعالى لقوله لايتم ولا يعتد به شرعاً، مالم يصدر باسمه
حيث صرح بهذا  اقْ رحأْ باِسْمِ رحبِّكح  عترض على نفسه بقوله تعالىاثم  32  {الله فهو أبتر

نها أول سورة لإ قديم الفعل في سورة العلق أوقعالعامل مقدماً على معموله، ثم أجاب بأن ت
الذي " اقرأ"       قاً بليس متعل" اسم ربك"القراءة أهم، وأجاب غيره بأن ب   نزلت فكان الأمر ب

ن وفي هذا نظر لأ:"33  الذي بعده فجاء على القاعدة، قال السمين الحلبي" اقرأ"قبله، بل ب 
                                                           

 1 _9/  : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 29-24/  :الكشاف: ينظر 28  
 .24/  حاشية الشريف  29  
 34 / :مغني اللبيب: ينظر 31  
الفريقين فقدره  ابتدائي، وخالف الزمخشريبدأت وجعله البصريون مبتدأ، أي : محذوف، قدره الكوفيون وما تتعلق به. الباء للاستعانة29/ : البحر المحيط: ينظر  3  

زيداً : وإذا قدمت الإسم فهو عربي جيد كما كان ذلك، يعني تأخيره عربياً جيداً وذلك قولك: قال سيبويه، وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه متأخراً، اقرأ أو أبدأ
 .ضربت

 3: التيسير في علوم التفسير* 
 الصلاح وغيره وبلى وصححرواه أبو داؤد وغيرهم ابن  32  
 23/ :الدر المصون 33  
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بمعموله المؤكد بينه وبين ما الثاني توكيداً للأول قد فصل " اقرأ" الظاهر على هذا القول أن يكون
 ".أكده

 والخبر الإنشـــــــاء
 

ووجه الحصر أنَّ : "الصدق والكذب، فالقزويني يقولهو كل كلام لا يحتمل  الإنشاء
 يكون الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أو لا

طلبي وغير : نشاء على قسمينوينقسم الإ34  "الإنشاء: ، والثانيالخبر: الأول. لها خارج 
وهنا يستثنى أفعال الرجاء ، غلب الإنشاء غير الطلبي خبرأ أنَّ " أكثرها: "د بقولهوالمرا. طلبي

 ناولهذا سيقتصر بحث. في لسان العرب، وأمّا قصده بقلة المباحث البيانية قلة ورودها والقسم
 .، والنداء مر والنهي، والاستفهام، والتمنيالأ: أساليبئن في خمسة نشاء الطلبي الك افي الإ
 {ٱهْدِناَ} 

 *الِاستدامة وذاكح يعُهحدُ  وحطلب الشئُ ومنهُ يقُصدُ 
ومن جملة الأمور طلب  35  طلب الشيء، وليس المراد حصوله بل دوامه، وذلك في اهدنا

وبيان للمعونة  34  الإعانة على العبادة، فكانت العبادة متقدمة على الاستعانة في التعقل
والهداية  . أو إفراد لما هو المقصود الأعظم{ ٱهْدِنحا}كيف أعينكم فقالوا : المطلوبة فكأنه قال

  39  كالهداية إرشاد ودلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخير
 {أأََنذَرْتَـهُمْ }

رْتح     هُ  م  ت حنُذِرْهُمْ وحلفظ أحمح من قحولِ لمحْ  وحال    ه  مز ف   ي قحولِ أحن      ذح
ا  ستواء إِذْ ت  ج     ردحاتح    ق   ري     رُ الا مُسْتححسحنُ ذكِْرحهُ م حا قح    دْ أكُِ   دح

 نظي  رهُ التحخصيصُ في الكلامِ  ستواء من معنى الاستفهامِ لِلا
ا اأحوح أحنَّ    هُ     م  عن طلبِ جرد ذحلِ   كح ال    نح    دح يُ          ؤْم    نُِ     ونح أحب     دح  *لاح

 

وغرض التسوية من  38  وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر عليها
{ أحمْ لمحْ تُ نْذِرْهُمْ }الوقت بهذا الوقت بهذا الكتاب  نذارك في هذاأأي  {سحوحاءٌ عحلحيْهِمْ }: فقال

                                                           
   5 : ، والتلخيص 59/ : في علوم البلاغة الأيضاح34  
 9:التيسر في علوم التفسير*

 51/ :البحر المحيط 35  
 82 / :، والتحرير والتنوير21/ :إرشاد العقل السليم: ينظر 34  
 34/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل49/ :الكشاف: ينظر 39  
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 914 /5: ، والاتقان في علوم القرآن24/ مغني اللبيب : ينظر 38  
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وقد سلخت  .والهمزة معنى الاستفهام { أحمْ }ع ن ، وق د أنسلخ أي وع دم إنذارك في ه وبع ده
أي شي اس توت حالته م قي  ل  ولم ا ك ان كأن ه قي ل في. في الكف رفهاماً لأنّهم توغلوا إعن معناه 

نحا أحوحعحظْتح أحمْ :ومنه قوله تعالى. 39  "{يُ ؤْمِنُونح لا}نهم في إ لمحْ تحكُنْ مِنح  قحالُوا سحوحاءٌ عحلحي ْ
م لم أ) و أبلغ من فه أحمْ لمحْ تحكُنْ مِنح الْوحاعِظِينح : قال البقاعي. (34 :الشعراء) الْوحاعِظِينح 

وقد  41  "والمعنى أن الأمر مستوٍ في الحالتين في أناّ لا نطيعك في شي ( تكن واعظاً )و أ( تعظ
دلت عليها القرائن اللفظية أو  وإذابالسياق  ذا أمكن تعويضها نطقاً استدلاً إتحذف الهمزة 

رْت حهُمْ }المعنوية و جرى هذا على : "م والهمزة معنى الاستفهام قال سيبويهعن أ أنسلخوقد  {أنْذح
وحذفت همزة الاستفهام تخفيفاً لكراهة .  4  "حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء

لابد أن يكون التسوية فيه شيئين أو أكثر  (4:البقرة)  سحوحاءٌ عحلحيْهِم :الهمزتين لأنّ قوله تعالى
 .  42  من ذلك ولمجي أم من بعد ذلك أيضاً 

 {     كَـــيْـــفَ تـَـكْفُــــرُونَ   }
 بِ      الِله وحال     خ   ط        اب لِ      لَّ      ذِي      نح  ق   ال ت  ع  ال   ى كح   يْ   فح تح  كْفُ    رُونح 

 مح     عْ    هُ تح   ع   ج      بُ م    ع الِإن    ك      ارِ  ف  ج   اء بِ    اس   ت   خ   ب  ارِ قحدْ كحفح  رُواْ 
 يح  ق  عُ ع  ل يهح  ا أحي ع    ل   ى ط   ري   ق    ةِ  للِكف  رِ بِ   الِإن  ك  ارِ للحالِ الت   يِ
 ينفك عن حال فححيثُ انفصلا برهان أحي أحنَّ صدور الكفر لاح 
ا يستل     زمُِ   ن     ك   ارهُ وج      ود ك     ف    ر مِ   نْ     هُ    مْ إ ع   ن   ه  ا ف   الِإن  كار ف  ذح
 م   ن ق      ول       هِ أحت    ك    ف     رون ول   قح  دْ  فكان من إِنكارهِ الك  ف  ر أحش   د
 *بهحا من فعل هذِي ال    ج ملةأحتحى  وافق ما بعدُ من ال   ح   الِ ال  ت    يِ

معنى الاستفهام في كيف للإنكار، فإنكار الحال متضمن لإنكار الذات على سبيل  
كيف : ومثالها قولك  43  أعجب كفرهم مع عملكم بحالكم هذه ما: الكناية، فكأنه قيل

جاء زيد؟ أي على أيه حال جاء وقد عدها القزويني مما جاء للتوبيخ والتعجب جميعاً، 
وقد يكون هذا المعنى الأقرب؛  44  ودليله كيف يكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة

 لأنها تحمل في طياتها معان كثيرة نستطيع أن نضيفها للتوبيخ والتعجب، كالإنكار وتعظيم

                                                           
 .48/ : ، وانوار التنزيل 54 / : الكشاف: ينظر.  94-93/ : نظم الدرر 39  
 4/92 : نظم الدرر 41  
 .48/ وانوار التنزيل  98 / . وينظر الكتاب 94-93/ : نظم الدرر  4  
 .51/ : المحتسب: ظر ين42  
 33_32:التيسر في علوم التفسير*

 249/ :الكشاف  43  
 99/ 3:الإيضاح في علوم البلاغة  44  
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أما أبو حيان فيتوسع في شرحه للآية ناقلًا كلام الزمخشري في المسألة ثم . وتهويل ما يفعلون
 . يقول هو من باب الكناية عنده إذ قصد إنكار الحال والمقصود إنكار وقوع ذات الكفر

 الخبر
خبرت بالأمر أي علمته، وخبرت الأمرح أخْبُ رهُُ إذا عرفت ه على حقيقته،  :الخبر لغة     

ومن أقدم . 45  ما أتاك من نبأ عمن تستخبر :والخبُر بالتحريك واحد الأخبار، والخبر
   44  "جاز على قائلهِ التصديق والتكذيبالخبر ما : "النحويين الذين عرفوا الخبر المبرد إذ قال

 كل عن الذين آمنوا انفرد قال تعالى وإذا خلوا قصد
 س   مي    ةال  مؤمنين ث  م ب    الإ فخاطبوا ب    ج  مل      ة ف  علي ة
 *ماذكروا من أوجه تعددت وأبرزوا من جملة تأك   دت

في  فخاطبوا خطابهم مع المؤمنين عما يفيد تأكيد الخبر؛ لأنهم لايريدون أن يعرضوا أنفسهم
في صدقه؛ لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد أيقظوهم إلى الشك، معرض من يتطرق ساحته الشك 

وذلك من إتقان نفاقهم على أنه قد يكون المؤمنون أخلياء الذهن من الشك في المنافقين، 
  .لعدم تعينهم عندهم فيكون تجريد الخبر من المؤاكدات مقتضى الظاهر 

 القصر
 االذي قحدْ ختمدخله على  ايدُ ق   ص  ر ما تفُِ فحإِنَّ إِن    م   

 إِن     م   ا ال   راب  ح م    ن   ا ص ال حوح  ب  هِ كأن    م   ا س    ع  ي    د راب   ح
 *الفُؤادِ     رضِ م    ك    ن م  نمل    فحفهمُواْ الصلاح من فساد

وقصر . 49  الشي اذا حبستهاقصرت نفسي على : ، نقولالحبس والالتزام: القصر في اللغة
هو تخصيص أمرٍ بآخرٍ بطريق : واصطلاحاً .48  عجز عنهُ ولم يبلغه وبابه دخل الشيءعن 

صر  به الح وأرادوالحصر في اللغة أيضا الحبس وهناك من أطلق مصطلح القصر . 49  مخصوصة
او لقصر الشيء على  الشيءإنما القصر الحكم على : "كما ذهب إليه الزمخشري قال

و أإنما المنطلق زيد، : ى الشيء كقولككم علإنما لقصر الح: "وفسر ذلك بقوله. 51  "الحكم

                                                           
 4/224: لسان العرب: ينظر 
  2:التيسر في علوم التفسير*

 . 3/445: نظم الدرر: وينظر.  3/89: المقتضب 44  
  3/424 :تاج العروس: ينظر. 5/95:لسان العرب  49  
  2:علوم التفسيرالتيسر في . *

 5/95: المصدر نفسه  48  
 545 /4: ينظر الإتقان في علوم القرآن 49  
 .81 / : الكشاف 51  
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ونجد الكثير ممن استعملوا لفظة .  5  "إنما زيدٌ كاتب : لقصر الشيء على حكم كقولك
 . 52  الحصر لم يفرقوا بينها وبين مفهوم القصر

 ايجاز القصر
 ع           ل        ي                م اللهُ بِ     ال        ذَّي أحرادحهُ  ق         الح أ وحق        الح ل وحقح      الح م

 من حرف أحوح حرفين أحوح من أحكثر ب    ب  دءِ السور ءي      قال ما جا
 أحي عددت ح        روف     ه      ا ك هاوي     ا ه    ج  ياتلفاظ ب    ه    ا م     أوك     ل 

 مِن ْهح   ا الك        لام وإِل       ي         هِ ذه      ب       ا احس ما مسم    يات   ه   ا مح    ا رحك   ب   ا
جاءت لأن المعنى في ( الم) يقصد ايرى الزمخشري أن تسمية السور بهذه الألفاظ خاصو 

سميات هذه الألفاظ قال عزَّ ذلك الإشعار بأن الفرقان ليس كلاما معروف التراكيب من م
ما بالها مكتوبة على صور الحروف أنفسها لا على : ويتسأل الزمخشري قرآنا عربياً وجل 

صور أساميها؟ ثم يتعجب عن هذا التساؤل بأن الكلمة لما كانت مركبة من ذوات الحروف 
اكتب، يكتب بلفظ الأسماء، : واستمرت العادة على ذلك في تهجيتها، فحين تقول للكاتب

  53  ويقع في كتابة الحروف
 في حدِ الاسمِ عندهم وحت  حصيلُ  ال  خليل ت    دخ    لأحب   و ع لي ك

هُ   محا والتص غي      رُ  خواصه م  عها ومنها التنكي  ر  والجمع مع ضدح
 *للضال أحنَّ قضى ع  ليهِ بِ   ال   ه دُحى وحج      از أحن ي    ق  الُ أحنَّ      هُ هُدحى

فإن أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم، واعتوار ما يخص 
و ثبت  .عليها، وبه صرح الخليل وأبو عليبه من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونَو ذلك 

 أنها أسماء ولأنها يتصرف فيها بالإمالة والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف
سماه حرفا مجازا لكونه اسم الحرف، وإطلاق  54  والإسناد والإضافة، فكانت لا محالة أسماء
ولعله سماه باسم مدلول، ولما كانت مسمياتها  55  اسم أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهور

مسمياتها حروفاً وحداناً وهي مركبة، صدرت بها لتكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع، 
ويقصد الزمخشري إلى أن أصل الكلام  54  مكان الألف لتعذر الابتداء بها واستعيرت الهمزة

                                                           
 .45 -44 : والبرهان الكاشف  29:مفتاح العلوم:  ، وينظر  4/ : المصدر نفسه  5  
 545 /4: والإتقان 45 :البرهان الكاشف عن إعجاز القران: ينظر  52  
 94_93/ :الكشاف: ينظر  53  
   :التيسر في علوم التفسير*

 59 / :مفاتيح الغيب: ينظر 54  
 359/ : نواهد الأبكار وشوارد الأفكار 55  
 42/ :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 54  
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الإيجاز بالقصر في الحروف  حروف تربط معاً لتكون جملة والجملة تكون سياق، وبذا فقد كان
هدى للمتقينالتي قيلت معان برزت دون حذف، ومنه ما جاء في قوله 

  59 . 
 دون الذَّي م    اف        ارق ال    ض   لالا آل      حى س  مى ب       ال        ذي إِل     ي    هِ 

 وحهُ   وح ال    دلال    ة ف     ق     يل م    ط   ل   قا أحما الُهدحى فم صدر مثل تُ قحى
 إِذْ من مقابل الضلال حصلت وحقيل أحن لبغي  هِ قح      دْ أحوص    لت
 *ىل    ق  ص      ده ك      ان ه   دإِلا إِذا  وحلمح يقل مهدي أحعن ي مهتدحى

فريق علم : لأن الضالين فريقان: ى للضالين؟ قلتفهلا قيل هد: فإن قلت: ل الزمخشريقا
بقاؤهم على الضلالة وهم المطبوع على قلوبهم، وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدى، فلا يكون 

، فلو جئ بالعبارة المفصحة لهؤلاءهدى للفريقين الباقيين على الضلالة، فبقي أن يكون هدى 
ختصر الكلام بإجرائه على الطريقة ألصائرين إلى الهدى بعد الضلال، فعن ذلك لقيل هدى ل

وهي في الأصل هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد 58  التي ذكرنا، فقيل هدى للمتقين
 .59  ذكر أولياء اللهالضلال، وحسنه إلى تسمية الشئ باسم مايؤول إليه، وإلى تصدير السورة ب

ختص بها من غيره من أدوات التعريف، قال عبد القادر أ فاسم الإشارة له مميزات
إن من المميزات التي يحتويها السياق الإشاري إيمان المتكلم على الاختزال، ومفارقة :"41  الجليل

بطبيعته  اسم الإشارة لأن أخروعلل في موطن " التكرار الذي ينأى عنه الأسلوب البلاغي الجيد
   . 4  "اهراً حسياً ظ الدلالية يحدد المراد منه تحديداً 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 94/ :الكشاف: ينظر 59  
   :التيسر في علوم التفسير*

 9  _8  / :الكشاف 58  
 85 /3:الإيضاح في علوم البلاغة 59  
 298:الأسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية  41  
 299:نفسهالمصدر    4  
 9:التيسر في علوم التفسير*
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 الرابع الفصل
 جهود بدر الدين الغزي البلاغية

لاشك في أن القرآن الكريم معجزة خالدة بعثت نهضة فكرية لم تشهد هذه الأمة مثيلًا 
العلوم، وأسست لها، فكانت الجذوة التي أوقدت في النفوس روح البحث والتأمل، فوضعت 
عجازه ومعرفة إيان القواعد لخدمة للقرآن الكريم في أول الأمر، فكانت غاية البلاغيين ب

فحظيت منظومة بدر الدين الغزي بهذه الغاية إذ استخرجت لنا أنواع من الدرر . أحكامه
أبو حيان نواع التي ذكرها البلاغية في سورة الفاتحة، إذ يقول حلت في فكري أنواعاً أخر بعد الأ

 :يقول الغزي. في البحر المحيط

 1163الإيجاز المعجز .1
وسورة الفاتحة  من أولها ( القصر والحذف)لقد أوضح البلاغيون الإيجاز وقسموه إلى قسمين  

إلى آخرها تتميز بسمى بلاغية تسمى في البلاغة العربية إيجاز القصر من حيث أن كلماتها تدل 
من أراد أن يعرف جوامع :"44  وقد ذكر الثعالبي أنها من الإعجاز فقال. على معاني كثيرة

تنبه على فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز الكلم وي
 :ويقول الغزي". فليتدبر القرآن وليتأمل علوه على سائر الكلام

 خمس ة أحش ي ا ل   ها ت     واف        ق وم ن ف    ي ل    ط  ي   ف       ه تطاب  ق
 ونشرا ثُ   مَّ محا يظ        هر  لِها خم س صحف ات لل عبي د تذكرُ 
 هو الصراط واستعير ذلك منها الم  جاز فالطريق السالك
 *وغي ر ذل ك م ن ال    م  ع ان ي ل          م     ل      ة الِإس   لام وال     ق   رآن

. الله، الربّ، والرحمن، والرحيم، والمالك: خمسة من هذه السمات صفات الربوبية وهي
العبودية، والاستعانة، وطلب الهداية، وطلب الاستقامة، : من صفات العبد وهي أشياء وخمسة

إياك : وطلب النعمة، فانطبقت تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة، فكأنه قيل
نعبد؛ لأنك أنت الله، وإياك نستعين؛ لأنك أنت الربّ، واهدنا الصراط المستقيم؛ لأنك أنت 

ا الاستقامة؛ لأنك أنت الرحيم، وأفض علينا سجال نعمك وكرمك؛ لأنك مالك الرحمن، وارزقن
                                                           

11  
 .البديععليها اسم  أطلقفي بدايتها  البلاغةولا بد من الإشارة إلى أن  ،البلاغةفرع من علوم  البديععلم  
 (الإيجاز المعجز) إلى العلاقة الإيجاز والإعجاز ك الثعالبي أن البلاغين قسموا الإيجاز إلى نوعين  القصر والحذف  ولكن هناك من اشار  43  
 3/ :الإعجاز والإيجاز 44  

 42  من الذي استخرج من علم البديع فهذه بض عة ع شر وال    ج    م  ي   ع
 *م  ن ه       ذه ال   س          ورة أحن    واع آُخ       ر قل  ت وقد حلت بفكري فظهر
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الطريق هو كل ما يطرقه طارق معتاداً كان أو غير معتاد، والسبيل من الطرق ثم . 45  يوم الدين
فلا يذهب إليه ولا  44  ما هو معتاد السلوك والصراط من السبيل ما لا التواء فيه ولا اعوجاج

ون على سمة القصد فهو أخص الثلاثة وفائدة ووصفه بالمستقيم حينئذ يسار عليه، بل هو مك
فالمجاز الطريق السالك هو  49  والمراد طريق الحق وهو ملة الإسلام .أنه يطلق على ما فيه

 .48  الصراط واستعير ذلك لملة الإسلام والقرآن وغيرها من المعاني
 إيجاز الحذف .2

ا نح حْ    و كح  ت  بُ تُ بِ ال قلح مِ  قحدْ سحبحقح تَّ مح   بِسْمِ اللَّهِ  ءُ وحبحا  ت حفْس يرحهح
 ع لى ت       عي   ن م ن ي كون م    ؤمن     ا بالاس   تع  ان       ة وذل       ك ب      ن     ا
 ال كحت ب ب     الع    ل   م وال   خ  ال ت  ؤول شبه م ا ي  حس ن من ح   صول

 لكون مثل ذاك من الحروف وقع اس تع ارة علحى وجه التبعِ إِلح  ى 
 ؛49  والمحذوف هو متعلق الجار والمجرور في بسم الله المسمى عند البلاغيين إيجاز الحذف

بسم الله أقرأ الآن الذي يتعلق بمقدر وكذلك : لأن الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف تقديره
له، وذلك أولى من اضمار أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل  يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأً 

قد  بأنهوأورد الغزي على من علق الباء في بسم الله  .91  أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه . عليه
يجاب لأن مراد بسم الله لايعمل محذوفاً، من حيث أنه مصدر فلا ينافي أن يعمل من حيث أنه 

 . 9  الأصح مبتدأ كما أن المبتدأ فاعل في خبره على
ا :كما في قوله  وتقديم المعمول أوقع لأنه أهم وأدل على  إِيَّاكح ن حعْبُدُ : وقوله بِسْمِ الله مجحْرحاهح

 93  ولذلك قيل أن الباء للاستعانة ككتبت بالقلم. 92  الاختصاص وأدخل في التعظيم
، وقيل أنها للمصاحبة وهي التي يصلح في 94  ختص سيبويهأوالأصل فيها أنها لالصاق وعليه 

                                                           
 249-244/ :التفسير الكبير: ينظر 45  
 9:التيسر في علوم التفسير*

  3 5:الكليات:   ينظر 44  
 48/ :الكشاف:ينظر 49  
 91/  :معالم التنزيل 48  
إيجاز قصر وهو أن تكون الألفاظ قليلة ومعانيها كثيرة، وإيجاز حذف، وهو أن يحذف من الكلام حرف من كلمة أو كلمة من جملة أو جملة  : الايجاز على قسمين 49  

  59-2/29:البلاغة أسسها وعلومها: ينظر: فأكثره لغرض بلاغي مع وجود دليل على المحذوف
   /  : التنزيل وأسرار التأويل، أنوار  24/  :الكشاف: ينظر 91  
الفريقين فقدره  بدأت وجعله البصريون مبتدأ، أي ابتدائي، وخالف الزمخشري: محذوف، قدره الكوفيون وما تتعلق به. الباء للاستعانة29/ : البحر المحيط: ينظر  9  

زيداً : سم فهو عربي جيد كما كان ذلك، يعني تأخيره عربياً جيداً وذلك قولكوإذا قدمت الإ: قال سيبويه، وقد تكلم على ضربت زيداً ما نصه متأخراً، اقرأ أو أبدأ
 .ضربت
 رواه أبو داؤد وغيرهم ابن الصلاح وغيره وبلى وصحح 92  
 254/ 4:البرهان في علوم القران 29/ : ، البحر المحيط39/ :المقتضب: ينظر 93  
 34 / : ، مغني اللبيب 42 /4:، المقتضب2/314:الكتاب :ينظر 94  
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وهذه وما بعده . والمعنى متبركاً باسم الله اقرأ 95  أو يغٌني عنها وعن مضمونها الحال( مع)محلها 
إلى آخر السورة  مُقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتُبرك باسمه، ويحمد على نعمه، ويُسأل 

ة أن  تفتح، لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر،  من فضله، وإنما كسرت ومن حق الحروف المفرد
كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء 

أشار الزمخشري أنه ما إذا أمرك إنسان أن تكتب رسالة من جهته إلى غيره فإنك و . 94  والاسم
 .99  ركوإنما تفعل هذا على لسان أم" كتبت هذه الأحرف"تكتب 
 الأرداف والتتبيع .3

ي نِ   من ذاك كنحاية مع الأحرحداف قد أحتى مالك ي     ومِ الدِّ
 ف     إِن       ه ي     م ل  ك ما ي ح وي ه وحالقحصح  دُ محالحكح الأحمور فيه
 ع    ن    ه ب      غ  ي     ره وحم   م ا ذك  را وذل ك القص د ولكن عبرا

 *جزايه كلا ب    م   ا ق    د صن عا والنار م عاملك   ه للج   ن    ة 
الإرداف والكناية شيء واحد إلا إن البلاغيين فرقوا بينهما فقالوا الإرداف عبارة عن تبديل 

والأرداف هو  98  الكلمة بردفها والكناية هي العدول عن التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزم
هو أن : "ائتلاف اللفظ مع المعنى، وسماه البلاغيون بهذه التسمية، وشرحوا تسميته بأن قالوا
أي قريب " يريد المتكلم معنى فلا يعُبر عنه بلفظه الموضوع له، ويعُبر عنه بلفظ هو ردفه وتابعه

ك هو المتصرف وتبرز بلاغة الترقي بوصفه تعالى بالمالك، والمال .99  من لفظه قرب الرديف
وحنحادحى ومعناه، مالك الأمور يوم الدين على طريقة  بالأمر والنهي في المأمورين من الملك،

ٰ بُ ٱلجحْنَّةِ  معنًى ( يوم الدين)مع إضافته إلى  (مالك)وللتعبير ب  . 81  (44: الأعراف)  أحصْحح
ثانٍ يدل على أن الله وحده هو المتصرف في ذلك اليوم، فلا يستطيع أحد هناك أن يدعي 

إلى  منذ بدأ الخلقشيئاً، ولا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بأذنه على يوم الجزاء، أنه مالك الزمان 
ا، ومتعلق المضاف إليه في الحقيقة أن ينقضي الحساب ويستقر أهل الجنة فيها، وأهل النار فيه

  . 8  هو الأمر، كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدين

                                                           
 4/254: البرهان في علوم القران: ينظر 95  
         3 / :أنوار التزيل وأسرار التأويل  94  
 .32/  الكشاف  99  
 9:التيسر في علوم التفسير*
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 2  / :خزانة الأدب وغاية الأرب: ينظر 
 219/ :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 99  
 28/ :، فتح القدير28/ :، وأنوار التزيل واسرار التأويل59/ :الكشاف: ينظر 81  
 35/ :البحر المحيط: ينظر  8  
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 المساواة .4
 *والبسط في مواضع قد ثبتا ثُمَّ ال م ساواة ب موضع أحتى

، عبارة عن تأدية المقصود تساوي اللفظ والمعنى، فيما لم يكن داع للإيجاز والإطناب: "المساواة
إن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف . 82  "غير زيادة فيه ولا نقصان عنهبمقدار معناه من 

الححْمْدُ لأن الله سبحانه في سورة الفاتحة يبتدأ ، نخاطب الملوك والرؤساء لا نفاجئهم بالحاجة
ينِ ( 3)الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( 2)للّهِ رحبِّ الْعحالحمِينح   وإِيَّاكح نحسْتحعِينُ إِيَّاكح ن حعْبُدُ ( 4)محالِكِ ي حوْمِ الدِّ

ُستحقِيمح  :الإنابة، وبعد كل هذا التزلف، التقرب
بعد ، بعد هذا كله اعطني اهدِنحا الصِّرحاطح الم

، إذن الإطناب في مكانه بلاغة.أعطينا، لا نستعين بغيرك إِيَّاكح ن حعْبُدُ وإِيَّاكح نحسْتحعِينُ الاعتراف
مكانها بلاغة؛ ولهذا تجدون متون الفقه أكثرها  والمساواة في، والإيجاز في مكانه بلاغة

 .83  مساواة
 كتفاءال  .5

 مع ج      زال     ة ب     لف ظ ن     زرا ثُ مَّ الِإشارة ل   م  عن ى ك   ث    را
ينِ مِن قحولهُ  في غاية الِإيضاح وحالتبيي ن  محالِكِ يح   وْمِ الدِّ

ا ن حعْبُدُ  نحسْتحعِي   نُ إِيَّاكح  عم وما يقص د إِيَّاكح ن حعْبُ دُ   فِ   ي  مح
 *محعنى الِاكتفحا إِيَّاكح نحسْتحعِينُ  وحك    ل شح     ئُ ف   حي   ع  م وحوحفح     ا

ينِ وجاء ذكر العبادة بعد قوله  ؛ لأن العبادة تُذكر بال مُجازي في ذلك اليوم، محالِكِ ي حوْمِ الدِّ
جاءت   إِيَّاكح نحسْتحعِينُ  وجملة. 84  نسيانه فعدم حضور ذاته في نفوس العباد يؤدي إلى

ولم تجئ مفصولة بطريقة تعداد الجمل في مقام التضرع ونَوه من  إِيَّاكح ن حعْبُدُ معطوفة على
الفعلين جميعاً في إرادة المتكلم بهذا التخصيص،  حضورمقامات التعداد والتكرار، للإشارة إلى 

وهنا نجد بلاغة الاكتفاء، وهو أن  .85  أي يُخضعك بالاستعانة أيضاً مع تخصيصك بالعبادة
ن حهُمحا تحلازُمٌ وارتباط، ف حيُكْت حفحى بأحححدِهما عن الآخر لنكتةٍ بلاغيّة"يقتضي المقام   ذِكْرح شيئ حيْنِ ب حي ْ

 84  ."اط العطفيويختصُّ غالباً بالارتب

                                                           
  2/51:الطراز 82  
 9:التيسر في علوم التفسير*

 : شرح متن الرحبية: ينظر 83  
  59 :أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة 84  
 9:التيسر في علوم التفسير*

 84 -85 /  :التحرير والتنوير: ينظر 85  
 ۲۲۲۲/  ۲:. كشاف اصطلاحات الفنون 84  
 9:التيسر في علوم التفسير*
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 الطناب .6
ف اللفظ بال معنى نياطح   *من الكل وحالِإطناب في وصف الصراطح  ثُمَّ ائتلاح

وهو أن يُختار للمعنى المقصود ألفاظ تؤديه بكمال : هو ائتلاف اللفظ والمعنى"والإطناب 
، 88  للفائدةٍ إذا زادح التعبيُر على قدرِ المعنىح فهو و . 89  وزيادة اللفظ للمعنى الفائدة"الوضوح

وذلك في تكرار كلمة الصراط لتكون بمنزلة التذكير والتوكيد وتقوية النسبة، مع ما تعطيه النسبة 
فيكون فائدة البدل التوكيد والإشعار . الإسنادية إليه من الفائدة المتجددة الزائدة على الأول

ُستحقِيمح اهدِنحا  بحصول وصف الم بُدل للمُبدل منه، فإنه لما قال الله تعالى
فكأن   الصِّرحاطح الم

الذهن طلب معرفة ما إذا كان هذا الصراط مختصاً بنا، أم سلكه غيرنا ممن هداه الله، فقال 
صِرحاطح الَّذِينح أحنعحمتح عحلحيهِمْ تعالى

الَّذِينح أحنعحمتح وأضيف الصراط إلى قوله تعالى.89  
بيين والصديقين والمرسلين؛ لتكون الآية عامة إلى الموصول المبهم دون أن يقول الن: يأ عحلحيهِمْ 

 .91  تتناول جميع طبقات الم نُعم عليهم من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
 إيجاز القصر .7

ينِ   وحهو بقصر وبِ حذف ي   متاز فِيهِ إِيجازمحالِكِ ي حوْمِ الدِّ
 ك  لام  ه بأْنواعإِن يأْت   ي مِن   كلاهما م حتمل وحالِإي    داع
 فيها لهذا أحو ك   ذا الاستنباع من البدي  ع والكلام جماع
 *من حسن معنى سواه تبعه ي  أْتي ب     م    ع  ن ى ذم وم    ع   ه

تبرز بلاغة الترقي في   محالِكِ ي حوْمِ الدِّينِ ( 3)الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  (2) رحبِّ الْعحالحمِينح  وفي قوله تعالى
بأنه الرحمن الرحيم؛ لإفادة عظم رحمته، : بأنه رب العالمين كلهم، وثانياً : وصفه تعالى، أولاً 

؛ لأنه ينبئ عن عموم التصرف بأنه ملك يوم الدين، وهو وصف بما هو أعظم مما قبله: وثالثاً 
بين هذه الأوصاف الجليلة والتناسب . 9  في المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود

واضح، وإيجاز القصر ماثل في نظمها، لأنها تومئ بأن موصفها حقيق بالحمد الكامل الذي 
الكامل؛ ؛ إذ أتت هذه الأوصاف مبينة أن الله مستحق للحمد (الحمد لله)أعربت عنه جملة 

                                                           
 2/312:المثل السائر 89  
  4   -41/ 2:أسسها وعلومها: ، والبلاغة العربية415- 2/39:، والمثل السائر95 -91 :كتاب الصناعتين: ينظر 88  
 243/ :بدائع التفسير: ينظر 89  
 223/ :المصدر نفسه 91  
 9:التيسر في علوم التفسير*

 99 _ 94 / :، والتحرير والتنوير4 / :إرشاد العقل السليم:ينظر  9  
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بين هذه لفصل لذا جاء ا .92  لأنه رب العالمين؛ ولأنه الرحمن الرحيم؛ ولأنه مالك يوم الدين
 .93  الآيات الثلاث لكمال الاتصال

 الإنشاء والخبر .8
 ق    دم    ا ال  صِّ     رحاطح  وصف ما م   ن قد أحقتضى زيادة الوصف كمحا
لِ أحوح عحلحيهُم قحدْ غضب بِ أحنَّ هُ صَّ راطح غحي رح م   ن ن      س   ب  *إِلىح الضَّلاح

غْضُوبِ *الصِّرحاطح الْمُسْتحقِيمح اهدِنحا  إن المتأمل في قوله صِرحاطح الَّذِينح أحنْ عحمْتح عحلحيْهِمْ غحيْرِ الْمح
أما الإنشاء فهو صيغة . الخبر وأسلوبنشاء لإايجد أنه يتضمن أسلوب  عحلحيْهِمْ وحلاح الضَّالِّين

أحنْ عحمْتح عحلحيْهِمْ غحيْرِ صِرحاطح الَّذِينح التي هي بمعنى الدعاء، وأما الخبر، فهو قوله 94  الأمر
هذا الخبر له غرض رئيس، هو فائدة الخبر الماثل في أن الصراط  الْمحغْضُوبِ عحلحيْهِمْ وحلاح الضَّالِّين

 .95  المستقيم المطلوب الهداية هو صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم والضالين
 والحقيقة والمجاز .9

 قح دْ سح مح ا رحبِّ ال    عحالحمِي   نح وحل    ف  ظ  النوعين قح  دْ ي    ع   لمها فعحلحيْهِمْ 
ي ثُ أحط     ل   ق عل ىبالا  ع       دة أحش     ي      ا ك   م     ا هُ   نح     ا خ    لا تساعِ حح

 الأححسن حم ل علحى الوجوهِ وحهُوح  وحك لُح ه ا م    ح     تح    م     ل وي م  ك    ن
 *فح     ف   ي   ه ض  م للِ ح قِي قح ة ال  م   ج از وحأحجاز أحن يكون ب حعْضُهحا مجاز

فقيل أن أصله راب، كما قالوا رجل بار وبر، ( رب)لقد تعددت المعاني البلاغية للفظ 
المصلح وأطلقوا الرب على الله وحده، وقيل السيد وقيل المعبود وقيل الثابت وقيل الخالق وقيل 

، إلا أن 94  ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيداً نَو رب الدار. وقيل الحافظ وقيل غير ذلك
إنه حقيقة فيه؛ لأن في جميعها يوجد معنى : المشهور كونه بمعنى التربية، فلهذا قال بعض المحققين

يحمل على المجاز كما التربية ووجود العلاقة أمارة المجاز ولأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك 
خترناه خير منه لأنه بعد أري هنا على معنى المالك ولعل ما اللغة وحملّه الزمخش مبادئتقرر في 

                                                           
 .99 / :التحرير والتنوير: ينظر 92  
 من حيث معناها، كما هو الحال المراد بالفصل لكمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية متصلة بالأولى اتصالاً كاملاً تاماً، مثل أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى  93  

ا في القرآن الكريم، والشعر، والنثر للوقوف على هذا البحث بين الآياث الثلاثة، والفصل والوصل  من أهم الفنون البلاغية التي وقف عندها علماء البلاغة لبيان أسراره
  415:، البلاغة فنونها وأفنانها23 :دلائل الإعجاز: البلاغي، ينظر على سبيل المثال

النهي، والنداء، والتمني، الأمر، و : إنشاء طلبي وغير طلبي، والإنشاء غير طلبي له خمسة أساليب: خبر وإنشاء، والإنشاء على قسمين: الكلام يأتي على قسمين 94  
 95-49:جواهر البلاغة: والاستفهام، وما كان خلاف هذه الأساليب فهو الخبر للوقوف على أساليب الإنشاء وأغراضه ينظر على سبيل المثال

 9:التيسر في علوم التفسير*
  59 :أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة 95  
 9:التيسر في علوم التفسير*

 5  / :، وروح المعاني24/ :، وفتح القدير32/ :،  البحر المحيط24-25/ :، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل53/ :الكشاف: ينظر 94  
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وإن "رحبِّ الْعحالحمِينح تكراراً لدخولها في  محالِكِ ي حوْمِ الدِّينِ بأنه حقيقة في ذلك تكونالتسليم 
إدراج الرحمن الرحيم بينهما ولا تظهر لهذا قلنا بالتخصيص بعد التعميم يحتاج إلى بيان نكتة 

العبد على أن مختارنا أنسب بالمقام لأن التربية أجل النعم بالنسبة إلى الم نُعم عليه وأدل على  
لأنه يدل على معنى . رحبِّ الْعحالحمِينح وأوثر التعبير ب  . 99  "كمال فعله تعالى وقدرته وحكمته
وجاء وصف الربوبية شاملًا للعالمين، . 98  لق ومربيهم بنعمهالمالك المربي، فهو تعالى مالك الخ

لكي تتجه العوالم كلها إلى رب واحد، تقُر له بالسيادة المطلقة، وتنفض عن كاهلها زحمة 
الأرباب المتفرقة، ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة، وربوبيته القائمة، وإلى أن 

إرادة . الرب على السيد والخالق وإطلاق. 99  ولا تفتر ولا تغيب هذه الرعاية لاتنقطع أبداً 
التصريح بهذه الربوبية مع إرادة ما عبر عنه وإن اختلف سبيل الحقيقة والمجاز وعلى كل حال لا 
يطلق لغة على غيره تعالى إطلاقاً مستفيضاً إلا مقيداً بإضافة ونَوها مما يدل على ربوبية 

 .211 مخصوصة
 الإدماج . 1

 أحرحادحهُ م  ن ض   م   ن مح    ا تح    ك   ل    حم    ا الِإدم    اج ب     إِن ي دم جُ محا وحفِي هِ 
اكح م  ا قح      صح         دْ  ب هِ م ن الح   م    دحِ وحنح     ح   وهُ وحقح    دْ   يُ     وه     م أحنَّ       هُ ل     ذح
مُْ  ت حعُودُ من وصف  وحالقصحدُ ذمة النصارى وحاليهود  مِن نحعمتهِ لهح

لِ وحالغحضحبح  نتسبأوحفِيه تقريضُ بِ    هم إِذْ  ا إِل حى ال ضَّلاح هُ  مح  *ك   لاح
وقد أشار الغزي إلى الكلام الذي يدرج ضمنه معنى آخر، وهذه الطريقة سماها البلاغيون 

وأورد الله سبحانه وتعالى اليهود والنصارى جميعاً على الخصوص كما ذكره  . 21 الإدماج
النظر سبب  بادئالمستدل و قدم سبحانه المغضوب عليهم على الضالين مع أن الضلال في 

للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه لتقدم زمان المغضوب عليهم وهم اليهود على زمان 
بل بالانتقام ولا يقابل بالضلال فبينهما تقابل معنوي الضالين وهم النصارى أو لأن الإنعام يقا

بناءً على أن الأول إيصال الخير إلى المنعم عليه والثاني إيصال الشر إلى المغضوب عليه أو لأن 
اليهود أشد في الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد و أشد عداوة للذين آمنوا ولذا ضربت 

                                                           
 .31 / :روح المعاني:ينظر 99  
 4 / :، وإرشاد العقل السليم53/ :الكشاف: ينظر  98  
 23/ :في ظلال القرآن: ينظر 99  
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اهدِنحا الصِّرحاطح تقابل بين الهداية والنعمة من ناحية في قوله فهذا ال .212 عليهم الذلة والمسكنة
ُستحقِيمح 

 محغضُوبِ عحلحيهِمْ  الوالغضب والضلال من ناحية أخرى في ذكره تعالى  ،الم
ونسب الإنعام لأن من طلب منه الهداية  213 في مقابلة المهتدين والمنعم عليهم الضَّالِّينح و

، لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان، فلا يناسب إليهإليه لا يناسب نسبة الغضب 
 .214 مواجهته بوصف الانتقام، وليكون المغضوب توطئة للختم بالضالين

 الحتراس .11
 إِذْ قح دْ شح م لاح وحلاح الضَّ    الِّي   نح قحولِ  وحالاحت  راس هُ   وح في غحي رِ إِل    حى

 محعح النحصحارحى ححيثُ الأحنعام ي حعُود اليح هُود عحلحيْ هِمْ أحنْ عح  مْ    تح قحولهُُ 
      تُ      هُ ت    حل كح ال  ثح   ن  حيح اج   رح خفحال ك ل أح  عحلحى جح مِي  عحهُم بِ هحذِي ال دُنْ يحا
لُةُ مِنْ قح ولِ الذَّينح  هِ الح جحمح   نح هحا للِضَّالِ  ي     وفِ   ُ أحنْ عحمْتُ محعح محعْط وحهحذح
ا تح  فح  تُ      نُ وحمن غ     ي  ر وحلاح   *    دْ ف    ص   لا   فحاعت ب ر ال ذَّي بِ   هح ا قح  فِي هح

أن يؤتى في الكلام الذي يوهم خلاف المقصود، بما يدفع  وهو"التكميل ويسمى بالاحتراس 
هم كل من عصى الله، واستخف بالديانة عن عمد،  غضُوبِ عحلحيهِمْ مح  الف   215 "ذلك الوهم

وعن تأويل بعيد جداً، دفع إليه غلبة الهوى، فترك الطريق المستقيم عناداً ومكابرة، فاستحق 
والضالين هم كل من . غيرهم من الأمم المغضوب عليهم غضب الله تعالى سواءً اليهود أو

ى سواء النصارى أو غيرهم من حرف الدين عن عمد وعن سوء فهم، فضّل عن طريق الهد
( غير)قبل الضالين فيها تأكيد للمعنى المراد، وفيها ائتلاف مع ( لا)والمجئ ب  . 214 الأمم الضالة

وفي استحضار . 219 لما تضمنته من معنى النفي، كأنه قيل لا المغضوب عليهم ولا الضالين
سناد فعل الأنعام إلى ضمير إمع  ،الَّذِينح أحنعحمتح عحلحيهِمْ المنعم عليهم بطريق الموصول في 

ونرى في عطف . 218 الجلالة فيه تنويه بشأنهم، خلافاً لغيرهم من المغضوب عليهم والضالين
 الضَّالِّينح علىمحغضُوبِ عحلحيهِمْ  ال  سر بلاغي قائم على بلاغة الترقي؛ لأن العطف هنا

وى إلى النفي الأضعف، مع رعاية ارتقاءً في التعوذ من شر سوء العاقبة؛ فأنتقل من النفي الأق

                                                           
 41 / :روح المعاني: ينظر 212 
-http://jqrs.qurancomplex.gov.sa/wp 59 :أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة 213 

content/uploads/2010/03/JQRS_Issue_04_A__03.pdf 
 49/ :البحر المحيط 214 
 45 / :الإيضاح في علوم القرآن،  48 /5: الاتقان في علوم القرآن 215 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 99 / :التحرير والتنوير: ينظر 214 
 92 / :، والتحرير والتنوير23/ :، وإرشاد العقل السليم92/ :الكشاف: ينظر 219 
 93 / :التحرير والتنوير: ينظر 218 
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 دون محغضُوبِ عحلحيهِمْ  غحيِر الفي قوله ( غير)وربما يقال فما السر البلاغي في التعبير ب  .الفواصل
 ؟(محغضُوبِ عحلحيهِمْ  ال لا)أن يقال 
جاءني زيد لا عمرو، وأما غير فتكون تابعة : بعد الإيجاب، كما تقول بتاأن لايعطف : والجواب

ولذا كان إخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج . لما قبلها وهي صفة ليس إلا
صِرحاطح ) :العطف، وهذا يعلم إذا عُرف فرق مابين العطف والصفة في هذا الموضع فإذا قيل

نفي إضافة الصراط إلى المغضوب  بتاأفاد العطف ( محغضُوبِ عحلحيهِمْ  مْ لا الالَّذِينح أحنعحمتح عحلحيهِ 
. لزيد ونفي عن عمرو المجزئجاء زيد لا عمرو، فاثبت : عليهم، كما هو مقتضى العطف تقول

في الآية صفة لما قبلها، فأفاد الكلام معها وصف الذين أنعم الله ( غير)أما الإتيان بكلمة 
أنهم غير المغضوب عليهم، فأفادت كلمة : أنهم مُنعحم عليهم، والثاني: ولالأ :عليهم بوصفين

: متضمناً صفتين بتاما يفيد العطف مع زيادة الثناء عليهم ومدحهم، فجاء العطف ( غير)
وهي كونهم منعما عليهم وصفة في كونهم غير مستحقين لوصف الغضب وأنهم  صفة ثبوته،

 .219 مغايرون لأهله
 الفتنان .12

هُ قدح محدحح فنينفتنان جمعُ وحالِا   *من كان مؤمنا وحضدح
هو الجمع بين فنّين من الكلام،كالمدح والذم، والتهنئة والتعزية، والغحزحل "الافتنان و 

والوجه البلاغي هنا الجمع بين المؤمن والكافر في صفة الرحمن، ولهذا  ،1 2 "والحماسة،وأمثالها
 .  2 والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمنرحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن  قيل يا

 النزاهة .13
فحشِ لفظ وحهُنحا قحدْ حصلا         ثُمّ النزاهحة فهجو قحدْ خحلاح                *عن ح

، من ذم اليهود والنصارى بصيغة "البلغاء خلوص ألفاظ الهجاء من الفحشوالنزاهة هي عند  
 أي كلام ويلاحظ أن هذا الهجاء خال من وحلاح الضَّالِّينح محغضُوبِ عحلحيهِمْ  ال غحيرِ ، بقوله عامة

 .2 2 فيه فحش وهكذا سائر ما جاء في القرآن من ذم وهجاء يتحلى بهذه النزاهة
                                                           

 239/ :بدائع التفسير: ينظر 219 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 943 /5:ان في علوم القرآنالإتق:ينظر 1 2 
   1 /  :روح المعاني:ينظر   2 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 891/ :البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ينظر2 2 
 1 :التيسر في علوم التفسير*
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 حسن النسق .14
 بح   عْ  ضحا ت   ه ذب  ا وذحا حسن النسق ثُمَّ عحلحى بعض القضايا قحدْ نسق
 الترتيب قحدْ كملت حسنا بحسن وحمفردات اللفظ فيها التهذيب
 *من ذحات ه ا ب ن  س   ق   ه ال    ف   ص    اح   ةُ  فكل ك ل    م    ة ح     وت مح    لاح     ة

من البديع في الجمل المتتالية التي جاء بعضها معطوفاً على بعض أن تكون فيما بينها : وقالوا
ن تستقل بنفسها لو متلاحمة تلاحماً سليماً مستحسناً، وأن تكون كل واحدة منها قابلة لأ

إِيَّاكح جاءت معطوفة على  إِيَّاكح نحسْتحعِينُ وجملة . 3 2 "حسن النسق"أفردت وسموا هذا 
ولم تجئ مفصولة بطريقة تعداد الجمل ونَوه من مقامات التعداد والتكرار للإشارة إلى  ن حعْبُدُ 

أيضاً ونخصك حظور الفعلين في إرادة المتكلم بهذا التخصيص، أي نخصك بالاستعانة 
إن جمل هذه الآية معطوف بعضها على بعض بواو عطف النسق على الترتيب . 4 2 بالعبادة

 .الذي تقتضيه البلاغة
 التمكين .15

 قرت مقرها التِي تص لح له كحذحلكح التمكي ن حيث الفاص ل ة
 *قح دْ بي   ن امحعح التطابق ال ذَّي  اه دِنح اقح    ولحهُ   ال   ضَّ   الّ   يِ    نح  وحم  ك ن

هو أن تمهد قبلها تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، "التمكين و  
مطمئنة في موضعها، غير نافذة ولا قلقة، متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلقاً تاماً بحيث لو 

، فثمة تناسب بين أسلوب الدعاء المتوصل إليه 5 2  "طرحت اختل المعنى واضطرب الفهم
ُستحقِيمح بفعل الأمر 

وتأخير الضالين لموافقة  الضَّالِّينح ختامه ب  إمع  يتناسب اهدِنحا الصِّرحاطح الم
عليه من ضيق العطن وإنما أسند  فالاقتصاررؤوس الآي ولابأس بضمه إلى تلك الوجوه، وإلا 

قصود طلب الهداية إلى صراط من ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق، النعمة إليه تعالى تقرباً والم
ولذلك أتى بالفعل ماضياً وأنَرف عن ذلك عند ذكر الغضب إلى الغيبة تأدباً ولأن من طلب 
منه الهداية ونسب الأنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل 

 .4 2 الانتقامه بوصف لطلب الإحسان فلا يناسب مواجهت
                                                           

 891/ :البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ينظر 3 2 
  84 _85 / :التحرير والتنوير: ينظر 4 2 
 باب الابداع، بعد باب حسن الخاتمة   4/ :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر 5 2 

 1 :التيسر في علوم التفسير*

 41 / :روح المعاني:ينظر 4 2 
 1 :التيسر في علوم التفسير*
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 الترتيب .16
 من ال    م   وض  عي  نح فحال م ه مح ذحاكح  ا م     ن إِيح     اّكح     اءح ه    ت م ام ج      اوحالا

 إِل      ي      هِ ذُو التكلِي ف قحدْ ت ق  س مح ا وحصحة التقسيم باِستيعحاب هحا
 *ت    ف         قح أنس فحال   ذَّي ل     ه ق    د وحالإِ  خ   ل   قفحال ل    هِ ل   ل   عب   ادة ال     ج   ن 

 إِلاَّ إِذحا أحعح        ان    هُ ال     ل           ه ع                    لاح  عِ   ب  حادحة اللهح ب  ه  ح ا لح ك ن يك م      لاح 
 هتدُواْ إِل حى الّصَّرحاطِ الُمنع مامن  هح مُ إِلح ى ن   وع  ي   ن قحدْ ت  قسمُ        واْ 

بُ واْ ف       غ  ض ب ال ل هح  هُم إِن ع    ملُ            واْ غح     يْ    رِ و  عحلحيْ هِمْ   عح   لحي   هِْ   مْ  وحكح ذح
 ال كح    لُ فح قح دْ تح        حح صح      لُ ه    ن        اك  أحوح جحهلُواْ فجحدُواْ وحقحدْ ضحلُ     واْ 
 *والْمحغْضُوبِ  الضَّالِّينح وحج     اء مِ     نْ  مح رتح   ب اً قح       س     م    هُ ب      الت         رت     ي       ب

من البديع إذا أراد المتكلم أن يذكر أوصافاً متعددة لموصوف واحد بها أن يذكرها : وقالوا
ما لم يدع داع بلاغي آخر يحرص المتكلم أن يشير إليه على وفق ترتيبها الطبيعي، دون إخلال، 

وسموا ذكر الأوصاف المتعددة متتابعة على وفق ترتيبها الطبيعي . بمخالفة الترتيب الطبيعي
حصر حقيقي لأن المؤمنين الملقنين لهذا  إِيَّاكح ن حعْبُدُ وتقديم المعمول في قوله تعالى  9 2 "ترتيباً "

والمعنى يخصكم والعبادة مطلبها المعونة،   وله قصد الاختصاص 8 2 .الحمد لا يعبدون إلا الله
في ذلك ، وإن 9 2 كما قال الزمخشري في الكشاف للتعظيم والاهتمام به، والدلالة على الحصر

فظهر أن العبادة هي . التذكير دوام الفكر في الخالق وشؤونه وفي ذلك تخلق بالكمالات تدريجاً 
لحقْتُ طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأً ونهاية، وبه يتضح معنى قوله تعالى   الجِْنَّ  وحمحا خح

نسح إِلاَّ ليِ حعْبُدُونِ  كونها محققة للمقصد من الخلق، ولما  فالعبادة على الجملة لا تخرج عن   ،وحالْإِ
كان سر الخلق والغاية منه إدراك معرفتنا بالله تعالى بمظهرها وما تحققها جمعاً لعظيم المعاني في 

للتنصيص على أنه ( إياك)وكرر الضمير  .   221لاَّ ليِ حعْبُدُونِ إِ  جملة واحدة وهي جملة
وقرنت العبادة بالاستعانة جمعاً منها ، وللتنصيص على تخصيص المعبود المستعان به لا غير
نعمت الغرض وصف الذين : وهذه العبادة تنقسم إلى نوعين الأول.  22 لنتقرب بها إلى الله

 . 222 من العصاة والضالين الجاهلون باللهالمغضوب عليهم : عليهم، والثاني
 

                                                           
 891/ :البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ينظر 9 2 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 25 / :يرالتحرير والتنو : ينظر 8 2 
  3/  :أنوار التنزيل وأسرار التأويل 9 2 
 25 / :التحرير والتنوير: ينظر 221 
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 23 / :التحرير والتنوير: ينظر 222 
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 التنكيت .17
مُْ هُوح الصححِيحُ  التنكيت وحالتمليحُ  عحلحيْهِمْ   وحكحونُ ذحا لهح

هُمحا تحكميلُ   *وحرحبُ مح ا كح   ان ب     هِ تح     ذي     ي    لُ  وحذكر كحل مِن ْ
هو أن يقصد المتكلم إلى كلمة أو كلام بالذكر دون غيره مما يسد مسده، لأجل "التنكيت"

فالآية عامة تتناول جميع طبقات المنعم عليهم،  .223 "نكتة في المذكور ترجع مجيئه على سواه
بده فإنهم كل المؤمنين والله الأنبياء والملائكة والشهداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وع

وقوله لا المغضوب عليهم ولا الضالين، ليشمل إن المغضوب عليهم كلهم قد   .224 أعلم
 عحلحيهِمْ فعبر عنهم ب   .225  لاالغضب والضلال ولتقارب معنى غير من معنىاشتركوا في 

فكان التذيل بقوله  لأن  التغاير فيه بين الجملتين بحسب الذات، 224 لأجل التذييل والتكميل 
 ْعحلحيهِم يتحقق فيها ما قبلها من الكلام.  

 التتميم .18
م ن ت رق ب    ل  ب       ال        رَّحْ   مح نِ ف     ال    رَّحِ  ي     مِ وحجح اءح   م    ن ال   ت     ت   مِي مِ لاح

 علحى الُمبالحغةِ من الحمعنىح مزي  د وحهُ  وح ت   ع   قِ  ي  بُ ت    ت  ابح      عُ م    ف   ي      د
 وحأحخ      ت     اره الِإم ام فِي هِ ت كح مِي     ل وحمع كمالِ ب حعْضُ نقصح قحدْ قب  ل

 دحل فح        رب      م     حا ت      وه       م ع           دم ج         زي       ل ال        ن      ع     مفح  أحول عح   لح ى 
 بع د تكم  لح    هُ ب      ال  رَّحِ ي  مِ فج اءح  نح س بح ت هُ م       ادَّل م        ن ال     ن   عم لح     هُ 

رُواْ  ل   أحح دكُُ م ح     اج تح هُ م ن ال  عح   لِ       ي           ي           سح        أْلت دخ لُ ه ا وحقح      دح
 ل   ع     ل لح           هُ إِذحا س     ي    م ق    حطْ عح    اً        هُ س عي      ان ى ي       س       أْل        ح ال ل هُ ح    تح 

ا ابِ نح ح    ب   ان وما بهِ دحنح   س رحوحاهُ ع    ن أحن     سوحالت رم       ذي قح      دْ   كح  ذح
   ل          قُ عت  مح   ع       نح   ى ي    ن     واده  ن ب   فح     زائ  د لح فح ظ فح ص    ي   حُ يُ            تح     ف     قُ 
هُ   مح ا م    ا ق      امح م  ن م   قام       هِ  مِ     هِ  كح لاح  *سح         واهُ فح        الأحوحلُ م     ن كح   لاح

وذكر . 229 "وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم غير المراد بفضله تفيد نكتة كالمبالغة"التتميم"
ئمة أن وصف الرحمن لم يطلق في كلام العرب قبل الإسلام، وإن القرآن هو الذي جمهور الأ

إنه اسم له، وليس بصفة، واستدلوا : جاء به صفة لله تعالى، فلذلك اختص به تعالى حتى قيل

                                                           
 825/ : البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: ينظر 223 
 1 :التيسر في علوم التفسير*
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مُُ اسْجُدُوا للِرَّحْمحٰنِ قحالُوا وحمحا الرَّحْمحٰنُ : على ذلك بقوله تعالى على هذا فإن في  وبناءً  وحإِذحا قِيلح لهح
دلالة بلاغية هي أن الرحمن أخص من الرحيم فتعقيب الأول  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الارتقاء من 

وكان أول إطلاقه مما . بالثاني تعميم بعد خاص، ولذلك كان وصف الرحمن مختصاً به تعالى
الرحمة كثيرة خصَّه به القرآن، على التحقيق، في حين أن الرحيم بهذه الصيغة يدل على أن 

، كما في قوله سبحانه 228 التعلق؛ إذ هو من أمثلة المبالغة؛ ولذلك يطلق على غير الله تعالى
، وإنما قُدم والقياس يقتضي الترقي من (28 : التوبة) باِلْمُؤْمِنِينح رحءُوفٌ رححِيمٌ واصفاً رسوله 

الأدنى إلى الأعلى، لتقديم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره؛ لأن 
يطلق على غيره مقيداً كرحيم  وأما الرحيم فقد. معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها

على جلائل النعم وأوصلها ذكر  و لما دل الرحمن . العمومالقلب ومنها أن الرحمن فيه معنى
قتضى في الكشاف أو للمحافظة اوعليه فيكون كالتتمة والرديف  الرحيم ليتناول ما خرج منها،

مشتق من الرحمة مبني على  الرَّحْمنِ وذهب الجمهور من الناس إلى أن . 229 على رؤوس الآي
 الرَّحِيمِ ظير له فيها؛ فلذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى ومعناه ذو الرحمة الذي لا ن؛ المبالغة
ومما يدل على الاشتقاق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه  231 ويجمع

قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من : "يقول  سمع رسول الله 
وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة .  23 "اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

 .232 والاشتقاق، وإنكار العرب له لجهلهم بالله وبما وجب له
 التكرار. 9 

ينِ ذحلكح  اهدِنحا الصِّرحاطح الْمُسْتحقِيمح من قحولهِِ   الْمُسْتحقِيمح  وحالثحاني ي حوْمِ الدِّ
 إِيَّ        اكح تُ        ك     رار بِ      ل    ف  ظ   هِ نِ  يح     اطح  صِ       رحاطح وح رحبِّ الْعحالحمِي   نح من قح    ولِ 

 يح       كونُ م   ن ال  م  عن ى إِذن م  ك   رحرحا وحال     رحبَّ أحنَّ مح       ال      حكح قح       دْ فح  سح          رحا
 فح              إِنَّ ك         لا مِ           نْ        ه ُ   م     ا ف       ري    د تح             زحوِي         دُ  عح     لح     يْ   هِ          مْ   عح لح    يْ    هِ  مْ 

 *اِس      تْ حعانح م   ع        ت    ل      ق    ا وحم ن بِ        رحب        هِ  ل   م يُ  عتلق ب  مِا ب    هِ الآخح       رِ كح       انح 
لعلة   الصِّرحاطح لأن المعنى يوجب الحمد لله في الآية السابقة، وتكرار ،الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ رركُ و 

فالذكر ، وذلك أن الصراط هو المكان المهيأ للسلوك، الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في تقرب مما ذكرت 

                                                           
 .92 / :، والتحرير والتنوير239/ :التفسير الكبير: ينظر 228 
 21/ : ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 45/ :الكشاف:  ينظر 229 
 93/ :الجامع لاحكام القران: ينظر 231 
 348/ :الترمذي 58 /3:معجم المفهرس لألفاط الحديث: ينظر   23 
 348/ :الترمذي 58 /3:لألفاط الحديثمعجم المفهرس : ينظر 232 
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صِرحاطح الَّذِينح فأعاده مع ذكرهم فقال، الأول للصراط هو للمكان فقط ولم يذكر السالكين
 يقتصر على ذكره وقدمه ولم إِيَّاكح وكرر  .أى الذى يسلكه النبيون والمؤمنون أحنعحمتح عحلحيهِمْ 
محا وحدَّعحكح رحبُّكح وحمحا  قتصر على ذكر أحد المفعولين في آيات كثيرة مثلأكما ،مرة واحدة

فلم يقل مثلًا وما ربك؛ لأن فى التقديم فائدة قطع الاشتراك ولو حذف لم يدل على  ق حلحى
أم  إِيَّاكح ن حعْبُدُ وإِيَّاكح نحسْتحعِينُ لم يظهر أن التقدير(إياك نعبد ونستعين: )التقديم لأنك لو قلت
 عحلحيهِمْ وقوله . 233 سمى به المالك لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه  والرب ،إياك نعبد ونستعينك

ليس بتكرار لأن كل فعل منهم متصل بفعل غير الأخر فالأولى متصلة بالإنعام والثانية متصلة 
 .234 بالغضب وكل واحد منهما يقتضيه اللفظ

 حسن التخلص .21
 ن     ح    ا  يِ    نُ وحل     ن    ح     وهمُ      سْ      تح    ع        نال الهدحى فللهدحى قحدْ رشحا

 إِنَّ         هُ ل  لِ        عِ    ب         ادِ وم         ا رح         م        ا أحفهمارحبِّ الْعحالحمِي    نح من قحالح 
 مِنْهُ إِل حى وحصحف الصَّرحاط اِستطحردحا وحي نح باِِس تِْ  عح انح      ةِ أحم ال   ح ه دِي

 لِ ذحك رهِ ف        ذاكح ح    حس  حنُ الحم خلح  ص     صوححي ثما نظرتُ ل   ل   ت   خ    لِ   ي
 *ب  ي  ن     اأالت حس     مي   ِ طُ قح  دْ  ق      يِ     لح بِ      هِ  عح لح   يْ هِمْ عح لح   يْ    هِ   مْ ال   ضَّ    الِّ   ي    نح   ا

فبينما هو فيه إذ أخذ في هو أن يأخذ مؤلف الكلام في معنى من المعاني "حسن التخلص"
معنى آخر غيره وجعل الأول سبباً إليه فيكون بعضه آخذا برقاب بعض من غير أن يقطع كلامه 

إِيَّاكح ن حعْبُدُ فكان قوله . 235 "ويستأنف كلاماً آخر بل يكون جميع كلامه كأنما أفرغ إفراغاً 
ُستحقِيماهدِنحا الصِّ تلخيصاً بارعاً يجئ بعده   وإِيَّاكح نحسْتحعِينُ 

الرَّحْمنِ والمجئ ب  .   234رحاطح الم
يؤذن بأن المربوبين ضعفاء محتاجون إلى الرحمة في رحبِّ الْعحالحمِينح بعد وصفه تعالى ب   الرَّحِيمِ 

، ثم  الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي الدين وكل 239 جميع أطوار حياتهم
. توجهات النفوس إلى الخير، وما يتتبع ذلك من تحصيل الفضائل ما يعسر على المرء تذليله من

وقرينة هذا المقصود ورود الاستعانة في فاتحة الكتاب، ووقوع تخصيص الإعانة عقب التخصيص 

                                                           
 24/ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 233 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 44/  :أسرار التكرار فى القرانّ 234 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 49 /3:المثل السائر: ينظر 235 
 99 / :التحرير والتنوير: ينظر 234 
 92 / :المصدر نفسه 239 
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ونسب الإنعام إليه لا  لذلك استطرد بتخصيص أهل الصراط المستقيم بالنعمة، 238 بالعبادة
ف وترفق وتذلل لطلب الإحسان، فلا يناسب يناسب نسبة الغضب إليه، لأنه مقام تلط

  .239 مواجهته بوصف الانتقام، وليكون المغضوب توطئة للختم بالضالين
 التصحيف والتحريف .21

 *ضمم إِليهِ التحريِفُ أف ءوحإِنْ تشا وحالدِين وحالذين فِيهِ تصحيفُ 
بتغيير والتصحيف خاصٌ بتغيير نقط أو حركة الحرف دون تغيير صورته، والتحريف خاص 

لأنه  أخطرُ ما  الَّذِينح و الدِّينِ  وقد تنبه الغزي للتصحيفح والتحريفح في 241 صورة الحرف
بتغييُر اللفْظ دون    24 يعتري النصوص؛ إذ يؤدِّي إلى تغيير وتبديل المعنىح في بعضِ أحواله

 .242 المعنى
 المذهب الكلامي .22

 لِ لت        م              امِ  اه        دنحا الصّ             رِحاطح م       ن  وحال  م   ذهحب الك لامي م ن الك لامِ 
 باِلأحمن جوزى بِ    ال    رضح    ى وحبِ    ال   نح عِي  مِ  صِّرحاطح الْمُسْ تحقِ ي مح  فمن هحدحى إِلىح 

ل  *وضعف العصاة وحهُوح موجب النِكال وحمن ن جحا من غضب ومن ضحلاح
أن يؤتى لصحة الكلام بدليل مسلّم عند المخاطب، وذلك بترتيب  وهو"المذهب الكلامي

، أن الهداية نعمة وأن المنعحم عليهم بالنعمة الكاملة قد هُدوا "المقدمات المستلزمات للمطلوب
، وتخصيص أهل الصراط المستقيم بالنعمة دليل على أن النعمة 243 إلى الصراط المستقيم 

وأفاد العطف بها نفي إضافة الصراط إلى . والفلاح الدائم المطلقة هي الموجبة للرضى والنعيم
 .، فالمعنى أن من هدى إلى الصراط المستقيم نجا من الغضب والضلال244 المغضوب عليهم

 

                                                           
 84 / :المصدر نفسه 238 
 49/ :البحر المحيط 239 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 41_23: التصحيف والتحريف دراسة في التغيير الدلالي: ينظر 241 
  :فكري الجزار: التنبيهات في التصحيفات والتحريفات:ينظر  24 
 55:التعريفات: ينظر 242 
 1 :التيسر في علوم التفسير*

 55 / :روح المعاني:ينظر 243 
  59 :أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة:ينظر  244 
 1 :التيسر في علوم التفسير*
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 حسن الختام .23
 كلا جميعا حسن البحيانِ  وسورة ال   ح   حمْدُ مح  عح القرآن
 ب   ت    دائه إِل حى التم  امِ امن  وحإِنَّ الغاي  ةح م      ن انس     جح   امِ 

 حسنة ج معت السهولحةُ  لفحاظُ بح دي     ع       ة م   قب     ولح          ةأ
 *من ك   ل س    ورة وحكل آية وحالححسحنُ للِختامِ وحهُوح غاي      ة

لأنها آخر ما يقرع الأسماع، فلهذا جاءت  هي أيضًا مثل الفواتح في الحسن؛سورة الحمد 
متضمنة للمعاني البديعة مع إيذان السامع بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوق إلى 
ما يذكر بعد لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلك 

. لالفوظ من المعاصي المسببة لغضب الله والضفي خاتمة الفاتحة، إذ المطلوب الأعلى الإيمان المح
نعمت عليهم والمراد به المؤمنون، ولذلك أحطلق الإنعام ولم يقيده اففصل جملة ذلك بقوله الذين 

ليتناول كل الأنعم، لأن من أحنعم الله عليه بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة لأنها مستتبعة 
ثم وصفهم بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني أنهم جمعوا بين النعم . لجميع النعم

لمعاصيه وتعدي  غضب الله تعالى والضلال المسببينالإيمان وبين السلامة من المطلقة وهي نعمة 
 .245 حدوده

 تم بحمد الله وفضله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 833 /5:الإتقان في علوم القرآن: ينظر 245 
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  خاتمة البحث
الحمد لله الذي ختم الرسالات برسالة الإسلام والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد الرسل 

 .الكرام
إليها  ألخص فيما يلي النتائج التي توصلناو . ونتيجةفإن لكل عمل خاتمة ولكل جهد ثمرة : وبعد

 : لبدر الدين الغزي (التيسير في علوم التفسير) في البحث
 المباحث الصرفية: أولاً 
ها الصرفي، بعد أن يشرح معناها في الآية الكريمة، ويذكر ؤ بناالغزي يذكر الكلمة و  كان . 

يرد عليهم، ويذكر نوع الكلمة وأصل  أحياناً آراء المفسرين واللغويين فيها، يوافقهم، أو
 .اشتقاقها ووزنها

جاء ذلك في حديثه ( السمو)من  ةمشتق( اسم)أنّ الغزي وافق البصريين في أن كلمة  .2
 .عن البسملة وهو الراجح فيما كشف عنه البحث 

ن يعرض كل ما يتعلق به معلقا على تخريج بعض العلماء لمفرد بعض أفي الجموع  حاول .3
الألفاظ المجموعة ومصححاً ما قد توهمه بعض العلماء في ذلك كما في حديثه عن لفظة 

 (. العالمين)

حمار : أبان الغزي أن صراط على جمع على افعلة في القلة، وعلى فعل في الكثرة نَو .4
 . ذراع وأذرع: ن يجمع على أفعل نَوأن استعمل مؤنثا، فقياسه إوأحمرة و حمر، و 

شهرها للطلب ، وقد أم الغزي ب      أبنية الأفعال وذكر معاني استفعل أثنى عشر معنى، تهأ .5
استجاب بمعنى    تأتي بمعنى أفعل وهو مذهب الأخفش إذا جعل استوقد بمعنى أوقد ك

 .أجاب
 المباحث النحوية: ثانياً 
هو اسم  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : ن المتعلق المضمر في قوله تعالىأذهب الغزي إلى  . 

أولى من كونه فعلا، وتقديره متأخرا أولى من تقديمه، لان تقديم الجار والمجرور يفيد 
 (.بسم الله ابتدائي: )الاختصاص، فيكون التقدير

فحلاح أحدهما على الآخر ففي قوله تعالىقد يعرض الغزي رأيين مختلفين ثم يرجح   .2
سواء تضمن معنى : أىيجيز الأخفش دخول الفاء على خبر المبتدأ مطلقاً،  تجحْعحلُواْ 
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ورجح الغزي الجواب القائل أن آثار وأكدت موافقته سيبويه، والجمهور، . الشرط أم لا
 الحقيقة مقدر تقديره فلم يتغاير الزمان علماً أن الخبر في الصلة موجودة حالة الاختيار

 .منقول فيه فلا تجعلوا 
لم يكن الغزي مقلداً وإنما اجتهد في أمور كثيرة ربما خالف فيها اجتماع البصريين  .3

والكوفيين غير أن اجتهاده مسوغ في مواطن عديدة واستحسنه كبار النحويين من أمثال 
 .سيبويه  كما أنه أخذ عنه في مواطن عديدة

وهو يختلف بذلك عما ذهب  (لا)فى موضع رفع خبر ( فيها)أن  ذهب الزمخشري إلى .4
فذهب الغزي إلى ماذهب إليه النحاة ( ذلك)     ريب خبر ثان ل إليه النحاة في  كون لا

 .وهي لغة أهل الحجاز (لا ضير)اً بذلك إلى كلام العربمستناد
إلى المفعول تساعا، وإيصال الفعل إبين البحث أن الاسم المنصوب على حذف الخافض  .5

 .بنفسه، إجراء له مجرى المتعدى

،  ا تكون للتكثير فى الفعل اللازم، لأنه(فعل)بين البحث أن التكثير والتعدية يجتمعان فى  .4
غلق، وقطع، : ك  جول ، وطوف، وموت، وبرك، وفى الفعل المتعدى قبل التضعيف، نَو
قبل " نزل"لفعل وكسر، وركس ؛ أن يكون التضعيف للتكثير والتعدية معا؛ لأن ا

 1التضعيف كان لازماً 
ميله إلى القول ببساطة الأدوات النحوية، فوقف موقف المدافع من بعض النحويين قال    .9

إلى أنها مركبة من كلمتين  بن أحمد الفراهيدي ذهب الخليل الناصبة" لن"بخصوص 
أنها ليست  وذهب سيبويه من لا والهمزة لكثرة الاستعمال، وأصلها لا لن فحذفوا الألف

 .مركبة من كلمتين بل هي بمنزلة شئ من حرفين ليس فيه زيادة
أو )لام لمعنى العاقبة أن الراجح هو ما ذهب إليه جمهور النحاة، والمعربين من مجئ ال .8

 .، خلافا لمن أنكر ذلك، كالنحاس، والزمخشرى، وابن عصفور(الصيرورة
 المباحث الدلالية: ثالثاً 

 .على معرفة دلالة الألفاظ من استنباط معان متعددة للوجه الواحدأن الغزي لديه القدرة  . 
يعد الاشتراك اللفظي منهلًا عذباً، يوقف على المعاني الدقيقة ويحسم بينها، ومن يلقي  .2

نظرة  في النظم القرآني يرى في الكثير من المفردات جنوحاً إلى الاقتران بمفردات معينة تقع 
 .في سياقها، وتنظم في تركيبها
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يذهب رونق الكلام، ويفسد مواضعها أو الاستبدال لها غيرها في غير  وضع الألفاظ أن .3
في  اظ في سياق الكلام، وأكثر ما قيلالمعنى، فحرص الباحث أن يتفقد دلالات الألف

 .من سياقها الذي ترد فيه نما أصدر الحكم عليها لاقتطاعهاالألفاظ المترادفة إ
وجه للنظر في ألفاظه، ولعل أبرز تلك الوجوه التي لها الأثر يتسم السياق بأن له أكثر من  .4

في كشف المعاني الأضداد، فهو قائم على تذوق حسن الكلام، وغالباً ما اعتمد علماء 
هتداء إلى سر الألفاظ من النظم، والاالإعجاز الفرق اللغوي أساساً أو معياراً لبيان مقام 

 .ورودها من الآية
وجه واحد وفي ذلك غناء م على ما يحتمله من أوجه ولا يكتفي بكان الغزي يقلب الكلا   .5

وتوسع للأفق واستدعاء للمعاني التي يحتملها التعبير ولا يحد الذهن في معنى  وسعة للغة
 .واحد

وقف الغزي عند مباحث دلالية متعددة كان أبرزها الأضداد والمشترك اللفظي ودلالة  .4
 . الألفاظ بين الأصل اللغوي والاستعمال القرآني

بين البحث أن للنص القرآني دور في انزياح معناها من المعنى اللغوي الذي وضعت له  .9
ديم، كما في لفظة وصولا بها إلى دلالة جديدة ترتبط في بعض ملامحها باللفظ الق

 .وغيرها( الكفر)و ( الفساد)
تشابهاً  ة،إزالة المشكل بين الألفاظ المتشابه يقيقة  البحث في الفروق اللغوية هإن ح .8

 ( ....الريب والشك( )المغفرة والعفو)    يلتبس فيه أحدهما بالآخر في الاستعمال ك
 المباحث البلاغية: رابعاً 

وهو يميل في  متعددة للوجه البلاغي الواحد، استنباط معانيأن الغزي لديه القدرة على  . 
 .ذلك إلى الإطناب

تميزت سورة الفاتحة بالإيجاز المسمى عند البلاغيين إيجاز القصر القائم على أداء المعاني  .2
 .الكثيرة بألفاظ قليلة وهذا الإيجاز ماثل في آيات السورة كلها

سير ثم يطبق عليها آيات سورة الفاتحة كما في كان الغزي يثبت القاعدة البلاغية في التف .3
 ......(الافتنان، والإدماج، التخليص،)
عن طريق الدقة في اختيار الكلمات التي  قصودةالغزي في التأكيد للمعاني المتبرز بلاغة   .4

 .تشع بالبلاغة والإيجاز
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تبة وعلامة إن المعنى دليل على معرفة التقديم والتأخير، وهو بذلك يشترك مع دلالة الر  .5
 .الإعراب بعلم المعاني

البنية ، بل يتفاضلان في تكوين الاستعمال خفة وثقلا إن النكرة والمعرفة لا يتفاضلان في .4
 .، تبعا لاختلافهما في الدلالة والصفاتشكلا ومعنى

 .اشتمال كلمات السورة وتراكيبها على لطائف وأسرار بلاغية في قمة البلاغة والإعجاز .9
أسال الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ..... وفي الختام 

 . يعفو عني ويغفر لي، فالخير أردت، والله من وراء القصد
 

 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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 التوصيات والمقترحات
 :الباحث بالتوصيات الآتيةوقبل طيَّ آخر صفحة يوصي 

 الدعوة والإرشاد إلى العناية بكتاب الله أداءاً وقراءةً وحفظاً وتعهداً وعملاً  . 
مام بالدراسات اللغوية عموماً وبتحقيق الاهتبين والمختصصين والباحثحثُّ طلبة العلم  .2

أن مصنفات علوم العربية وانتشالها من رفوف المخطوطات وإخراجها إلى النور لاسيما 
 .مكتباتنا تحتاج إلى التوسع في هذا العلم

أن بعض مسائل هذا البحث جديرة بأن تفرد برسائل جامعية مستقلة، إسهاماً في   .3
خدمة القرآن الكريم وإحاطة بجوانب موضوع البحث ومزيد بكشف عن أهمية ومنزلة 

 :ومن هذه الرسائل المقترحة ما يأتي .التفاسير اللغوية
سورة ( التيسير في علوم التفسير( )ه    984)ظومة بدر الدين الغزي في منمباحث لغوية  -أ 

 .آل عمران نموذجاً 
 .الجهود اللغوية للإمام بدر الدين الغزي في منظومة التيسير في علوم التفسير -ب 
 .تعقيبات بدر الدين الغزي للزمخشري في تفسيره الكشاف  -ج 
 (علوم التفسير التيسير في)غية في منظومة بدر الدين الغزي روائع بلا -د 
 (فنراه يورد الكثير من القراءات القرآنية)منظومة التيسير في علوم التفسيرالقراءات في  -ه 

فالمخطوط ات وبخاص ة التفاس ير اللغوي ة،  ابالمخطوط ات العربي ة أم راً مهم  مستقبلاً  العناية .4
وأس  اليبهم للتع  رُّف عل  ى ت  راث الأج  داد، وأس  لوبهم، ومعرف  ة ط  رقهم  العربي  ة ث  روة علمي  ة

، كما أنها تعد إضافة متميزة إلى المكتب ة العربي ة، اللغوية في الكشف عن معاني كتاب الله
 .تأصيلًا وتجديداً، لغةً وبياناً 

 

 الحمد لله رب العالمين
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 المصادر والمراجع
 .م 94 ، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، الأصوات اللغويةإبراهيم أنيس،  . 
   المنصف لبن جنى ـ شرح كتاب التصريف للمازنىإبراهيم مصطفى، وعبدالله أمين،  .2
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 .ه 322 ، مصر القاهرة
 قاموس: معجم مصطلحات المخطوط العربي ،مصطفى طوبي -أحمد شوقي بنبين  .5

 م2113 -  ط -منشورات الخزانة الحسنية الملكية  ،كوديكولوجي
ضبط وتدقيق  ،في المعاني والبيان والبديع جواهر البلاغة، ( ه 342 )أحمد الهاشمي  .4

 (. ت.د)المكتبة العصرية، بيروت،  ،يوسف الصميلي. د: وتوثيق
 . م945 ، الهيئة المصرية العامة اللهجات العربية في التراثأحمد علم الدين الجندي،  .9
دور نُحاة القرن العاشر الهجري في حفظ التراث النحوي، أحمد محمد عبد الراضي،  .8

 .م2114=ه429 ،  مكتبة الثقافة الدينية،القاهرة، ط
، القاهرة، المنجد في اللغة لكراع النملأحمد مختار عمر والأستاذ ضاحي عبد الباقي،   .9
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= ه   8 4 ،  عالم الكتب،ط صناعة المعجم الحديث، أحمد مختار عمر، .1 

 .م998 
 .م982 ، دار العروبة،  ، طعلم الدّللةاحمد مختار عمر،  .  
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 .م984 -ه 414 
الدكتورة هدى محمود  :، تحقيقمعاني القرآن، (ه5 2)الأخفش الأوسط أبو الحسن  .3 

 . م 991 = ه     4 ،  ، طمكتبة الخانجي، القاهرة ،قراعة
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عبد : ، حققه وقدم لهتهذيب اللغة، (ه 391ت )الأزهري أبو منصور محمد بن احمد  .4 
محمد علي النجار، المؤسسة المصرية العامة للتأليف : السلام محمد هارون، راجعه

 . م944 = ه   384 والنشر،
 
 ، دارشرح التصريح على التوضيح( ه 915ت) خالد بن عبد اللهزهري الأ .5 

 . (ت .د) ،بيروت،الفكر
يوسف : ، تحقيقشرح الرضي على الكافية، (ه       484ت )الاستربادي رضي الدين  .4 

 ( ت.د)ليبيا، _ حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي 
،دار الكتب  مالكشرح الشموني على الفية ابن ، (ه  911ت)الاشموني علي بن محمد  .9 

 .م998  -ه 9 4 ،  لبنان،ط -العلمية بيروت
تحرير التحبير في صناعة الشعر  ،عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدواني الأصبع .8 

لجنة إحياء التراث  حنفي محمد شرف،. د: تحقيق والنثر وبيان إعجاز القرآن،
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محمد احمد شاكر : ، تحقيقالصمعيات، (ه 4 2ت )الاصمعي عبد الملك بن قريب  .21

 .م955 وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف، 
مكتبة  ،من تاريخ النحو العربي ،(ه 9 4 ت )الأفغاني سعيد بن محمد بن أحمد  . 2

 (. ت.د)، (ط.د)، الفلاح
،  ، دار دمشق للطباعة، سوريا، طالصورة الفنية في القرآن الكريمألما سليمان محمد،  .22

 .م 994 
روح المعاني في ، (ه 291 )الألوسي أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود البغدادي .23

 م994 =ه   4 4 لبنان،_ ، دار الفكر، بيروتتفسير القرآن والسبع المثاني
، مطبعة المعارف، الأحكام في أصول الأحكامالأمدي أبو الحسن علي بن أبي علي،  .24

 .م 94 بغداد، 
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، 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف،ط: ، تحقيقديوان امرئ القيسامرئ القيس،  .25
 .م944 

سجيع جميل .د:، جمعه وحققه وشرحهديوان أمية بن أبي الصلتأمية بن أبي الصلت،  .24
 .م998 ،  ، بيروت،طالجبيلي، دار صادر

الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين ، (ه599ت)الأنباري أبو البركات  .29
 . م2113،  ،طالمكتبة العصرية، البصريين والكوفيين

حاتم . د: تحقيق، الزاهر فى معانى كلمات الناسالأنباري أبو بكر محمد بن القاسم،  .28
 .م992 =   ه 2 4 ،  مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ،صالح الضامن

 .م941 محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، : ، تحقيقالإضدادالأنباري أبو بكر،   .29
، تحقيق أسرار العربية، (ه       599)الأنباري النحوي عبد الرحمن محمد بن أبي سعيد  .31

 .م999 = ه      421 ، بركات يوسف هبود، ط: وتعليق
إحسان عباس، المؤسسة العربية :تحقيق، رسائل ابن حزم الأندلسيالأندلسي ابن حزم،  . 3

 .م989 ، 2للدراسات والنشر،ط
حقق أصوله وعلق  ،البحر المحيط ،(ه  945ت)الأندلسي أبو حيان محمد بن  يوسف  .32

 م2112=ه      423 ،  لبنان،ط_عبد الرزاق المهدي، دار أحياء التراث العربي، بيروت.د:عليه
محمد عبد القادر أحمد، دار الشروق، : تحقيق ،النوادر فى اللغةالأنصارى أبو زيد،  .33

 1ه  41 =م  98  ، ط
مغني اللبيب ، (ه 94)بن يوسف بن أحمد  د جمال الدينالأنصاري هشام أبو محم .34

دمشق، ، دار الفكر ،محمد علي حمد الله/ مازن المبارك . د: ، تحقيقعن كتب الأعاريب
 .م985 ، 4ط
الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد الله  الأنصاري هشام أبو محمد عبد الله جمال .35
يوسف الشيخ محمد : ، تحقيقأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،(ه  94ت)

 (ت.د)البقاعي، دار الفكر، 
، مكتبة 1 كمال محمد بشر، ط. د: ، ترجمةدور الكلمة في اللغةأولمان ستيفن،  .34
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 .م 984 الشباب، القاهرة، 
 لبنان، الطبعة -، دار الجيل ، بيروت البخاريصحيح البخاري محمد بن إسماعيل،  .39

 ه 3 3 السلطانية 
البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها بدوي طبانة،  .38

 .م 984 = ه  414 ، دار الثقافة، بيروت، ومصادرها الكبرى
  .م982 =ه 412 ، الفكردار ،هدية العارفين اسماءالمؤلفينالبغدادي أسماعيل باشا،  .39
، خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب، (ه  193 )البغدادي عبد القادر بن عمر  .41

 .م948 دار الكتاب العربي، بيروت ، 
عبد الرزاق : تحقيق ،معالم التنزيل، (ه     1 5ت)البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود،  . 4
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 (ت.د)
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 .م999 ، 2محمد هارون، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، ط
 ،التيسير في علوم التفسير، (ت ه499)الدريني عبد العزيز ابن أحمد الدميري  .99

 .ه  1 3 طبعة الحجر، مصر، ، رضوان بن محمد المخللاتي: تصحيح
 .م995 ، تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد،تصفيح الفصيحدستوريه،  .81

عادل : ، تحقيق وتعليقعلوم الكتاباللباب في ، (ه881)الدمشقي ابن عادل الحنبلي  . 8
احمد عبد الموجود، وعلي محمود معوض ومحمد سعد رمضان حسن، ومحمد المتولي 

 . م998 لبنان  –بيروت  –الدسوقي حرب؛ دار الكتب العلمية 
إتحاف فضلاء البشر في الدمياطي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني،  .82

ه 9 4 ،  لبنان ط  -دار الكتب العلمية : مهرة  أنس: ، تحقيقالقراءات الأربعة عشر
 .م998 =
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، 2، دار الجيل، بيروت، طشرح التلخيص في علوم البلاغةدويدري محمد هاشم،  .83
 .ه  412 

، منظومة التيسير في علوم التفسير، (ه 494ت )الديريني عبد العزيز بن أحمد  .84
 .ه  1 3 تصحيح رضوان بن محمد المخللاتي، طبعة الحجر، مصر، 

سير ، (ه 948ت )الذهبي شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قحايْماز  .85
 .م 985 = ه   415 ، 3، طمؤسسة الرسالة ،أعلام النبلاء

تفسير الفخر الرازي ، (ه  414-554)الرازي فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر  .84
= ه   4 4 ،  الفكر، بيروت،ط، دار المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب

 .م993 
ألفاظ في مفردات  ،(ه425)الراغب الأصفهاني أبو  القاسم الحسين بن محمد  .89

،  صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،ط: تحقيق ،القرآن
 .م992 =ه    2 4 

، ع التفاسيرمقدمة جام، (ه425)الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد  .88
،  فرحات، دار الدعوة، الكويت،ط أحمد حسن: حققه وقدم له وعلق حواشيه

 .م984 = ه      415 
، تفسير الراغب الصفهاني،(ه425)الراغب الأصفهاني أبو  القاسم الحسين بن محمد  .89

 .ه    424 ، مدار الوطن للنشر، الرياض،  عادل الشدي، ط. د: تحقيق
محمد محيي : ، تحقيقشرح الشافية، (ه 484ت ) الرضي الاسترباذي  محمد بن الحسن  .91

 (. ت.د)الدين عبد الحميد، القاهرة، 
 الحدود في النحو رسالتان في اللغة، ،(ه 384ت )الرماني أبو الحسن علي بن عيسى  . 9

 . م984 الاردن، _ عمان، ابراهيم السامرائي ، دار الفكر. د: تحقيق
 .م983 ، مكتبة الحنانجي، القاهرة، فصول في فقه العربيةرمضان عبد التواب،  .92
عبد الستار أحمد : تحقيق ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي محمد بن مرتضى ،  .93

 م945 = ه      385 فراج، دار التراث العربي، الكويت،



292 
 

بعة دار المأمون ،  تحقيق أحمد الدقاق، طأسماء الله الحسنى الزجاج ابن إسحاق، .94
 .ه 414 للتراث دمشق، 

الدكتور عبد الجليل : ، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه، (ه  3ت)الزجاج أبو إسحق  .95
  م 988 =ه   418 ، ط، بيروت –عالم الكتب عبده شلبي، 

مازن المبارك، مطبعة : ، تحقيقالإيضاح في علل النحو، (ه     339)الزجاجي أبو القاسم  .94
 .م959 = ه    398 ة السعودية،المدني، المؤسس

: ، تحقيقالجمل في النحو ،(ه339ت)الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق  .99
 .م995 =ه  4 4 ،5فخر الدين قباوة، ط. د
. ، تحقيق داشتقاق أسماء الله ،(ه 339)الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق  .98

 ـه414 ،  2الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة   بيروت،ط عبد
–، دار الكتب العلمية، بيروت مناهل العرفان في علوم القرآنالزرقان محمد عبد العظيم،  .99

 .م994 =ه4 4 ( ط.د)لبنان،
 :، تحقيقالبرهان في علوم القرآن، (ه 994ت)الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله ،  .11 

 .م 959  -ه   394 ،  م، دار إحياء الكتب العربية،طمحمد أبو الفضل إبراهي
 ،(ه 394 ت )الزركلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي  . 1 

  .م2112، 5 ، طدار العلم للملايين، مالأعلا
الكشاف ، (م538_ه 449)الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي .12 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  ،الأقاويل في وجوه التأويلعن حقائق التزيل وعيون 
 .م992 =ه 392 الحلبي واولاده، مصر، الطعبة الأخيرة،

، الفائق في (م538_ه449)الزمخشري أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي .13 
 .ه4 4 _ م993 لبنان، _ دار الفكر، بيروت: غريب الحديث

، دار المفصل في علم العربية، (ه 538)الزمخشري ابو القاسم محمود بن عمر ت .14 
 (.ت.د) ،2الجيل، بيروت، ط

، مطبعة حجازي، المفصل في علم العربية، (ه 538ت )الزمخشري جار الله محمود  .15 
 .القاهرة
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، البرهان الكاشف عن اعجاز القرآنالزملكاني كمال الدين عبد الواحد عبد الكريم،  .14 
خديجة الحديثي، مطبعة العاني بغداد، . احمد مطلوب ود. د: ، تحقيق(ه  45ت )

 .م 994 =ه  394 
علي حسن فاعور، :، شرحه وقدم لهديوان زهير ابن أبي سلمىزهير ابن أبي سلمى،  .19 

 .م988 =ه   418 ، لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بيروت
مكتبة الأوقاف العامة في ، فهرس المخطوطات العربية في سالم عبد الرزاق أحمد .18 

 .م983 =ه413 ، منقحة ومزيدة، 2الأحمدية، ط_ ، خزائن، مدرسة الخياطالموصل
اوغست عنفر، دار الكتب العلمية، بيروت، . ، نشر دالأضدادالسجستاني أبو حاتم،  .19 

 .ضمن ثلاث كتب من الأضداد. ) م3 9 
الضوء ، (ه 912: ت) شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي .1  

 .(ت.د)منشورات دار مكتبة الحياة،  ، بيروت،اللامع لأهل القرن التاسع
، الأصول في النحو، (ه4 3ت)السراج أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي  .   

 (.ت.د)، بيروت –مؤسسة الرسالة، لبنان ،  الدكتور عبد الحسين الفتلي،ج: تحقيق
المواهب الربانية من الآيات ، (ه    394  -ه   319 ) السعدي عبد الرحمن بن ناصر .2  

، 2أبو عبد الرحمن سمير الماضي، رمادي للنشر، ط: ، اعتنب بهذه الطبعةالقرآنية
 .م994 = ه     9 4 

إرشاد العقل السليم ، (ه 982)السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي .3  
 (ت.د)، (ط.د)بيروت ،_ ،  دار الفكر، لبنانإلى مزايا الكتاب الكريم

، ضبطه مفتاح العلوم ،(ه 424ت)السكاكي يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي  .4  
، 2لبنان، ط –نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت : وكتب هوامشه وعلق عليه

 .م989 = ه  419 
. ) م3 9 اوغست عنفر، دار الكتب العلمية، بيروت، . ، نشر دالأضداد السكيت، .5  

 .كتب من الأضداد  ضمن ثلاث
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ت ) السمين الحلبي، شهاب الدين أبو العباس بن يوسف ابن محمد بن إبراهيم .4  
أحمد محمد الخراط، دار . د:، تحقيقالدر المصون في علوم الكتاب المكنون، (ه            954

 .م984 =ه     414 ،  القلم، دمشق،ط
عبد السلام محمد : ، تحقيقالكتاب، (ه 81 )سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر .9  

  م 988  -ه   418 ، 3ط،مكتبة الخانجي، القاهرة هارون،
 م992 =ه    2 4 ، 9 ، دار الشروق، بيروت، طفي ظلال القرآنسيد قطب،  .8  
 .ه  8 3 ، مطبعة بولاق، مصر، المخصصسيده،   .9  
، هوامش شرح السيرافي ،(ه  385 ت(الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي  .21 

 . م983 = ه     414 ، 3عبد السلام هارون، عالم الكتاب، ط: الكتاب، تحقيق
 .م991 محمود الخضري، القاهرة، : ، تحقيقالشفاءسينا،   . 2 
 ،المزهر في علوم اللغة ،(ه   9ت )جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي .22 

 .م998 =ه 8 4 ،  لبنان، ط_فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق
الإتقان في علوم  ،(ه   9ت)السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .23 

مركز الدراسات الإسلامية، مجمع الملك فهد لطباعة، المملكة العربية : تحقيق ،القرآن
 (ت.د)السعودية، 

الدر المنثور في التفسير ، (ه   9ت)عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين  .24 
 . م983 = ه  413 ، 2لبنان، ط_ دار الفكر، بيروت ،المأثور

نواهد ( ه   9: المتوفى)السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  .25 
  -ى جامعة أم القر  ،حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي= الأبكار وشوارد الأفكار 
 م 2115 -ه   42،4 كلية الدعوة وأصول الدين 

 (ت.د)أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، : ، تحقيقالرسالة الشافعي، .24 
، (ه      542ت )الشجري ضياء الدين أبو السعدات هبة الله علي بن حمزة العلوي  .29 

ه     2 4 ، ط علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت،: ، تحقيقمختارات شعراء العرب
 .م992 = 
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السراج المنير في ، (ه 999ت)الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشافعي  .28 
 –( الأميرية)، مطبعة بولاق الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

 .ه  285 القاهرة، 
طبعة وم ،حاشية الشريف على الكشافالشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي،  .29 

 (ت.د)مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
، دار الدرر اللوامع على همع الهوامع( ه   33 ت) الشنقيطي أحمد بن أمين  .31 

 .م944 ، 2المعرفة، مصر ،ط
 (ت.د)،4، دار المعارف، القاهرة، طالبلاغة تطور وتاريخشوقي ضيف،   . 3 
ع بين فني الرواية فتح القدير الجام، (ه251 )الشوكاني محمد بن علي بن محمد  .32 

_ اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت: والدراية من علم التفسير
 . م995 = ه     5 4 ،  لبنان،ط

، حققه وعلق البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي، الشوكاني .33 
 –دمشق  -عليه وضبط نصه وصنع فهارسه محمد حسن حلاق، منشورات دار ابن كثير 

 .م 2114=ه   429 ،  بيروت، ط
حاشية الصبان على ، (ه 214 : المتوفى)أبو العرفان محمد بن علي الشافعي  الصبان .34 

 .م999 -ه   9 4 ،  ، طلبنان-دار الكتب العلمية بيروت، شرح الأشموني
، فهرسة عبد الفتاح زكار، وزارة الثقافة والإرشاد أبجد العلومصديق حسن خان،  .35 

 .م998 القومي، دمشق، 
التحرير والتنوير تفسير تحرير المعنى السديد وتنوير ، (ه 393 ) الطاهر بن عاشور .34 

، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
 .م999 

جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في  ن حمودة،طاهر سليما .39 
 .م989 = ه1 4 ،  المكتب الإسلامي، بيروت، ط، الدرس اللغوي
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، جلال الدين السيوطي وحياته وآثاره في الدرس اللغويطاهر سليمان حمودة،  .38 
 .م989 = ه     1 4 ،  المكتب الإسلامي، بيروت،ط

المعجم ، (ه  341ت)أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  .39 
= ه    415 ،  ط ،بيروت -دار عمار ، محمد شكور محمود الحاج أمرير: تحقيق  ،الصغير
 .م985 

، مجمع البيان في تفسير القران، (ه 548ت ) أبو علي الفضل بن الحسن  الطبرسي .41 
 . ه 333 احمد عارف الزين، الصيد، : تحقيق

عن تأويل آي  جامع البيان، (ه1 3)الطبري أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . 4 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، : ، تحقيق(تفسير الطبري) القرآن المعروف ب 

 .م  211=ه   422 ،  دار هجر، ط
، فهرس مخطوطات مكتبة مكة المكرمةالطرابلسي عبد الملك بن عبد القادر،  .42 

 .م999 =ه8 4 ، (ت.د)الرياض، 
المحامي فوزي عطوي، دار : ، حققه وقدم له، ديوان طرفة بن العبدطرفة بن العبد  .43 

 .م981 ، (ط.د)صعب، بيروت، 
سعيد محمد : ، راجعه علق عليهنشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،الطنطاوي محمد .44 

 .م999 =ه9 4 لبنان، ط، _ اللحام، عالم الكتب، بيروت
 .م943 عزة حسن، دمشق، . د: ، تحقيقالأضداد في كلام العربالطيب اللغوي،  .45 
 .م 99 مصر  –، دار المعارف الفيصل في ألوان الجموععباس أبو السعود،  .44 
 .م941 ، مطبعة الاستقامة، القاهرة،تنوير المقياس من تفسير ابن عباسعباس،   .49 
 .م 99 ، دار المعارف، رواية اللغةعبد الحميد الشلقاني،   .48 
،  ، دار القلم، دمشق، طالبلاغة العربية أسسها وعلومهاعبد الرحمن الميداني،   .49 

 .م994 = ه    4 4 
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، مكتبة الخانجي،  أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين،  .51 
 .م989 القاهرة، 

 –، مكتبة الخانجي أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور شاهين،  . 5 
 . م989 قاهرة، ال
معجم القراءات القرآنية مع مقدمة في عبد العال سالم مكرم واحمد مختار عمر،  .52 

 .م982 ،  ، ، طالقراءات واشهر القراء
،  ، عالم الكتب، طاللغة العربية في رحاب القرآن الكريمعبد العال سالم مكرم،  .53 

 .م995 = ه    5 4 
، مكتبة الأوقاف العامة في بغداد فهرس مخطوطات العربية في ،عبد الله الجبوري .54 

 .م993 ،  مطعبة الإرشاد، بغداد، ط
 .ه    244 ،  ، دار ابن الجوزي، طمشكل القرآن الكريمعبد الله بن حمد منصور،  .55 
، مكتبة الأنجلو طومان باي آخر سلاطين المماليك في مصرعبد المنعم ماجد،  .54 

 .م998 ، (ط.د)المصرية، 
 .م 999 ، القاهرة،  ، طالصوتي للبنية العربيةالمنهج عبدالصبور شاهين،  .59 
محمد فؤاد سنركين، : ، تحقيقمجاز القرآن، (ه1 2ت)عبيدة معمر بن المثنى التيمي .58 

 .م942 = ه 38 ،  محمد سارمي أمين الخانجي الكتبي بمصر، ط: الناشر
لجيل ، طبعة دار االدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةالعسقلاني الحافظ ابن حجر،  .59 

 (.ت.د)بيروت،
علي محمد البجاوي  :، تحقيقكتاب صناعتين الكتابة والشعر ، العسكري أبو هلال .41 

 .ه  9 4 ،  ، بيروت، طالعنصرية، منشورات المكتبة ومحمد أبو الفضل إبراهيم
حسام القدسي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيقالفروق اللغويةالعسكري أبو هلال،  . 4 

 (.ت.د)بيروت، 
 فخر الدين قباوة،: ، تحقيقالممتع في التصريف( ه 449ت )ي بن مؤمن عصفور عل .42 

 . ه 391 حلب، 
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ، (ه544ت)عطية أبو محمد عبد الحق الأندلسي  .43 
 .ه 422 ،  بيروت، ط –عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية : ، تحقيقالعزيز

، دار التجديد للطباعة،  أساسية في علوم القرآنقضايا عفاف عبد الغفور حميد،  .44 
 .م2114= ه     429 ، ماليزيا، ط_ كولالمبور

ل شرح ابن عقي، ( ه949) عقيل عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري .45 
 -دار التراث  محمد محيي الدين عبد الحميد،: ، تحقيق(ه672ت)على ألفية ابن مالك 

 .م 981  -ه   411   ،21القاهرة، ط
: ، تحقيقالتبيان في إعراب القرآن، (ه4 4)العكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين  .44 

 .م989 = ه419 ، 2علي محمد البجاوي،دار الجيل، بيروت،ط
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ، (ه 945) العلوي يحيى بن حمزة  .49 

 ه  423 ،  ، طبيروت –المكتبة العنصرية  ،الإعجاز

،  ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، طتعليم النحو العربيعلي أبو المكارم،  .48 
 .م2119=ه428 

، دار الشؤون منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديثعلي زوين،  .169
 .م 984 ، بغداد،  الثقافية العامة، آفاق عربية، ط

 . م992 ، مصر 9الوافي، ط فقه اللغةعلي عبد الواحد،  .91 
، موسسة الرسالة، معجم القبائل العرب القديمة والحديثةعمر رضا كجالة،  . 9 

 .م998 = ه   398 ، 2بيروت،ط
قدم له وعلق حواشيه، سيف الدين شرح ديوان عنترة بن شداد،  عنترة بن شداد،  .92 

= ه     41  لبنان،_ دار مكتبة الحياة، بيروت: الكاتب، أحمد عصام الكاتب، منشورات
 .م 98 

، حققه شرح المراح في التصريف، (ه 855ت)العيني بدرالدين محمود بن أحمد  .93 
 .م991 عبد الستار جواد، مطبعة الرشيد، بغداد، . وعلق عليه د

 ،آداب المؤاكلة (ه  984، ه   914) الغزي بدر الدين محمد العامري الدمشقي .94 
 .م949 ،  ، دمشق،طمنشورات مجمع اللغة العربية ،عمر موسى باشا :تحقيق
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آدب العشرة وذكر  (ه  984، ه   914) الغزي بدر الدين محمد العامري الدمشقي .95 
، 2منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق ،ط ،عمر موسى باشا: تحقيق،  الصحبة والإخوة

 .م995 
ديوان ، (ه 49   :المتوفى)شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن  يالغز  .94 

   4 ،  ، طلبنان –دار الكتب العلمية، بيروت  ،سيد كسروي حسن: تحقيق ،الإسلام
 م 991  -ه  
المراح في  ،(ه 984ت)الغزي محمد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو البركات  .99 

ه  8 4  ، ، طبيروت –دار ابن حزم  بسام عبد الوهاب الجابي،: تحقيقالمزاح، 
 .م999 

المطالع البدرية  ،(ه 984ت)محمد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو البركات الغزي  .98 
–المهدي عيد الرواضيّة، دار السويدي، بيروت: حققها وقدم لها ،في المنازل الرومية

 .م 2114،   لبنان، ط
ذكر أعضاء  ،(ه 984ت)الغزي محمد بدر الدين العامري الدمشقي، أبو البركات  .99 

 .م 2113،  دار البشائر، ط ،الضامن، حاتم صالح الإنسان
الكواكب السائرة بأعيان المئة  ،(ه  14 : المتوفى)الغزي نجم الدين محمد بن محمد  .81 

 -ه  8 4 ،  لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بيروت خليل المنصور، :، تحقيقالعاشرة
 .م999 

لطف السمر ( م 14 _ه  999) الغزي نجم الدين محمد بن محمد الدمشقي  . 8 
  محمود الشيخ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،دمشق :، حققهوقطف الثمر

 (ت.د)
أحمد مختار عمر، . د: ، ديوان الأدب، تحقيق(ه 351ت)الفارابي إسحاق بن إبراهيم  .82 

 .م994 =ه 394 القاهرة، 
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،  عثمان الشدي، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط.د:، تحقيقإحصاء العلومالفارابي،  .83 
 .ه      424 

محمد : ، تحقيقمعجم مقاييس اللغة، (ه 395: ت)فارس أبو الحسن أحمد بن زكريا  .84 
 .م 211-ه 422 ، دار إحياء التراث العربي،  عوض مرعب، وفاطمة محمد أصلان، ط

مطبعة   هلال ناجي، ط: ،  تحقيقمتخير الألفاظ، (ه 395: ت)فارس أحمد ابن  .85 
 .م991 -ه 391 المعارف، بغداد، 

، تحقيق مصطفى الشويمي، مؤسسة بدران للطباعة، الصاحبي في فقه اللغةفارس،   .84 
 .م944 بيروت، 

الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار ( ه 399الحسن بن احمد ) الفارسي أبو علي  .89 
بدر الدين مهوجي، : ، تحقيقبالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو بكر بن مجاهد

 . م984 أمون، دمشق، وبشير جويجاني؛ دار الم
: ، تحقيقالمسائل المشكلة المعروفة بـــ البغداديات، ( ه  399)الفارسي أبو علي .88 

 .م983 صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد، 
زكي فهمي : ، شرح الحدود النحوية، تحقيق(ه    992ت )الفاكهي عبد الله بن أحمد   .89 

 .م988 = ه      418 الألوسي، بيت الحكمة، جامعة بغداد،
 .م985 ، دار الفكر، دمشق، علم الدّللة العربيفائز الداية،  .91 
ومحمد علي أحمد يوسف نجاتي، : ، تحقيقمعاني القرآن، (ه219ت)الفراّء أبو زكريا  . 9 

 .م981 ، 2النجار، عالم الكتب، بيروت، ط
مهدي . د: ، تحقيقالعين، (ه 95 : ت)الفراهيدي ابو عبد الرَّحمن الخليل بن أحمد  .92 

 (.ت.د)إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بغداد، . المخزومي، ود
اهرة، ، مكتبة الآداب، القعلم الدللة دراسة نظرية وتطبيقيةفريد عوض حيدر،  .93 

 .م 2115
، 2 ، دار  النفائس، الأردن،ط(علم المعاني) البلاغة فنونها وأفنانها فضل عباس،   .94 

 .م2119= ه   429 
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 أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشيرازى، الفيروز أبادى .95 
 .م998 =ه398 دار الفكر، بيروت،  ،القاموس المحيط

 :عربي_ ، المصباح المنير معجم عربي، (ه 991)علي المقرئالفيومي أحمد بن محمد بن  .94 
 (.ت.د)تصحيح مصطفى السقا، مصر،

محمد عبد الجواد  :عني بوضعها وترتيبها، الأمالي،  (ه 354ت)القالي أبو علي ،  .99 
 .م924  -ه   344 ، 2،طدار الكتب المصرية، الأصمعي

، شرحه تأويل مشكل القرآن، (ه         294ت )قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم  .98 
 .م993 = ه       393 ، 2أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، ط: ونشره

،  اعتنى به أدبُ الكاتبِ ، (ه 294: ت)قتيبة ابو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري  .99 
-ه 425 بيروت،  -درويش جويدي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا. وراجعه، د
 .م2114

، الجامع لأحكام القران، (ه  49ت)القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ؤ .211
 م993 = ه   3 4 ، لبنان، ط_ دار الكتب العلمية، بيروت

الإيضاح في علوم ، (ه  939) القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن . 21
 (.ت.د)، 3بيروت، ط –دار الجيل  ،محمد عبد المنعم خفاجي: ، تحقيقالبلاغة

، (ه 939ت )،التلخيص في علوم البلاغةالقزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، .212
 .م934 ، 2شرح عبد الرحمن البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر، ط

: تحقيق مشكل إعراب القرآن،، (ه 439)القيسي أبو محمد مكي بن أبي طالب  .213
 .م995 =ه 395 ، 2حاتم صالح الضامن، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد، ط

محيي الدين : ، تحقيقالتبصرة في القراءات( ه 439ت)القيسي مكي بن أبي طالب  .214
 . م985 رمضان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت، 

بدائع التفسير الجامع ، (ه  95)قيم الجوزي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي  .215
 .ه  4 4 ،  ابن الجوزي، ط يسري السيد محمد، دار: ، تحقيقلتفسير ابن قيم الجوزي

، دار تفسير القران العظيم ،(ه994ت)كثير أبو اللفداء إسماعيل القرشي الدمشقي .214
 .م988 =ه418 ،  لبنان،ط -الجيل، بيروت
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 (.ت.د)عربي، بيروت، ، دار إحياء التراث المعجم المؤلفينعمر رضا،  كحالة .219
عبد القادر : تحقيق ،أسرار التكرار فى القراّن ،(ه      515ت)الكرمانى محمود بن حمزة  .218

 (ت.د)دار الفضيلة،  ،أحمد عطا
عدنان درويش ومحمد . ،  تحقيق دالكليات الكفوي أبو البقاء أيوب بن موسى، .219

 .م 993 ،  لبنان، ط –مؤسسة الرسالة،  بيروت  المصري،
. د: عباس صادق الوهاب، مراجعة. د: ، ترجمةاللغة والمعنى والسياقلاينز جون،  .1 2

 م989 ،  يوئيل عزيز ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط
،  دار المعارف، الجمع الصوتي الأول للقرآن أو المصحف المرتل لبيب السعيد، .  2
 .م989 ، القاهرة، 2ط
ه 393 ، جريدة الأهرام،ماجهسنن ابن  ،أبو عبد الله محمد بن يزيد ماجه .2 2
 . م954 =
 (.ت.د)، دار الفكر، الموجز في تاريخ النحومازن المبارك،  .3 2
، دتسهيل الفوائد وتكمل المقاص ،(ه492)مالك جمال الدين محمد بن عبد الله بن  .4 2

 .م949 محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، القاهرة، : تحقيق
، شرح عمدة الحافظ وعِدّة اللافظ، (م492ت)مالك جمال الدين محمد بن مالك،  .5 2

 .م999 دار إحياء التراث الاسلامي، بغداد، 
من ذخائر ابن ، (ه 492ت)مالك حمد بن عبد الله، ، أبو عبد الله، جمال الدين  .4 2

محمد المهدي : ، تحقيقمالك في اللغة مسألة من كلام الإمام ابن مالك في الشتقاق
 .م999 = ه   429 ، 9 طة بالمدينة المنورة،عبد الحي عمار، الجامعة الإسلامي

، تحقيق شرح الكافية الشافية، (ه 492ت)مالك محمد بن عبد الله جمال الدين  .9 2
، نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم  عبد المنعم أحمد هريدي، دار المأمون للتراث، ط.د

 .القرى
محمد عبد الخالق : تحقيق، المقتضب، (ه  285)المبرد أبو العباس محمد بن يزيد المبرد  .8 2

 (.ت.د)لبنان، -عضيمة، عالم الكتب، بيروت
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: ت)المحبي محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد الحموي الدمشقي،  .9 2
 (ت.د)، بيروت، دار صادر، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (ه     

مكتبة ، المعاني خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علممحمد أبو موسى،  .221
  .م994  ،4،طوهبة للطباعة والنشر

 .م994 ، مطبعة المعارف، بغداد،  ، طالأضداد في اللغة محمد حسين ال ياسين، . 22
، مؤسسة شباب المقتبس من اللهجات العربية والقرآنية ،محمد سالم محيسن .222

 .م984 الجامعة،
لونجمان،  ية للنشر،الشركة المصرية العالم البلاغة والأسلوبية،محمد عبد مطلوب،  .223

 .م994 ، (ط.د)القاهرة،
، 3، مطبعة السعادة بمصر، طدروس في التصريفمحمد محيي الدين عبدالحميد،  .224

 .م958 = ه       398 
، دار أدب الصُناع وأرباب الحرف حتى القرن العاشر الهجريمحمود سالم محمد،  .225

 (.ت.د)، (ط.د)سورية، _لبنان، دار الفكر دمشق _ الفكر المعاصر، بيروت 
حمد أمين، وعبد أ: شرح ديوان الحماسة، تحقيق( ه 131 ت) المرزوقي أحمد بن محمد .224

 .م 95 السلام محمد هارون، القاهرة، 
، دار ابن الجوزي، الرياض، التفسير اللغوي للقرآن الكريممساعد الطيار،  .229
 . ه      422 ، ط
  .م991 = ه  1 4 ،  الجيل، طدار ، البديع، (ه 294ت)عبد الله بن محمد المعتز  .228
ي، مطبعة .أ: ابتدأ ترتيبه وتنظيمه ونشره: معجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .229

 م955 بريل في مدينة ليدن،
الأشباه والنظائر في القران ، (ه 51 ت)مقاتل بن سليمان أبو الحسن بن بشير  .231

 .م995 عبد الله محمود شحاتة، القاهرة، : ، دراسة وتحقيقالكريم
، دار صادر،  ، طلسان العرب، (ه   9: ت)منظور محمد بن مكرم المصري  . 23

 .ت.بيروت، د
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، مكتبة الخانجي جموع التصحيح والتكسير في اللغة العربيةالمنعم سيد عبد العال،  .232
 .م994 القاهرة  –
فهارس )الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط مؤسسة آل البيت،  .233

 .م989 ، (ط.د) مؤسسة آل البيت، -مآب  ،)آل البيت
، لبن الناظم شرح ألفية ابن مالك (ه484)الناظم أبو عبد الله بدر الدين محمد .234

 2111=ه421 ، الدكتور باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
، ضبط نصه إعراب القرآن، (ه328)النحاس أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل  .235

محمد محمد تامر وآخرون، دار الحديث، . أحاديثه وعلق عليه د وخرج
 .م2119=ه   428 القاهرة،

غرائب ، (ه851ت)النيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي  .234
الشيخ زكريا ياعمرات، دار الكتب : ، ضبطه وخرج آياته وأحاديثهالقرآن ورغائب الفرقان

 . م994 =ه4 4 ،  لبنان، ط_العلمية، بيروت 
المغنى فى ابواب التوحيد الهمداني عماد الدين ابي الحسن عبد الجبار الاسدآبادي،  .239

 .م 2112طه حسين، دار إحياء التراث العربي، -إبراهيم مدكور :تحقيقوالعدل، 
،  تصحيح الأب اللفاظ الكتابيَّة، (ه 321: ت)الهمذاني عبد الرحمن بن عيسى  .238

 .م  9 ، مطبعة الآباء اليسوعيينِّ في بيروت، ، 8لويس شيخو اليسوعي، ط
 .م2119، الأوئل للنشر والتوزيع، البلاغة من منابعها هيثم غزة، .239
 .م998 ، دار القلم، دبي، البلاغة العربية قصّاب، إبراهيم وليد .241
، قدم له ووضع هوامشه شرح المفصل، (ه 443ت)يعيش النحوي موفق الدين  . 24

،   لبنان، ط_ يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت إميل بديع : الدكتور: وفهارسه
 .م 211= ه     422 
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 :الرسائل والأطاريح الجامعية: ثانياا 
التحرير : أثر الدللت اللغوية في التفسير عند الطاهر بن عاشور في كتابه . 

مشرف بن أحمد جمعان الزهراني، أطروحة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، : والتنوير
 .ه     429  -ه     424 أمين محمد عطيه باشه، . د.جامعة أم القرى، بإشراف أ

خزعل فتحي زيدان، أطروحة  :دراسة نحوية_ أثر المعنى القرآني في تحديد الأداة .2
 .ه    5 4 =م 995 جامعة الموصل،_ دكتوراه، كلية الآداب

الة ماجستير، كلية ، عبد الكريم محمد حافظ، رسظاهرة التقابل في اللغة العربية  .3
 م989 الآداب، الجامعة المستنصرية،

، مع دراسة لغوية( الفاتحة والبقرة)المجيد في إعراب القرآن المجيد تحقيق سورة  .4
 .م998 عبد الرزاق أحمد الأحبابي، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 

قسم ، هاني فخري عطية الجزار،كلية الآداب، النظام العسكري في دولة المماليك .5
رياض مصطفى . د.التاريخ والآثار، الجامعة الإسلامية بغزة، رسالة ماجستير،أشراف أ

 م 2119= ه    428 شاهين،
 البحوث المنشورة: ثالثاا 
صالح بن محمد آل أبو بكر . د: أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة . 

 السنة الثانية،مجلة البحوث الدراسات القرآنية، العدد الرابع، : الزهراني
http://jqrs.qurancomplex.gov 

، حوليات التصحيف والتحريف دراسة في التغير الدلليآل خليفة، فاطمة إبراهيم،  .2
جامعة الكويت،  ،الآداب والعلوم الاجتماعية، دولة الكويت، مجلس النشر العلمي

 .م2115-ه 424 ، 24، الحولية 233الرسالة 
  (islamweb.net) مقالات إسلام ويب: نيدللة اللتزام والنص القرآ .3
دراسة  صاحب خليل إبراهيم.د - الصّورة السّمعيّة في الشعر العربي قبل الإسلام .4

 -2000www.awu-dam.org/book/00/study00/260 من منشورات اتحاد الكتّاب العرب
المستنصريةّ، أحمد نصيف الجنابي، مجلة آداب . ، دظاهرةُ التَّقابُل في علمِ الدَّللة .5

 .ه 415 -م984 -1 العدد
 .الشارف لطروش، جامعة مستغانم، الجزائر. د ،فنون البديع عند الزمخشري .4
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أحمد نصيف الجنابي ، بحث منشور . د: منهج الخليل في دراسة الدللية القرآنية  .9
 م992 ضمن كتاب المعجمية العربية ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، 

، محمود عبدالستار الحلوجي عرض و مناقشة. د -مخطوطات عربي نحو علم  .8
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